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المقدمة

كتـاب التوحيـد الـذي هـو حـق اللـه علـى العبيد هـو منهـج علمي 
وخارطـة طريـق للتجديـد وقـد بيـن فيـه الإمـام -رحمـه اللـه- معنـى 
التوحيـد وكيفية تحقيقـه وفضائله، ووجـوب الخوف والحـذر من ضده، 
ووجـوب الدعـوة إليـه وأنـه هـو معنى مقتضـى شـهادة أن لا إلـه إلا الله. 

وبيَّـن جمـلًا مـن خصالـه، وشـعبه ومكملاتـه، ونبـه علـى الشـرك 
الأكبـر الـذي هـو ضـد التوحيـد وينافـي التوحيـد بالكليـة، ثـم الشـرك 
الأصغـر الـذي ينقـص كمـال التوحيـد الواجب ويضعفـه، ثم البـدع التي 
تقـدح فـي التوحيـد، وتهـون مـن شـأنه، ثـم كبائر الذنـوب التـي تضعف 

التوحيـد وتصـد عنه. 

هـي  التـي  التوحيـد  خصـال  عـن  اللـه-  -رحمـه  الإمـام  فتكلـم 
أنـواع العبـادة بالتفصيـل، ونبـه علـى الشـرك بنوعيـه الأكبـر والأصغـر 
الجلـي منهمـا والخفـي، وتكلـم عـن جمـل مـن البـدع وجمل مـن أمور 
الجاهليـة، وذكـر جمـلا من كبائـر الذنوب، كل هـذا بالتفصيـل، وبالأدلة 
مـن المحكـم مـن كلام الله جـل وعز ومـن السـنة الثابتة عـن النبي صلى 
اللـه عليه وسـلم ومـن الأحاديـث التي تدخل تحـت الأصل العـام، ومن 

مأثـور كلام السـلف الصالـح -رحمهـم اللـه-. 

واسـتنبط مـن النصـوص مـن الآيـات والأحاديـث وكلام السـلف 
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اسـتنباطات دقيقـة ومفيـدة تـدل علـى سـعة فقهـه وعـن سـلامة قصـده 
وعـن معرفتـه بأحـوال أهل زمانـه، ولذلـك ذكر المسـائل لينبـه فيها على 
مـا وقـع مـن المخالفـات وعلـى دلالـة المحكـم مـن الآيـات الأحاديث 

الصحيحـة، وقـد ينبـه أحيانـا فيقول: 

 وقـد خالـف فـي هذا مـن خالـف، فهـذا الكتـاب المبـارك خارطة 
طريـق الموحـد ومفتـاح سـلامة مـن الشـرك والخرافة.. 

 وإن كتابًا هذا حاله لحقيق ببيان شأنه. 

وتنوعـت المؤلفـات في بيانـه، فمنهم من شـرح أدلة الكتـاب وبين 
دلالاتهـا ومقاصدهـا، ومـن ذلـك كتـاب تيسـير العزيـز الحميـد للشـيخ 
سـليمان بـن عبـد الله بـن محمد بـن عبـد الوهـاب، حفيد الشـيخ محمد 
رحمـة اللـه عليهـم، وقتـل -نحسـبه شـهيدًا- ولـم يكملـه فهـذا الكتاب 
عنـي ببيـان نصوص الكتـاب ودلالاتها واسـتيفاء شـرحها مـن كتب أهل 
العلـم المعتمـدة فـي تفسـير كتاب الله وشـرح سـنة نبيـه صلى اللـه عليه 
وسـلم، ومـن العلمـاء من اختصر هذا الشـرح ونقل إشـارات مـن الفوائد 
والمسـائل التـي اسـتنبطها الإمـام من أدلـة كل بـاب، وعني بذلـك، ومن 
ذلـك كتـاب فتـح المجيـد للشـيخ عبـد الرحمن بن حسـن حفيـد الإمام، 

ومـن ذلـك كتـاب التنديد للشـيخ سـعد بن عتيـق -رحمـه الله-. 

ومن أحسـن مـا أُلف في الكتـاب في الإشـارة إلى مقاصـد التراجم 
والأبـواب ثلاثة كتب لا يسـتغني عنهـا طالب العلم: 

الأول: حاشـية كتـاب التوحيـد: للشـيخ عبـد الرحمـن بـن قاسـم، 
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العاصمـي النجـدي، جامـع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -رحمـه 
اللـه- فـإن هـذا العالـم، اسـتفاد مـن كلام شـيخ الإسـلام ونقـل زبـدًا 
مـن العلـم علقهـا علـى أبـواب الكتـاب، وجعـل منها فـي حاشـيته على 

الكتـاب. 

الثانـي: كتـاب القـول السـديد للجهبـذ الإمـام عبـد الرحمـن بـن 
ناصـر السـعدي -رحمـه اللـه-، فقد تكلـم علـى مقاصد تراجـم الكتاب 

وأفاد.  وأجـاد 

ومـن الشـروح التـي عنيت بذلـك، كذلك الـدر النضيد علـى كتاب 
التوحيد للشـيخ سـليمان بـن حمدان -رحمـه الله-. 

أما أقرب الشروح وأيسرها وأكثرها عندي نفعا فجملة منها: 

 كتـاب القـول المفيد على كتاب التوحيد لشـيخنا محمـد بن صالح 
بن عثيميـن -رحمه الله-.

وكتـاب شـرح كتـاب التوحيد الملخص لشـيخنا العلامـة صالح بن 
فوزان الفـوزان متع اللـه بحياته ونفـع بعلومه. 

وكتـاب المفيـد على كتـاب التوحيـد لشـيخنا ووالدنـا العلامة عبد 
اللـه بـن صالـح القصير رفـع اللـه درجتـه وأكـرم منزلتـه، فـي الدارين.. 

وقـد جمـع فيـه ما لـم يجتمـع في مـا سـواه مـن الفوائـد والفرائد.. 

و كتـاب التمهيـد بشـرح كتـاب التوحيـد لمعالـي شـيخنا الشـيخ 
صالـح بـن عبد العزيز آل الشـيخ أمـد الله في عمره ونسـأ في أثـره وبارك 

حياته..  فـي 
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فهـذه المهمـات مـن الشـروحات ممـا ينبغـي أن يعتنـي بهـا طالب 
العلـم لفهم هـذا الكتاب المبـارك وهذه الخارطـة الجليلـة لطريق توحيد 
الألوهيـة فهـو أصـل الملـة وقاعـدة الشـريعة، وأسـاس صحـة العمـل، 
وقبولـه، وقـد جمـع ما يكـون كخلاصـة للكتـب الربانية المنزلـة من رب 

العالميـن وزبـدة الرسـالات الإلهية.. 

وصـدق الله جل وعز: بزڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  

بزٱ  ٻ  ٻ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گبر، 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺبر، بزڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇبر. 
وفي الآيات فوائد منها: 

بيـان معنـى التوحيـد، وملخصـه أن المـراد بـه هـو إفـراد اللـه جل 
وعـز بمـا يختـص بـه سـبحانه، وهـو أيضـا، عبـادة الله وحـده بما شـرع 
علـى الوجـه الـذي شـرع، ولا يتأتى ذلـك إلا باجتنـاب الشـرك والأهواء 

والبـدع، فهـذا معنـى التوحيد. 

كذلك: 

 بيـان حكـم التوحيـد، وأنه أوجب شـيء على المكلفيـن، من الجن 
والإنـس بـل هو أوجـب الواجبات، وأحـق الحقوق، وأن ضـده الذي هو 

الشـرك أعظم المحرمـات وأظلم الظلم وأبطـل الباطل.. 

بقـي أن أشـير إلى هـذا التعليق، على هذا السـفر الجليل، والرسـالة 
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الشـريفة، فقـد عمدت في هـذه الرسـالة إلى تلخيـص الفوائـد وتكثيفها، 
وتقريبهـا، مـن كتب أئمة الشـراح لهـذا المتـن الجليل، فـكان كالخلاصة 
تعليقـاً، وتدقيقـاً، علـى جيـد كتـاب التوحيـد، جمعتـه لنفسـي، وذريتي، 
وطلابـي، إبـان شـرحي لهـا، الـذي تكرر مـرات ومـرات، في مـا يقارب 
الربـع قـرن المنصـرم، تحديثـاً بعظيـم نعـم اللـه علـى العبـد، وإلا فمنـه 

القبـول، ولـه الإخلاص، فـي القـول والعمـل والاعتقاد... 

وقـد اعتمـدت نسـخة محققـة مـن المتـن علـى ثلاثين نسـخة، هي 
مـا حققهـا أخـي الشـيخ المتقن، الدكتـور دغـش العجمي وفقـه الله لكل 
خيـر، ليسـهل التعامـل مـع المتـن، حفظـاً، وضبطـاً، وتوثيقـاً، وتعليقـاً، 
ويكـون بمثابـة الـزاد لطالـب العلـم، وبمثابـة الكناشـة للعالـم، جمعـت 

المسـائل، والدلائـل، والفضائـل.. 

ثبتنـا اللـه وإياكـم علـى التوحيـد الخالـص حتـى نلقـاه، وجعلنـا 
اللـه الجميـع  بنـا، وفـق  وإياكـم دعـاة هـدى، وصـلاح، ونفعنـا ونفـع 
لصـلاح النيـة والعمـل وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمد بن 

عبـد اللـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن والاه.. 
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تمهيد

نوا مقدمـة عن علم   جـرت عـادة المصنفين مـن المتأخريـن أن يدوِّ
وفضلـه وثمراتـه وما يتعلـق به في صـدر مصنفاتهم؛ وذلـك لفوائد، منها:

ـل طالـب العلـم بصيـرة وتصـوراً إجماليًّـا للعلـم قبـل  - أن يحصِّ
أن يدخـل إلـى تفاصيلـه، فيعـرف الوحـدة الجامعة لمسـائل هـذا العلم، 
فيأمـن عندئـذ مـن اشـتباه مسـائل العلـوم عليـه، ومـن دخوله في مسـائل 

ليسـت مـن مسـائل العلـم الـذي عـوّل عليـه، وقصـد إليه.

- أن يتحقـق مـن فائـدة العلـم ونفعه؛ لينشـط فـي طلبـه وتحصيله؛ 
وليسـتعذب المشـاق فـي سـبيله؛ وليكـون عنـد طلبـه هـذا العلـم النافع 

المفيـد مجتنبـاً للعبـث والجهالة.

ثـم إن كثيـراً من المتأخريـن وضعوا بعـد ذلك كتباً فـي موضوعات 
الفنـون، لعـل مـن أجمعهـا وأشـهرها كتـاب »مفتـاح  العلـوم ومبـادئ 
السـعادة ومصبـاح السـيادة فـي موضوعـات العلـوم« للشـيخ أحمـد بـن 

مصطفـى المعـروف بـ »طـاش كبـرى زاده«.

هـذا وقـد اسـتقر عمـل المصنفيـن علـى ذكـر مبـادئ عشـرة لـكل 
علـم وفـن، تمثِّـل مدخـلًا تعريفيًّـا لطالب كل علـم، وجمـع بعضهم هذه 

المبـادئ العشـرة فـي قوله: 

حدُّ كانَ  علـــــمٍ  أيِّ  مســـــتمدُّمبادئُ  وغاية  وموضوعٌ 
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وحكمُ واسمٌ  واضعٌ  مســـــائلٌ نسبةٌ عشـــــر تُعدُّوفضلٌ 
وهـذه المبـادئ العشـرة اسـم لمجموعـة مـن المعانـي والمعـارف 
يتوقـف عليهـا شـروع الطالـب والباحـث فـي طلـب العلـم وتحصيلـه، 

وبيانهـا كالتالـي:

- الحـد: ويقصـد بـه التعريـف الجامـع لمسـائل العلـم ومباحثـه، 
المانـع مـن دخـول غيـره فيه.

- الموضـوع: وهـو المجـال المحـدد الـذي يبحـث فيـه العلـم، 
والجهـة التـي تتوحـد فيهـا مسـائله.

لها دارس العلـم ومتعلمه في  - الغايـة أو الثمـرة: الفائـدة التي يحصِّ
الدارين.

- الاسـتمداد: الروافـد والمصـادر والأسـباب العلمية التي يسـتقي 
منها العلـم مسـائله ومطالبه.

- الفضل: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم.

-  الواضـع: أول مـن ابتـدأ التدويـن والتصنيـف في العلـم، ووضع 
أساسـه وأرسـى قواعده، كما يشـمل تطـور التأليـف في العلـم ومراحله.

- الاسـم: الألقـاب التـي أطلقها أهـل هذا العلـم عليـه لتمييزه عن 
غيـره، حتـى أصبحت أعلامـاً عليه.

- الحكـم: ويقصـد بـه الحكـم الشـرعي لتعلم هـذا العلم مـن بين 
الأحـكام التكليفية الخمسـة.
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- المسـائل: وهـي المطالـب التـي يبحثهـا ويقررهـا العلـم والتـي 
تنـدرج تحـت موضوعـه.

- النسبة: صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم.
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حد علم التوحيد

تعريف الحد:

لغـة: المنـع، ومنـه الحدود؛ لأنهـا تمنع مـن العودة إلـى المعاصي، 

ومنـه إحـداد المـرأة فـي عدتهـا؛ لأنها تمنـع من الطيـب والزينة، وسـمي 

التعريـف حـداًّ؛ لمنعـه الداخل مـن الخـروج، والخارج مـن الدخول)1).

اصطلاحاً: هو الوصف المحيط بمعناه الممّيز له عن غيره)2).

ر لمعناه على وجه يجمع ويمنع)3). أو هو اللفظ المفسِّ

ى عنـد بعضهم بــ »القـول الشـارح« أو »التعريف«، فـإذا قيل:  ويسـمَّ

حـد علـم التوحيـد، فإنـه يـراد بـه تعريـف ذلك العلـم الـذي يحيـط بمعناه 

ويجمـع قضايـاه، ويمنـع مـن التبـاس غيرها بهـا، بعبـارة ظاهرة بعيـدة عن 

الألغـاز، مـن غيـر اشـتراك لفظـي أو مجـاز. والأصـل فـي الحـد أن يورث 

التمييـز بيـن المحـدود وغيره، أمـا تصوير المحـدود وتعريـف حقيقته على 

وجـه التمـام فهـذا قد لا يتيسـر فـي كل حـدِّ ولا يتحقـق فـي كل محدود.

)1) ينظر: جمهرة اللغة )1/ 95(، تهذيب اللغة )3/ 271(، الصحاح تاج اللغة )2/ 462(، 
مقاييس اللغة )2/ 3(، لسان العرب )3/ 140(، المصباح المنير )1/ 124).

)2) مختصر التحرير )1/ 89).
)3) المستصفى )ص: 18(، روضة الناظر )1/ 66(، شرح تنقيح الفصول )ص: 4).
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أولاً: معنى التوحيد:

لغـة: )وَحَـدَ( تدور حـول انفراد الشـيء بذاتـه أو صفاتـه أو أفعاله، 
وعـدم وجـود نظير لـه فيما هـو واحد فيـه)1).

ده يوحـده توحيـداً)2)، ومعناه حينئـذ: »جعله  والتوحيـد مصـدر وحَّ
واحداً«)3).

التوحيـد اصطلاحـاً: للتوحيد اصطلاحاً إطلاق عـام وذلك باعتباره 
ين،  فعـلًا مـن أفعال القلـوب، وآخر خـاص باعتبـاره عَلَمـاً على علْـم معَّ
وعلـى هـذا فالتوحيـد بالمعنى المصـدري العام هـو: إفراد اللـه بالعبادة، 
مـع الجـزم بانفـراده في أسـمائه وصفاتـه وأفعاله وفـي ذاته، فـلا نظير له، 

ولا مثيـل له في ذلـك كله)4).

وقـال ابـن تيميـة رحمـه اللـه: »هو عبـادة الله وحـده لا شـريك له، 
مـع مـا يتضمنـه من أنـه لا رب لشـيء مـن الممكنات سـواه«)5).

ثانياً: معنى العلم:

يطلـق العلم ويـراد به: إدراك الشـيء على ما هو عليه فـي الواقع)6)، 
ويمكـن تعريفـه بتمثيل كأن يقـال: العلـم إدراك البصيرة المشـابه لإدراك 

)1) ينظر: العين )281/3(، الصحاح تاج اللغة )547/2(، مجمل اللغة )ص: 918).
)2) معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2409).

)3) القاموس المحيط )ص: 324(، تاج العروس )9/ 266).
)4) ينظر: فتح الباري لابن حجر )13/ 344).

)5) درء تعارض العقل والنقل )8/ 246). 
)6) ينظر: التعريفات )ص: 155(، الكليات )ص: 611).
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الباصرة)1).

قـال ابـن القيـم رحمـه اللـه: »العلـم: نقـل صـورة المعلـوم مـن 
الخـارج وإثباتها فـي النفس.. فـإن كان الثابت في النفـس مطابقاً للحقيقة 

فـي نفسـها فهو علـم صحيـح«)2).

ويطلـق العلـم علـى الظـن الغالـب، كمـا فـي قولـه تعالـى: )ڭ 
ڭ ۇ(]الممتحنـة: 10[، أي: غلـب علـى ظنكـم)3)، قال النسـفي: 
»العلـم الـذي تبلغـه طاقتكـم، وهو الظـن الغالب بظهـور الأمـارات«)4)، 
ثـم قـال معلقـاً: »وفي تسـمية الظن علماً إشـارة إلـى أن الظـن وما يفضي 
إليـه القيـاس جارٍ مجـرى العلـم«)5)، كما يطلـق الظن على العلـم كما في 

قولـه تعالـى:)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(]البقـرة: 46[.

وعليـه فـإن العلـم اصطلاحـاً يطلـق علـى مجموعـة مـن المعارف 
الظنيـة الراجحـة ومنهـا مـا هـو قطعـي، بشـرط أن تكـون منظمـة حـول 
موضـوع مـا، كعلـم التوحيـد، وعلم الفقـه، وعلـم الطب ونحـو ذلك)6).

وبناء على ما تقدم، فإن المختار في تعريف العلم أنه:

الإدراك الحاصـل بالدليـل، الشـامل لليقين الحـازم والظن الغالب، 

)1)  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )2/ 244).
)2)  الفوائد )ص: 84). 

)3)  الكليات )ص: 943).
)4)  تفسير النسفي )3/ 470). 
)5)  تفسير النسفي )3/ 470).

)6)  علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ص 77.
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وما بينهمـا من درجـات ومراتب.

وأخيـراً فـإن العلـم -اصطلاحاً- قد يطلـق ويراد به قواعد ومسـائل 
العلـم تـارة، وإدراك هـذه المسـائل تـارة أخرى، وملكـة إدراك المسـائل 

تـارة ثالثة)1).

معنى المركب الإضافي:

فـإذا أضيفـت كلمـة العلـم إلـى كلمـة التوحيـد، فـإن معنـى هـذا 
دليـل  للواقـع عـن  المطابـق  الجـازم  الإدراك  الإضافـي هـو:  المركـب 
بانفـراد اللـه تعالـى بالعبـادة وحـده لا شـريك لـه، مـع انفـراده فـي ذاتـه 

وأفعالـه. وصفاتـه  وأسـمائه 

علم التوحيد باعتباره اللقبي:

الطـور الأخيـر لهـذا الاصطـلاح وهو طـور الاسـتقلال وصيرورته 
ف بهـذا الاعتبار  لقبـاً علـى فـن مخصوص، وهـو »علـم التوحيد«، ويعـرَّ
علـى أنـه: »العلـم الـذي يبحـث عمـا يجـب للـه مـن صفـات الجـلال 
والكمـال، ومـا يسـتحيل عليـه مـن كل مـا لا يليـق بـه، ومـا يجـوز مـن 
الأفعـال، وعمـا يجب للرسـل والأنبياء، وما يسـتحيل عليهـم، وما يجوز 
فـي حقهـم، وما يتصـل بذلك مـن الإيمـان بالكتـب المنزلـة، والملائكة 

الأطهـار، ويـوم البعث والجـزاء، والقـدر والقضـاء«)2).

العقديـة  الشـرعية  بالأحـكام  »العلـم  هـو:  اختصـاراً  يقـال  وقـد 

)1) ينظر: أبجد العلوم )ص: 24).
)2) مذكرة في علم التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي، ص 3، 4. 
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المكتسـب من الأدلـة اليقينية، ورد الشـبهات وقـوادح الأدلـة الخلافية«)1).

وهـذا التعريـف يرجـع إلـى اعتبـار هـذا العلـم ملكـة يتمكـن معها 
صاحبهـا مـن إيـراد الحجـج علـى العقائـد ودفـع الشـبه عنها.

ويـرد علـى هـذا التعريـف أن أحاديـث الآحـاد ممـا يحتـج بـه فـي 
العقائـد والأحـكام سـواء؛ فلـو قيـل »بالأدلـة المرضيـة« لتشـمل الأدلـة 

اليقينيـة والظنيـة لـكان أولـى.

ف باعتبـار موضوعه فيقـال: علـم التوحيد: هو  كمـا يمكـن أن يعـرَّ
العلـم الـذي يبحـث فـي اللـه وما يجـب له ومـا يجوز ومـا يمتنـع، وهذا 
يشـمل الأنـواع الثلاثـة مـن التوحيـد: الربوبيـة، والألوهيـة، والأسـماء 

والصفات.

)1)  المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية للبريكان، ص 13. 
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أسماء علم التوحيد

الاسـم هـو مـا دل علـى مسـمى كزيـد وعمـرو، وهـو مشـتق مـن 
السـمة وهـي العلامة، فهو علامة على مسـماه، أو مشـتق من السـمو وهو 

العلـو والارتفـاع، إذ إنـه يعلو مسـماه)1).

والمقصـود بأسـماء العلـم مـا يطلـق عليـه مـن الأسـماء المعتبـرة 
عنـد أهل هـذا العلـم، والمسـمى إذا كثرت أسـماؤه دل ذلك على شـرفه 
وفضلـه وأهميتـه غالبـاً، وعلـم التوحيـد من أكثـر العلـوم أسـماء، وبيان 

ذلـك فيمـا يلي:

أولاً: أسماء علم التوحيد:

- علم التوحيد:

ولعـل السـبب فـي إطـلاق اسـم التوحيد علـى هـذا العلـم، هو أن 
مبحـث وحدانيـة اللـه تعالـى فـي ذاته وصفاتـه وأفعالـه هو أهـم مباحث 
هـذا العلـم، فهـو من باب تسـمية الكل بأشـرف أجزائـه، أو تسـمية العلم 
بأشـهر بحوثـه، ثم إن مـا عدا مبحـث الوحدانية قائـم ومعتمـد عليه، فهو 

الأصـل الـذي يتفرع عنـه غيره.

ولقـد كثـرت الكتـب المصنفـة في بـاب الاعتقـاد التي تحمل اسـم 
التوحيـد قديمـاً وحديثـاً، فمن ذلك:

)1) ينظر: المخصص )215/5(، التعريفات )ص: 24(، تاج العروس )38/ 305).
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- »كتـاب التوحيـد وإثبـات صفـات الـرب« للإمـام أبـي بكـر ابـن 
. يمة خز

- »كتـاب التوحيـد الـذي هـو حق لـك علـى العبيد« للإمـام محمد 
الوهاب. عبـد  ابن 

- العقيدة:

معناها في اللغة:

العَقْـد،  مـن  مأخـوذة  فهـي  معقـودة،  أي  مفعولـة،  بمعنـى  فعيلـة 
وهـو الجمـع بين أطـراف الشـيء على سـبيل الربـط والإبـرام والإحكام 
والتوثيـق، ويسـتعمل ذلـك في الأجسـام المادية، كعقد الحبل، ثم توسـع 
فـي معنـى العقـد فاسـتعمل فـي الأمـور المعنويـة، كعقـد البيـع وعقـد 

النـكاح)1).

قـال ابـن فـارس: »العيـن والقـاف والـدال، أصـل واحد يـدل على 
، وشـدة وثـوق، وإليه ترجـع فـروع الباب كلهـا«)2). شـدِّ

وكلمـة العقيـدة لم تـرد في القـرآن الكريم وإنمـا وردت مادتها فقط 
فـي مثـل قولـه تعالـى:)ى ى ئا(]النسـاء: 33[، وقوله 

تعالـى: )ڈ ژ ژ ڑ(]البقرة: 235[.

»وأمـا معاجـم اللغـة القديمـة فلـم ترد فيهـا كلمـة العقيدة باسـتثناء 
المصبـاح المنيـر، فقـد ذكـر فيه الفيومـي أن العقيـدة ما يدين الإنسـان به، 

)1) ينظر: العين )140/1(، مختار الصحاح )ص: 214(، المصباح المنير )2/ 421).
)2) مقاييس اللغة )4/ 86). 
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فهـي الإيمـان بحقيقـة معينـة إيماناً لا يقبل الشـك أو الجـدل«)1).

وقـد ذكـر المعجـم الوسـيط أن العقيـدة: هـي »الحكـم الـذي لا 
يقبـل الشـك فيه لـدى معتقـده، ويرادفهـا الاعتقـاد والمعتقـد.. وجمعها 

عقائـد«)2).

معناها في الاصطلاح:

الـذي  الإيمـان  هـي  التوحيـد:  علمـاء  اصطـلاح  فـي  »العقيـدة 
اللغـوي  المعنـى  تطابـق  أو  اقتـراب  ويلاحـظ  النقيـض«)3)،  يحتمـل  لا 

العقيـدة. لكلمـة  والاصطلاحـي 

العلاقة بين علمي العقيدة والتوحيد:

»وعلـم العقيـدة وعلم التوحيـد مترادفان، وإنما سـمي علم التوحيد 
بعلـم العقيـدة بناء علـى الثمرة المرجـوة منه، وهـي انعقاد القلـب انعقاداً 

جازماً لا يقبـل الانفكاك«)4).

ق بينهمـا اصطلاحـاً باعتبـار أن العقيـدة أعـم موضوعـاً  وقـد يفـرَّ
مـن التوحيـد؛ لأنهـا تقرر الحـق بدليلـه، وترد الشـبهات وقـوادح الأدلة، 

وتناقـش الديانـات والفـرق.

وقد جرى السـلف على تسـمية كتبهـم في التوحيـد والإيمان بكتب 

)1) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة، للدكتور أحمد السايح، ص 8. 
)2)  المعجم الوسيط )2/ 614). 

)3)  المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية للبريكان، ص 13. 
)4)  المرجع السابق. 
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العقيـدة، كمـا فعـل أبـو عثمـان الصابونـي رحمـه الله فـي كتابـه »عقيدة 
السـلف أصحـاب الحديـث«، والإمـام اللالكائـي رحمـه الله في »شـرح 

أصـول اعتقاد أهـل السـنة والجماعة«.

- الإيمان:

معناه في اللغة:

متقاربـان،  أصـلان  والنـون  والميـم  »للهمـزة  فـارس:  ابـن  قـال 
أحدهمـا الأمانـة التي هي ضـد الخيانة، ومعناها سـكون القلـب، والآخر 
التصديـق، والمعنيـان متدانيـان. . . وأمـا التصديـق فقـول اللـه تعالـى: 

لنـا«)1). ق  مصـدِّ أي   ،]17 ڃ(]يوسـف:  ڃ  ڃ  )ڄ 

وقـال الأزهـري: »وأما الإيمان: فهـو مصدر آمن إيمانـاً فهو مؤمن، 
واتفـق أهل العلم مـن اللغويين أن الإيمان معنـاه التصديق...«)2).

معناه شرعاً:

وأمـا الإيمـان فيطلـق علـى الاعتقـاد القلبـي، والإقـرار اللفظـي، 
للمناهـي. واجتنابـاً  للأوامـر،  امتثـالاً  الحسـي،  والعمـل 

وهـذا التعريـف الاصطلاحـي للإيمـان مأخوذ مـن تعريـف النبي  
للإيمـان فـي حديـث جبريـل، وفيـه: فأخبرنـي عـن الإيمان؟ قـال: »أن 
تؤمـن باللـه، وملائكتـه، وكتبه، ورسـله، واليـوم الآخر، وتؤمـن بالقدر 

)1) مقاييس اللغة )1/ 133). 
)2) لسان العرب )13/ 23). 
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خيـره وشـره«)1)، وحديـث وفـد بنـي عبـد القيـس، وفيـه: »هـل تدرون 
مـا الإيمـان بالله؟ شـهادة ألا إلـه إلا الله، وإقـام الصلاة، وإيتـاء الزكاة، 
وصـوم رمضـان، وأن تعطـوا مـن المغنـم الخمـس«)2)، حيـث عـرف 
الإيمـان في الحديـث الأول بالاعتقـادات الباطنة، وفـي الحديث الثاني 
بالأعمـال الظاهـرة، ثـم صـار الإيمـان يطلـق ويراد بـه مسـائل الاعتقاد 

. كلها

ومسـائل  التوحيـد  قضايـا  بحثـت  كتـب  الإيمـان  باسـم  وصنَّفـه 
أولهـا: ومـن  جميعـاً،  الاعتقـاد 

- »كتـاب الإيمـان ومعالمـه وسـننه واسـتكمال درجاتـه«، للإمـام 
أبـي عبيـد القاسـم ابـن سـلاَّم رحمـه الله.

- »كتـاب الإيمـان« للحافـظ أبـي بكـر عبـد الله بـن محمد بـن أبي 
شـيبة رحمـه الله.

- »كتـاب الإيمـان« للحافـظ محمـد بن إسـحق بـن يحيى بـن منده 
رحمـه الله.

- السنة:

معناهـا فـي اللغة: السـنة فـي اللغـة تطلق علـى الطريقة المسـلوكة، 
محمـودة كانـت أو مذمومـة، كمـا تطلـق علـى العـادة الثابتـة المسـتقرة، 

)1) أخرجه مسلم )8). 
)2) أخرجه البخاري )87(، ومسلم )17). 
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وعلـى غيـر ذلك)1).

معناها في الاصطلاح:

والسـنة اصطلاحـاً لهـا معـان كثيـرة بحسـب العلـم الـذي تذكـر فيه، 
والمهـم هنـا معناهـا عنـد علمـاء التوحيـد، وفـي معناهـا عندهـم قـال ابـن 
رجـب رحمـه اللـه: »وكثيـر مـن العلمـاء المتأخرين يخص اسـم السـنة بما 
يتعلـق بالاعتقـاد؛ لأنهـا أصل الديـن والمخالف فيهـا على خطـر عظيم«)2).

وهـذا الإطـلاق للسـنة علـى العقيـدة من بـاب إطلاق الاسـم على 
بعـض مسـمياته، فـإن الاعتصام بالسـنة مـن أهم أصـول أهل السـنة.

وقـد عرفـت كتـب الاعتقـاد باسـم كتـب السـنة، وسـاد ذلـك فـي 
القـرن الثالـث الهجـري، في عصـر الإمام أحمـد رحمه اللـه، حيث أظهر 
أهـل البـدع بدعهم وجاهـروا بها تصنيفـاً ومناظـرة، فألَّف أهل السـنة في 
الـرد عليهـم كتبـاً أسـموها كتب السـنة؛ وذلـك لأنهم لـم يكن لهم اسـم 
يتسـمون بـه خصوصاً بخلاف أهـل الابتـداع، فاعتصموا بالسـنة والآثار، 

وجعلـوا ذلك حـرزاً مـن الضلال.

ومن تلك الكتب:

- »السنة« للإمام أحمد رحمه الله.

- »السنة« لأبي بكر بن الأثرم رحمه الله.

)1) ينظر: تهذيب اللغة )12/ 210(، الصحاح تاج اللغة )5/ 2138(، لسان العرب )13/ 
.(225

)2) جامع العلوم والحكم )2/ 120). 
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- »السنة« لابن أبي عاصم رحمه الله.

- أصول الدين:

وهـذا المصطلـح مركب من مضـاف ومضاف إليه، ويعـرف باعتبار 
أولاً. مفرديه 

فالأصل في اللغة: »ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره«)1).

وفـي الاصطـلاح يطلـق علـى معـان متعـددة، والمختـار منهـا مما 
يناسـب هذا الموضـوع أن الأصول بمعنى »القواعد والأسـس العامة«)2).

والديـن يطلـق فـي اللغـة علـى الـذل والخضـوع، كمـا يطلـق على 
الحسـاب والجـزاء)3)، واصطلاحـاً: هو الأحـكام الاعتقاديـة التي تضبط 
مـا يتصف بـه الله من صفـات، وكذلك الأحـكام العملية التـي هي طريق 

عبوديـة الله عـز وجل.

فأصـول الديـن بهـذا الاعتبـار تشـمل أركان الإسـلام مـن الأعمال 
علـى  غلـب  ثـم  الباطنـة،  الاعتقـادات  مـن  الإيمـان  وأركان  الظاهـرة، 
العلمـاء المصنفيـن فـي الاعتقـاد اسـتعمال هـذا الاصطـلاح فـي قضايـا 

التوحيـد والعقيـدة.

بوحدانيتـه  تعالـى  البـاري  معرفـة  »الأصـول  الشهرسـتاني:  قـال 

)1) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 192(، الإبهاج في شرح المنهاج )1/ 
20(، التحبير شرح التحرير )1/ 148). 

)2) ينظر: المطلق والمقيد، حماد بن حمد الصاعدي )ص: 36).
)3) مقاييس اللغة )2/ 320(، لسان العرب )13/ 170).
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وصفاتـه، ومعرفـة الرسـل بآياتهـم وبيناتهـم، وبالجملة كل مسـألة يتعين 
الحـق فيهـا بيـن المتخاصميـن فهـي مـن الأصـول، ومـن المعلـوم أن 
الديـن إذا كان منقسـماً إلى معرفة وطاعـة، والمعرفة أصـل والطاعة فرع، 
فمـن تكلـم فـي المعرفـة والتوحيـد كان أصوليًّـا، ومـن تكلم فـي الطاعة 
والشـريعة كان فروعيًّـا، فالأصول هـو موضوع علم الـكلام، والفروع هو 

موضـوع علم الفقـه«)1).

وقـد اعتـرض ابن تيميـة رحمه اللـه تعالـى على أن يكـون مصطلح 
أصـول الديـن قاصراً علـى العقائـد دون مسـائل العمل الكبـار، كالصلاة 
والصيـام والـزكاة والحـج، أو أن يدخـل فيـه مسـائل العقائـد المختلـف 
فيهـا داخـل دائـرة أهل السـنة، نحو: هـل رأى النبـي  ربه ليلـة المعراج أم 

لا؟ وهـل يسـمع الميـت كلام الحـي أم لا؟ ونحـو هذا.

ومن أمثلة ما ألف في ذلك:

- »الشـرح والإبانـة عـن أصـول السـنة والديانـة« لأبي عبـد الله بن 
بطـة العكبـري الحنبلي رحمـه الله.

- »الإبانة عن أصول الديانة« لأبي الحسن الأشعري رحمه الله.

- الشريعة:

معناها في اللغة:

ـن والبيـان  السَّ ـرْع وهـو  الشَّ ابـن منظـور: »وهـي لغـة: مـن  قـال 

)1) الملل والنحل )1/ 41). 
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ـارِبَةِ  والمـورد والطريـق«)1)، وقـال ابـن فـارس: »والشـريعة: مَـوْرِدُ الشَّ
الْمَـاءَ«)2).

معناها في الاصطلاح:

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعالـى:  قـال 
ک( ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

]الشـورى:13[.

قـال التهانـوي فـي معناهـا الاصطلاحـي: »الشـريعة: ما شـرع الله 
تعالـى لعبـاده مـن الأحـكام التـي جـاء بهـا نبـي مـن الأنبيـاء صلـى الله 
عليهـم وعلـى نبينـا وسـلم، سـواء أكانـت متعلقـة بكيفية عمل، وتسـمى 
ن لهـا علـم الفقه، أو بكيفيـة الاعتقاد، وتسـمى أصلية  فرعيـة وعمليـة، دوِّ
ين والملَّة، فإن تلـك الأحكام من  واعتقادية... ويسـمى الشـرع أيضـاً بالدِّ
حيـث إنهـا تطـاع دين، ومـن حيـث إنها تملـى وتكتـب ملَّة، ومـن حيث 

إنهـا مشـروعة شـرع، فالتفاوت بينهـا بحسـب الاعتبار لا بالـذات«)3).

ثـم أطلقت الشـريعة أخيـراً على: »العقائـد التي يعتقدها أهل السـنة 
مـن الإيمان، مثـل اعتقادهـم أن الإيمان قـول وعمـل، وأن الله موصوف 
بمـا وصـف بـه نفسـه ووصفـه بـه رسـوله، وأن القـرآن كلام اللـه غيـر 

إلـخ«)4). مخلوق... 

)1) ينظر: لسان العرب )8/ 176). 
)2) مقاييس اللغة )3/ 262). 

)3) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 1018). 
)4) مجموع الفتاوى )19/ 306). 
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والشـريعة هنا كالسـنَّة، فقد يراد بها ما سـنه الله وشـرعه مـن العقائد، 
وقـد يراد بها ما سـنه وشـرعه من العمـل، وقد يراد بهـا كلاهما.

وقـد ألف بعـض العلمـاء كتبـاً فـي الاعتقاد تحمل اسـم الشـريعة، 
أولها: ومـن 

- »الشريعة« لأبي بكر الآجري رحمه الله.

- »الإبانـة عن شـريعة الفرقة الناجيـة ومجانبة الفـرق المذمومة« لابن 
بطة الحنبلي رحمـه الله.

- الفقه الأكبر:

أطلـق الفقـه فـي الاصطـلاح علـى مـا هـو أعـم من علـم الفـروع، 
بحيـث يشـمل الأصـول والفـروع.

يقـول الحنفـي: »سـمي بالفقـه الأكبـر؛ لأنه أكبـر بالنسـبة للأحكام 
العمليـة الفرعيـة التـي تسـمى الفقه الأصغر؛ ولأن شـرف العلـم وعظمته 
بحسـب المعلـوم، ولا معلـوم أكبـر مـن ذات اللـه تعالـى وصفاتـه الذي 

يبحـث فيـه هـذا العلم؛ لذلـك سـمي الفقه الأكبـر«)1).

وقـال أبـو حنيفـة: »الفقـه الأكبـر فـي الديـن أفضـل مـن الفقه في 
العلـم، ولأنْ يتفقـه الرجـل كيف يعبـد ربه؛ خير لـه من أن يجمـع العلم 

.(2 الكثير«)

التطور التاريخي لتدوين علم التوحيد:

)1) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )1/ 8). 
)2) الفقه الأكبر )ص: 82). 
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لا ريـب أن مصطلحـي الإيمـان والفقـه الأكبـر قـد ظهرا فـي القرن 
الثانـي وبرزا، واسـتمر مصطلـح الإيمان فـي الذيوع خلال القـرن الثالث 
حيـث برز مصطلح السـنة، وظهرت الكتـب الاعتقادية التي حملت اسـم 
السـنة، وتوالـى التصنيـف في القـرن الرابع بهـذه الأسـماء الاصطلاحية، 
ثـم ظهـر فـي القـرن الرابـع أربعـة مصطلحـات شـاعت وذاعـت، وهي: 
التوحيـد، الشـريعة، أصـول الديـن، العقيـدة، وإن كان مصطلـح العقيـدة 
قـد ظهـر أواخـر القـرن الرابع وأوائـل الخامـس الهجـري كما يبـدو هذا 
مـن كتـاب الإمـام اللالكائـي رحمـه اللـه في »شـرح أصـول اعتقـاد أهل 
السـنة«، وكـذا فعـل الإمـام أبـو عثمـان الصابونـي رحمـه اللـه فـي كتابه 
»عقيـدة السـلف أصحـاب الحديـث«، وتتابع بعـد ذلك المصنفـون على 

اسـتعمال هـذا المصطلح.
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موضوع علم التوحيد

إن موضـوع أي علـم هـو ذلك المعنـى العام الذي يشـتمل على كل 
مسـائله لبحثـه دون غيـره مـن العلـوم، وذكـر موضـوع العلم بعـد تعريفه 

ممـا يزيـده تحديـداً وتمييزاً عـن غيره.

وفـي تعريـف موضوع العلـم اصطلاحـاً، قال ابـن النجـار الحنبلي 
رحمـه اللـه: »هـو ما يبحـث فيـه عـن عوارضـه الذاتيـة«)1)، أي الأحوال 

التـي منشـؤها ذات العلم.

فموضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة، وهي:

- )الإلهيات(:

من حيثيات ثلاث، هي:

 مـا يتصـف بـه جـل وعـز مـن العلـم والحيـاة والقـدرة والصفات، 
وسـائر صفاتـه وكمالاته تعالـى. قال سـبحانه: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

.]11 ٹ(]الشـورى:  ٹ 

 مـا يتنـزه عنه مـن الظلم والنقـص والعجـز والمثالب، وسـائر ما لا 
يليـق بجلاله وكمالـه. قال تعالـى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

.]255 ے(]البقرة:  ے  ھ 

 حقـه علـى عبـاده، وهـو أن يعبـدوه فـلا يشـركوا بـه شـيئاً، وأن 
)1) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار )1/ 33). 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  تعالـى:)ڄ  قـال  أبـداً.  يعصـوه  فـلا  يطيعـوه 
ڃ(]الذاريـات: 56[، وقـال تعالـى:)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

.]5 ڻ(]البينـة:  ں 

- )النبوات(:

من الحيثيات التالية:

مـا يلزمهـم ويجب عليهـم من صـدق وأمانة وبلاغ ونصـح لأممهم 
ونحـو ذلك. قال جـل وعز:  )چ چ ڇ ڇ ڇ(]هـود: 75[، وقال 

سـبحانه: )ڱ ڱ ڱ ں(]القلـم: 4[، وقـال:  )ک ک گ گ 
.]99 گ(]المائدة: 

مـا يجـوز فـي حقهـم مـن أكل ونـكاح ونحـو ذلـك ممـا يعـرض 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ  تعالـى:  قـال  للبشـر. 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعالـى:  وقـال   ،]7 ڱ(]الفرقـان: 
ڻ ڻ ۀ(]الرعـد: 38[، وقـال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.]11 ]إبراهيـم:  پ(  پ 

مـا يسـتحيل فـي حقهـم مـن الكـذب والخيانـة والكفـر والكبائـر 
والموبقـات قـال جـل وعـز: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(

]النجـم: 3، 4[.

والاتبـاع  والطاعـة  الحـب  مـن  أتباعهـم  علـى  لهـم  يجـب  مـا 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعالـى:  قـال  والتعظيـم. 
ۈ( ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعالـى:  وقـال  ہ(]النسـاء:64[، 
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]الأحـزاب:6[.

- السمعيات أو الغيبيات:

وهـي مـا يتوقـف الإيمـان بـه علـى مجـرد ورود السـمع أو الوحي 
بـه، وليـس للعقل فـي إثباتها أو نفيها مدخل، كأشـراط القيامـة، وتفاصيل 
الجنـة  البعـث والجـزاء دون أصلهمـا، والصـراط والحـوض، وأخبـار 

والنـار، ونحـو ذلك.

حيـث  مـن  يكـون  الغيـب  مسـائل  أو  السـمعيات  فـي  والبحـث 
همـا: دعامتيـن  علـى  يقـوم  وهـو  اعتقادهـا، 

- الإقرار بها مع التصديق، ويقابله الجحود والإنكار لها.

إثبـات معناهـا، ويقابلـه الخـوض فـي الكنـه  - الإمـرار لهـا مـع 
النقـل. عـن  بعيـداً  بالعقـل  والتوهـم  التصـور  ومحاولـة  والحقيقـة، 

وضابـط السـمعيات: أن العقـل لا يمنعها أو يحيلهـا، ولا يقدر على 
ذلـك، ولا يقـدر أن يوجبها، ولا يحـار في ذلك.

فمتـى مـا صح النقل عـن الله  أو رسـوله، فإن الواجـب اعتقاد ذلك 
والإقـرار به، ودفـع كل تعارض موهوم بين شـرع الله وهـو الوحي، وبين 
خلقـه وهـو العقل، قـال تعالـى: )ں ں ڻ ڻ(]الأعـراف: 54[، وكما 
أنـه لا تفاوت فـي خلقـه )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(]الملـك: 3[، فلا 
تفـاوت أيضـاً فـي شـرعه )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(
]النسـاء: 82[، والقاعـدة الذهبيـة أنه لا يتعارض نقل صحيـح مع عقل صريح 

عنـد التحقيق البتة.
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حكم علم التوحيد

الحكـم في اللغـة: القضاء مطلقـاً أو القضاء بالعـدل خاصة، وأصله 
المنع)1). من 

المكلفيـن  بأفعـال  المتعلـق  تعالـى  اللـه  خطـاب  واصطلاحـاً: 
الوضـع)2). أو  التخييـر  أو  بالاقتضـاء 

»وينبغـي أن يعلـم أن حكم العلم كحكم المعلـوم، فإن كان المعلوم 
فرضـاً أو سـنة فعلمـه كذلك، إذا توقـف حصول المعلوم علـى تعلم ذلك 

العلم«)3).

وفـي الحـق أن تعلـم علـم التوحيـد منه ما هو فـرض عيـن، ومنه ما 
هو فـرض كفاية.

قـال ابـن عبـد البـر رحمـه اللـه: »أجمـع العلمـاء أن مـن العلـم ما 
هـو فـرض متعيـن علـى كل امرئ فـي خاصته بنفسـه، ومنه مـا هو فرض 
علـى الكفايـة، إذا قام به قائم سـقط فرضه علـى أهل ذلـك الموضع«)4).

وقـال ابـن تيميـة رحمه اللـه: »وطلـب العلم الشـرعي فـرض على 

)1) تهذيب اللغة )4/ 69(، الصحاح تاج اللغة )5/ 1902(، مقاييس اللغة )2/ 91).
)2) المحصول للرازي )1/ 89(، شرح مختصر الروضة )1/ 247).

)3) ترتيب العلوم للمرعشي، ص90. 
)4) جامع بيان العلم وفضله )1/ 56). 
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الكفايـة إلا فيمـا يتعيـن، مثـل طلـب كل واحـد علـم ما أمـره به ومـا نهاه 
عنـه، فإن هـذا فرض علـى الأعيـان«)1).

وإن أعظـم مـا أمـر الله بـه هـو التوحيد، قـال تعالـى: )بي تج تح 
تخ تم تى(]محمـد: 19[، وقال جل وعز: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(
]الإسـراء: 23[، وفـي حديـث معـاذ، قال رسـول الله: »يـا معاذ، أتـدري ما 

حـق اللـه على العبـاد، وما حـق العباد علـى اللـه؟«، قلت: »الله ورسـوله 
أعلـم«، قـال: »حق اللـه على العبـاد أن يعبـدوه ولا يشـركوا به شـيئاً«)2)، 
وفـي حديـث معـاذ الآخر قـال: »فليكـن أول ما تدعوهـم إليه: شـهادة أن 

لا إلـه إلا اللـه وأن محمداً رسـول الله«)3).

فـكان أول الواجبـات وأوجـب التكليفـات، هـو إفـراد اللـه تعالـى 
بالتوحيـد والبـراءة مـن الشـرك، وفـي الحديـث: »إن العبـد أول ما يُسـأل 

فـي قبـره مـن ربك، ومـا دينـك، ومـن الرجـل الذي بعـث فيكـم«)4).

قـال الإمـام ابـن أبي العـز رحمـه اللـه: »اعلـم أن التوحيد هـو أول 
دعـوة الرسـل وأول منـازل الطريـق، وأول مقـام يقـوم فيـه السـالك إلـى 
اللـه... ولهـذا كان الصحيـح أن أول واجـب يجب على المكلف شـهادة 
أن لا إلـه إلا اللـه، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشـك. . فالتوحيد 

)1) مجموع الفتاوى )28/ 80). 
)2) أخرجه البخاري )2856(، ومسلم )30). 
)3) أخرجه البخاري )1458(، ومسلم )19). 

 ،)4753( داود  أبو  أخرجه  القبر  في  السؤال  حديث  أن  إلا  اللفظ،  بهذا  عليه  أقف  لم   (4(
 .(18534( وأحمد 
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أول مـا يدخـل بـه فـي الإسـلام، وآخـر ما يخـرج به مـن الدنيا، فهـو أول 
واجـب وآخر واجـب«)1).

قال الشيح حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته: 

العبيد علـــــى  واجب  بالتوحيدأول  الرحمـــــن  معرفة 
وممـا يـدل علـى أنـه آخـر واجـب، حديـث أبـي هريـرة أن النبـي 
صلى الله عليه وسلم قـال: »لقنـوا موتاكـم لا إلـه إلا اللـه«)2)، وفـي الصحيـح مـن حديث 

عثمـان: »مـن مـات وهـو يعلـم أنـه لا إلـه إلا اللـه، دخـل الجنـة«)3).

فتعلـم فـرض العين مـن علـم التوحيد هـو أول الواجبـات وأولاها 
وأفرضهـا علـى المكلفيـن أجمعين إنسـاً، وجناً.

وفـرض العيـن منـه، هـو: ما تصـح به عقيـدة المسـلم في ربـه، من 
حيـث مـا يجـوز ويجـب ويمتنـع في حـق اللـه جـل وعـز، ذاتاً وأسـماء 
وأفعـالاً وصفـات، علـى وجـه الإجمال، وهـذا ما يسـميه بعـض العلماء 

المجمل. بالإيمـان 

وهـو مـا يسـأل عنـه جميـع الخلـق؛ لمـا روي عـن أنس بـن مالك 
وابـن عمـر ومجاهد في قولـه عز وجـل: )پ پ پ(

]الحجـر: 92[، قالـوا: عـن لا إلـه إلا الله.

وأمـا فـرض الكفايـة مـن علـم التوحيـد، فمـا زاد علـى ذلـك مـن 

)1) شرح الطحاوية )1/ 21). 
)2) أخرجه مسلم )916). 

)3) أخرجه مسلم )26). 
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التفصيـل والتدليـل والتعليل، وتحصيل القدرة على رد الشـبهات وقوادح 
الأدلـة، وإلـزام المعانديـن وإفحـام المخالفيـن، وهذا ما يسـمى بالإيمان 
التفصيلـي، وهـو المقدور علـى إثباتـه بالأدلة وحـلِّ ودفع الشـبه الواردة 
عليـه، وهـو من أجـلِّ فـروض الكفايـات فـي علوم الإسـلام؛ لأنـه ينفي 
تأويـل المبطليـن وانتحـال الغالين، فلا يجـوز أن يخلو الزمـان ممن يقوم 

بهذا الفـرض الكفائـي المهم.

واختصـاراً فـإن حكـم الشـارع فـي تعلـم علـم التوحيـد أنـه فرض 
عيـن علـى كل مكلـف، من ذكـر وأنثى، وذلـك بالأدلـة الإجماليـة، وأما 

بالأدلـة التفصيليـة ففـرض علـى الكفاية.

ويشـترط للتكليف بالتوحيد أربعة شـروط، وهي: العقـل، والبلوغ، 
وسـلامة حاسـتي السـمع أو البصـر، وبلـوغ الدعـوة، وفيمـا يلـي لمحـة 

: عنها

- العقل:

وقصـد بـه الوصـف الـذي يتميز به الإنسـان عن سـائر الحيـوان)1)، 
فبـه يتحصـل علـى العلـوم النظرية ويدبـر الصناعـات الخفية، وينشـأ هذا 
العقـل فـي بطـن الأم ويكتمل لـدى البلوغ، وهو بهـذا الاعتبـار منحة الله 

عباده. علـى  وفضله، 

وسـمي هـذا العقل عقـلًا؛ لأنه يعقل الإنسـان عما يقبـح، كما يعقل 

)1) لسان العرب )11/ 459).
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العقـال الدابة)1)، ويسـمى هذا العقـل بالعقل الغريـزي)2) أو الطبعي، وهو 
المشـترط للتكليـف، فإذا غاب تمامـاً أو زال بالكلية، فقد أصبح الإنسـان 
غيـر مكلـف، وإذا أخـذ اللـه ما وهب أسـقط مـا أوجب، وفـي الحديث: 
»رفـع القلـم عـن ثلاثة: عـن المجنـون المغلـوب علـى عقله حتـى يفيق، 

وعـن النائم حتى يسـتيقظ، وعـن الصبي حتـى يحتلم«)3).

البلوغ:

نقـل ابـن المنـذر الإجمـاع فقـال: »وأجمعـوا علـى أن الفرائـض 
العاقـل«)4). المحتلـم  والأحـكام تجـب علـى 

السـن: فمتـى بلـغ الصغير خمس عشـرة سـنة ذكـراً كان أو أنثى عدَّ 
بالغـاً -مـا لـم يبلغ بأمـارة أخـرى قبل ذلـك-، وهذا قـول الجمهـور من 
الشـافعية)5) والحنابلـة)6) وأبي يوسـف ومحمد مـن الحنفيـة، ورواية عن 

أبـي حنيفة)7)، وقـول عنـد المالكية)8).

اللـه عنهمـا قـال: »عرضنـي  ابـن عمـر رضـي  واسـتدلوا بحديـث 

)1) ينظر: العين )1/ 159(، مختار الصحاح )ص: 215).
)2) القاموس الفقهي )ص: 259).

ماجه  وابن   ،)3432( والنسائي   ،)1423( والترمذي   ،)4401( داود  أبو  أخرجه   (3(
 .(2041 (

)4) المغني لابن قدامة )4/ 345). 
)5) الحاوي الكبير )2/ 314(، نهاية المطلب )6/ 432).

)6) المحرر )1/ 347(، الشرح الكبير )4/ 512).
)7) بدائع الصنائع )7/ 172(، درر الحكام )1/ 20).

)8) الكافي في فقه أهل المدينة )1/ 333(، وهو قول عبد الملك بن الماجشون من المالكية.
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رسـول اللـه  يوم أحد فـي القتال -وأنا ابن أربع عشـرة سـنة- فلـم يجزني، 
وعرضنـي يـوم الخنـدق -وأنـا ابـن خمس عشـرة سـنة- فأجازنـي«)1).

وعنـد أبـي حنيفـة فـي الروايـة الثانيـة إذا أتـم الغـلام ثماني عشـرة 
سـنة عُـدَّ بالغًـا، وإذا أتمـت الأنثـى سـبع عشـرة سـنة عـدت بالغة.

ومشـهور المالكيـة أن الصبي -ذكـراً كان أو أنثى- يعـد بالغًا إذا أتم 
ثماني عشـرة سنة)2).

والمتجـه القـول الأول، قـال أبـو بكـر بـن العربـي: »والسـن التـي 
اعتبرهـا النبـي  هـي خمس عشـرة سـنة أولى من سـن لـم يعتبرهـا، وكذا 

اعتبـر الإنبـات علامة علـى البلـوغ«)3).

- سلامة حاسة السمع أو البصر:

»وهذه الحواس لا تسـتقل بـإدراك المعاني والحقائق دون مسـاعدة 
العقـل أو الدمـاغ، فالعقـل أو الدماغ هـو الذي يترجم هذه المحسوسـات 

إلـى معـان، ودليل ذلـك قولـه: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(]البقـرة: 171[، حيـث شـبه اللـه الكافريـن بالبهائم 
التـي يناديهـا الراعي، وربمـا تكلم بعبـارات لكنها لا تفهم منهـا إلا صوتاً 
لا تميـزه، فالبهائـم تسـمع الصـوت، لكـن لعـدم المقـدرة العقليـة التـي 
تمكنهـا مـن التمييـز بيـن الأصـوات ومعرفتهـا، فـإن الأصـوات عندهـا 

)1) أخرجه البخاري )2664(، ومسلم )1868). 
)2) إرشاد السالك )ص: 94(، شرح مختصر خليل )5/ 291).

)3) أحكام القرآن لابن العربي )1/ 418). 
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سـواء، لا تحمـل إليها شـيئاً مـن المعانـي المعينة«)1).

وأهـم الحـواس للتكليف حاسـة السـمع، فـإن فقدت قبـل حصول 
العلـم فقد انسـدت منافـذ المعرفة الصحيحـة، وامتنع بلـوغ الدعوة وقيام 
الحجـة علـى وجههـا التـام -وإن أمكـن نـوع معرفـة بالإشـارة والكتابـة 

ونحـو ذلك-.

فعن الأسـود بن سـريع قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أربعـة يحتجون 
يـوم القيامـة، أصـم لا يسـمع شـيئاً، ورجل أحمـق، ورجل هـرم، ورجل 
مـات علـى فتـرة، فأمـا الأصم فيقـول: رب قـد جاء الإسـلام ولا أسـمع 
شـيئاً، وأمـا الأحمـق فيقـول: رب قد جـاء الإسـلام والصبيـان يحذفوني 
بالبعـر، وأمـا الهـرم فيقـول: رب قـد جاء الإسـلام ومـا أعقل شـيئاً، وأما 
الـذي مات علـى فترة فيقـول: رب ما أتاني لك رسـول، فيأخـذ مواثيقهم 
ه، فيرسـل إليهـم أن ادخلـوا النـار، فوالـذي نفـس محمـد بيده لو  ليطيعنّـَ
دخلوهـا كانـت عليهـم بـرداً وسـلاماً«)2)، وفـي روايـة أبي هريـرة: »فمن 

دخلهـا كانـت عليـه برداً وسـلاماً، ومن لـم يدخلها يسـحب إليهـا«)3).

فـإذا أصيبـت حاسـة السـمع دون البصـر أمكـن العلـم بالإشـارة 
الكتابـة ولا سـيما بعـد اسـتحداث لغة للتخاطب مـع الصـمِّ والبكم، وإن 
فقـد البصـر حصـل العلم بالسـمع، فـإن فقدتـا معاً فقد قـام العـذر المانع 

مـن بلـوغ الحجـة، ولم تنقطـع المعـذرة فـي الآخرة.
)1) العلم أصوله ومصادره ومناهجه، لمحمد الخرعان، ص 28، 29. 

)2) أخرجه أحمد )16301(، وابن حبان )7357(، والطبراني في الكبير )841). 
)3) أخرجه أحمد )16302(، والبزار )9598). 
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- بلوغ الدعوة وقيام الحجة:

فـلا حسـاب ولا عـذاب إلا بعـد قيـام الحجـة الرسـالية بإرسـال 
الرسـل وإنـزال الكتـب وقطـع العـذر علـى أكمـل وجـه، قال جـل وعز: 

.]15 ]الإسـراء:  ئە(  ئە  ئا  ئا  ى  )ى 

قـال الإمـام الشـنقيطي رحمـه اللـه: »ظاهـر هـذه الآيـة الكريمة أن 
اللـه  لا يعـذب أحـداً من خلقـه، لا في الدنيـا ولا في الآخـرة، حتى يبعث 
إليـه رسـولاً ينذره ويحـذره، فيعصي ذلك الرسـول ويسـتمر علـى الكفر 

والمعصيـة بعد الإنـذار والإعذار.

وقـد أوضـح  هذا المعنـى في آيـات كثيرة، كقولـه تعالى: )ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]النساء: 165[، 
فصـرح فـي هذه الآيـة الكريمة بأنـه لابد أن يقطـع حجة كل أحد بإرسـال 

الرسـل، مبشـرين من أطاعهـم بالجنـة، ومنذرين من عصاهـم بالنار«)1).

والنـاس بحسـب بلـوغ الدعـوة وقيـام الحجة ينقسـمون إلـى ثلاثة 
أقسام:

القسم الأول أهل القبلة:

بالتوحيـد،  الرسـول فآمنـوا وشـهدوا  بلغتهـم دعـوة  الذيـن  وهـم 
وماتـوا علـى ذلـك.

قـال النـووي رحمه اللـه: »اتفق أهل السـنة من المحدثيـن والفقهاء 
والمتكلميـن علـى أن المؤمن الـذي يحكم بأنه من أهـل القبلة، ولا يخلد 

)1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )3/ 65- 66). 
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فـي النـار، لا يكون إلا من اعتقـد بقلبه دين الإسـلام اعتقاداً جازمـاً خالياً 
مـن الشـكوك، ونطـق بالشـهادتين، فـإن اقتصر علـى إحداها لـم يكن من 
أهـل القبلـة أصـلًا، إلا إذا عجـز عـن النطـق لخلـل فـي لسـانه، أو لعـدم 

التمكـن منـه لمعالجة المنيـة، أو لغير ذلـك، فإنه يكـون مؤمناً«)1).

وفـي الصحيـح عنه  أنه قـال: »أشـهد أن لا إله إلا الله، وأني رسـول 
اللـه، لا يلقـى الله بهمـا عبد غير شـاك فيهما إلا دخـل الجنة«)2).

وقـال: »مـا مـن عبـد يشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمـداً عبـده 
النـار«)3). اللـه علـى  إلا حرمـه  ورسـوله، 

وأهـل القبلة فيما جهلوه مـن أحكام التوحيـد ومقتضياته معذورون 
لقولـه تعالـى: )ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الأنعـام: 19[، وقـال تعالـى: )ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]النسـاء: 165[، وقـال تعالـى: )ى 

ى ئا ئا ئە ئە(]الإسـراء: 15[.
قـال ابـن تيميـة رحمـه اللـه: »ومثـل هـذا فـي القـرآن متعـدد، بيَّن 
سـبحانه أنـه لا يعاقـب أحداً حتـى يبلغه ما جاء به الرسـول، ومـن علم أن 
محمـداً رسـول اللـه فآمن بذلـك، ولم يعلـم كثيراً ممـا جاء به، لـم يعذبه 
اللـه علـى مـا لم يبلغـه، فإنـه إذا لم يعذبـه على تـرك الإيمان قبـل البلوغ، 

فإنـه لا يعذبـه علـى بعض شـرائطه إلا بعد البـلاغ أولى وأحـرى«)4).

)1) شرح النووي على مسلم )1/ 149). 
)2) أخرجه مسلم )27). 

)3) أخرجه البخاري )128(، ومسلم )32). 
)4) مجموع الفتاوى )22/ 41- 42). 
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وقـال الإمـام الذهبـي رحمـه اللـه: »فـلا يأثـم أحـد إلا بعـد العلـم 
وبعـد قيـام الحجة عليـه، واللـه لطيف رؤوف بهـم، قـال تعالى:)ى ى 

ئە ئە  ئا  ئا 
]الإسـراء: 15[، وقد كان سـادة الصحابة بالحبشـة، وينزل الواجب 
والتحريـم علـى النبـي، فـلا يبلغهـم إلا بعد أشـهر، فهـم في تلـك الأمور 
معـذورون بالجهـل حتـى يبلغهـم النـص، وكـذا يعـذر بالجهـل مـن لـم 

يعلـم حتى يسـمع النـص، والله أعلـم«)1).

القسم الثاني أهل الفترة:

وهـم كل مـن لـم تبلغهم دعـوة الرسـل، ولم تقـم عليهـم الحجة، أو 
عاشـوا بيـن مـوت رسـول وبعثة رسـول آخر، ولـم تبلغهم دعـوة الأول.

فمـن لـم تبلغهـم دعـوة الرسـول مطلقـاً وماتـوا علـى الشـرك فهم 
معـذورون فـي الدنيـا بمعنـى أن اللـه جـل وعـز لا يعاجلهـم بعـذاب، 
ولا يتسـلط عليهـم المؤمنـون بالقتـال، حتـى تبلغهـم الدعوة، فـإن ماتوا 
علـى مـا عاشـوا عليـه من عـدم الإيمـان فهـم ممتحنون فـي الآخـرة بنار 
يؤمـرون باقتحامهـا، فمـن أطـاع فـي الآخـرة فإنـه مـن أهـل الطاعـة في 
الدنيـا لـو جاءتـه الرسـالة، ومـن عصـى في الآخـرة فإنـه من أهـل الكفر 
فـي الدنيـا لـو جاءتـه الرسـالة، وهـذا الامتحـان يكشـف علم اللـه تعالى 
فـي كلٍّ بسـبق السـعادة أو الشـقاوة، وهـذا مذهـب السـلف وعامـة أهـل 

السـنة، كمـا نقلـه ابـن القيـم رحمه اللـه فـي كتابـه طريـق الهجرتين.

)1) الكبائر، ص 47. 
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وقـد تقـدم -قريبـاً- حديـث: »وأمـا الـذي مات علـى فتـرة فيقول: 
رب مـا أتانـي لـك رسـول، فيأخـذ مواثيقهـم ليطيعنـه، فيرسـل إليهـم أن 
ادخلـوا النـار، فوالـذي نفـس محمـد بيده لـو دخلوهـا كانت عليهـم برداً 

.(1 (» وسلاماً

القسم الثالث: من لا يؤمن بالله عز وجل:

وهـم كل من سـمع بدين الإسـلام ونبيه، فلـم يؤمن ظاهـراً وباطناً، 
فكل من سـمع بهـذا الدين فـي مشـارق الأرض ومغاربها ولـم يؤمن فهو 

كافـر بالله عـز وجل.

قال تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ( ]آل عمـران: 85[، وقـال: »والـذي نفسـي بيـده، لا يسـمع بي 

أحـد مـن هـذه الأمـة يهـودي ولا نصرانـي، ثـم يمـوت ولا يؤمـن بالذي 
أرسـلت بـه؛ إلا كان من أهل النـار«)2).

قـال ابـن حزم رحمـه اللـه: »فإنمـا أوجـب النبـي  الإيمان بـه على 
من سـمع بأمـره، فكل من كان فـي أقاصي الجنوب والشـمال والمشـرق 
والمغـرب، وجزائـر البحور والمغـرب وأغفال الأرض من أهل الشـرك، 
فسـمع بذكـره؛ ففـرض عليه البحـث عن حالـه وإعلامـه والإيمـان به... 
أمـا مـن بلغـه ذكر النبـي  ما جـاء به ثم لـم يجد في بـلاده من يخبـره عنه، 

)1) تقدم تخريجه. 
)2)  أخرجه مسلم )153). 
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ففـرض عليه الخـروج عنها إلـى بلاد يسـتبرئ فيهـا الحقائق«)1).

ولـو وجـد من هـؤلاء أهل جهـل وتقليد ولـم يصلهم نور الإسـلام 
ولم يسـمعوا بـه، فهؤلاء قد يعـذرون في الآخـرة ولا يعذرون فـي الدنيا.

)1)  الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )5/ 117- 118). 
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فضل علم التوحيد

يقصـد بفضـل علـم التوحيـد مزيتـه وقـدره الزائـد علـى غيـره مـن 
العلـوم، ومـا ثبـت فـي منزلتـه مـن فضيلـة، وإذا كانـت العلـوم الشـرعية 
كلهـا فاضلـة لتعلقهـا بالوحـي المطهـر؛ فـإن علـم التوحيـد في الـذروة، 
حيـث حـاز الشـرف الكامـل دون غيـره مـن العلـوم، وذلك يظهـر بالنظر 

إلـى جهـات ثـلاث: موضوعـه، ومعلومـه، والحاجـة إليـه.

أولا: فضله من جهة موضوعه:

فالتوحيـد  المتعلَّـق،  بشـرف  يشـرف  المتعلِّـق  أن  المتقـرر  مـن   -
يتعلـق بأشـرف ذات، وأكمـل موصـوف، باللـه الحـي القيـوم، المتفـرد 
بصفـات الجـلال والجمـال والكمـال، ونعـوت الكبريـاء العزة؛ لـذا كان 

علـم التوحيـد أشـرف العلـوم موضوعـاً ومعلومـاً.

- وتحقيـق التوحيد هو أشـرف الأعمـال مطلقاً، ففـي الصحيح من 
حديثـه: »أفضـل الأعمـال عند الله: إيمان لا شـك فيـه«)1)، وسـئل النبي: 

أي العمـل أفضل؟ ، فقـال: »إيمان بالله ورسـوله«)2).

وهـو موضوع دعوة رسـل اللـه أجمعيـن، تجميع الرسـل إنما دعوا 
إلـى )ٿ ٿ ٿ ٿ(]الفاتحـة: 5[، قـال الله تعالى: )ڄ 

)1) أخرجه النسائي )2526(، وأحمد )15401). 
)2) أخرجه البخاري )26(، ومسلم )83). 
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ڇ(]النحـل:  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
.»]36

واللـه سـبحانه وتعالـى إنمـا أرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب لأجـل 
ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  وعـز:  جـل  قـال  العبيـد،  بيـن  التوحيـد  إقامـة 
خلـقَ  ولـه   ،]36 ڇ(]النحـل:  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
الجـن والإنس، قـال جـل وعـز: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(
]الذاريـات: 56[، أي: يوحـدون. . ، فأهم ما على العبـد معرفته هو التوحيد.

ثانياً: فضله من جهة معلومة:

إن معلـوم علم التوحيد هو مراد الله الشـرعي، الـدال عليه وحيه، 
الجامـع للعقائد الحقـة، كالأحكام الاعتقاديـة المتعلقـة بالإيمان بالله 

تعالـى وملائكته وكتبه ورسـله، واليـوم الآخر والبعـث بعد الموت.

ومـراد اللـه تعالى يجمع أمـوراً ثلاثـة، وتترتب عليه أمـور ثلاثة، فهو 
يجمـع أن اللـه تعالـى أراده وأحبـه فأمـر بـه، ويترتب علـى كونه أمـر به أن 
يثيـب فاعلـه، ويعاقب تاركـه، وأن ينهـى عن مخالفتـه؛ لأن الأمر بالشـيء 

نهي عـن ضـده، فالأمـر بالتوحيد نهـي عن الشـرك ولابد.

قـال تعالـى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
اللـه عنـه: »قـد عرفنـا  ڍ ڌ ڌ(]المائـدة: 3[، قـال عمـر رضـي 
ذلـك اليـوم والمـكان الـذي نزلت فيـه علـى النبي، وهـو قائـم بعرفة يوم 

.(1 ( جمعة«

)1) أخرجه البخاري )45(، ومسلم )3017). 
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القـرآن العظيـم مـن فاتحته إلـى خاتمته فـي تقرير معلـوم التوحيد، 
يقـول الشـيخ صديق حسـن خـان رحمـه اللـه: »اعلـم أن فاتحـة الكتاب 
العزيـز التـي يكررهـا كل مسـلم في كل صـلاة مـرات، ويفتتح بهـا التالي 
لكتـاب اللـه والمتعلم له، فيها الإرشـاد إلـى إخلاص التوحيـد في ثلاثين 

موضعاً«)1).

»والتوحيـد هـو فاتحـة القـرآن العظيـم وهـو خاتمتـه، فهـو فاتحـة 
ڎ( ڎ  ڌ  )ڌ  الفاتحـة:  سـورة  أول  فـي  كمـا  القـرآن 
)ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الفاتحـة: 2[، وهـو فـي خاتمـة القـرآن العظيـم 

.(2(»]1 ]النـاس: 

قـال ابـن تيميـة رحمـه اللـه: »وقـد كان النبي  يحقـق هـذا التوحيد 
لأمتـه ويحسـم عنهـم مواد الشـرك، إذ هـذا تحقيق قولنـا: لا إلـه إلا الله، 
فـإن الإله هـو الذي تألهـه القلـوب لكمال المحبـة والتعظيـم، والإجلال 

والإكـرام، والرجـاء والخوف«)3).

ثالثاً: فضله من جهة الحاجة إليه:

وأمـا فضـل علـم التوحيد باعتبـار الحاجة إليـه، فيظهر ذلـك بالنظر 
إلـى جملة أمـور، منها:

- أن اللـه جـل وعـز طلبـه، وأمر بـه كل مكلَّـف، وأثنى علـى أهله، 

)1) الدين الخالص )1/ 9). 
)2) حكم الانتماء، بكر أبو زيد، ص 58. 

)3) مجموع الفتاوى )1/ 136). 
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ومـدح من توسـل به إليـه، ووعدهـم أجـراً عظيماً.

قـال جـل وعـز: )بي تج تح تخ تم تى(]محمـد: 19[، وقـال عـز 
.]5 ڻ(]البينـة:  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  قائـل:  مـن 

ٹ(]البقـرة:  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  وتعالـى:  سـبحانه  وقـال 
.]136

وقال سـبحانه: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]الرعد: 
.]19

وقال: )ٱ ٻ ٻ ]المؤمنون: 1[.

وقال: )ئا ئە ئە ئو ڄ  ڄ( ]النساء: 146[.

- ومنهـا أن عقيـدة التوحيـد هـي الحـق الـذي أرسـلت مـن أجلـه 
جميـع الرسـل.

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  وعـز:  جـل  قـال 
.]36 ڇ(]النحـل:  چ 

وقال سـبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
.]25 ٺ(]الأنبياء:  ٺ  ڀ  ڀ 

وهـي حـق اللـه علـى عبـادة كما فـي حديـث معـاذ  أن النبـي  قال: 
»حـق اللـه علـى عبـاده أن يعبـدوه ولا يشـركوا به شـيئاً«)1).

وهـي ملـة أبينـا إبراهيـم  التـي أمرنـا اللـه باتباعهـا، قال جـل وعز: 

)1) تقدم تخريجه. 
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ک( ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

]النحـل: 123[، وهـي أيضـاً دعوتـه، قـال تعالـى علـى لسـانه: )ڤ 

.]35 ڦ(]إبراهيـم:  ڦ  ڤ  ڤ 
- ومنهـا أن اللـه تعالى جعـل الإيمان شـرطاً لقبول العمـل الصالح 

وانتفـاع العبد بـه في الدنيـا والآخرة.

قـال جل وعـز: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الأنبيـاء: 94[.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  سـبحانه:  وقـال 
.]19 ]الإسـراء:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ 

فـإذا جـاء العبد بغيـر الإيمان فقد خسـر جميـع عملـه الصالح، قال 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  جـل وعـز: 

ۈ ۈ ۇٴ( ]الزمـر: 65[.

- ومنها أن سـعادة البشـرية فـي الدنيا متوقفـة على العلـم التوحيد، 
فحاجـة العبـد إليه فـوق كل حاجة، وضرورتـه إليه فوق كل ضـرورة، فلا 
راحـة ولا طمأنينـة ولا سـعادة إلا بـأن يعرف العبـد ربه بأسـمائه وصفاته 

وأفعالـه مـن جهة صحيحـة، صادقة وهـي الوحي.

قـال ابـن تيمية رحمـه الله: »حاجـة العبد إلى الرسـالة أعظـم بكثير 
در بعـدم الطبيـب موت  مـن حاجـة المريـض إلـى الطب، فـإن آخر مـا يُقَّ
الأبـدان، وأمـا إذا لم يحصـل للعبد نور الرسـالة وحياتها، مـات قلبه موتاً 
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لا ترجـى الحياة معه أبداً، أو شـقي شـقاوة لا سـعادة معها أبـداً«)1).

د ميتـاً حقيقة، قال سـبحانه:  ولهذا سـمى اللـه عز وجل غيـر الموحِّ
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]الروم: 53-52[.
قـال ابـن تيمية رحمـه اللـه: »والرسـالة روح العالم ونـوره وحياته، 
فـأي صـلاح للعالـم إذا عـدم الـروح والحيـاة والنـور، والدنيـا مظلمـة 
ملعونـة إلا مـا طلعـت عليه شـمس الرسـالة، فكذلـك العبد ما لم تشـرق 
فـي قلبه شـمس الرسـالة ويناله مـن حياتها وروحهـا، فهو فـي ظلمة وهو 

الأموات. مـن 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالـى:  قـال 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]الأنعـام: 122[، فهـذا وصـف 
المؤمـن كان ميتـاً فـي ظلمـة الجهـل، فأحيـاه اللـه بـروح الرسـالة ونـور 
الإيمـان، وجعـل له نوراً يمشـي بـه في النـاس، وأما الكافـر فميت القلب 

الظلمات. فـي 

فقـد  عدمـت  إذا  والـروح  روحـاً،  الرسـالة  تعالـى  اللـه  وسـمى 
فقـدت الحيـاة، قـال اللـه تعالـى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ( ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

]الشـورى:52[«)2).

)1) مجموع الفتاوى )19/ 96). 
)2) مجموع الفتاوى )19/ 93- 94). 
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استمداد علم التوحيد

كل علـم مـن العلـوم يتوقـف فـي وضـع قواعـده، والحكـم فـي 
مسـائله، وفهـم حقيقـة تلـك المسـائل علـى مـا يسـتمده مـن غيـره مـن 
العلـوم والفنـون، فهي بمثابـة مصادر وروافـد تفيد في تقعيـد قواعد ذلك 

العلـم، وتعيـن علـى طلبـه ودرسـه، وتلـزم لـه، ويتوقـف عليها.

وإذا كان علـم التوحيـد باعتبـاره لقبـاً علـى فن معيـن يعبر عنـه بأنه 
»العلـم بالأحكام الشـرعية العقدية المكتسـب مـن الأدلـة المرضية، ورد 

الشـبهات وقـوادح الأدلـة الخلافية«)1).

فـإن علـم التوحيـد يسـتمد مـن الكتـاب والسـنة، وذلـك بمعرفـة 
مناهـج الاسـتنباط، وطرائـق الاسـتدلال، واسـتخراج الأحـكام، وهـذا 
يلـزم لـه إلمـام بالعربيـة التي هي لسـان الوحـي، قرآناً وسـنة، كمـا يلزم 
لـه إدامـة نظر في كتـب الشـروح والتفسـير المأثـور للقـرآن والحديث، 
مـع بلـوغ غايـة مـن علـم الأصـول، إذ هـو سـبيل الوصـول إلـى معرفة 

الأحـكام الشـرعية، التـي هـي منـاط السـعادة الدنيويـة والأخروية.

أنواع أدلة علم التوحيد:

أولاً: صحيح المنقول:

إن صحائـح المنقـول تشـمل الكتـاب العزيـز والسـنة الصحيحـة، 

)1) المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص 13. 
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 ،]89 ]النحـل:  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  وعـز:  جـل  قـال 
والعقيـدة فـي اللـه تعالـى مـن أهم مـا بيَّن اللـه في كتابـه، قال جـل وعز: 

.]9 ]الإسـراء:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ 

وعن السـنة قـال تعالـى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 
]النجـم: 3-4[، وفـي الحديـث عنـه: »قـد تركتكـم علـى البيضـاء ليلهـا 

كنهارهـا، لا يزيـغ عنهـا بعـدي إلا هالـك«)1).

قـال ابـن تيميـة: »هـم أهـل الكتـاب والسـنة؛ لأنهـم يؤثـرون كلام 
اللـه علـى كلام غيـره مـن كلام أصنـاف النـاس، ويقدمـون هـدي محمد  

علـى هـدي كل أحـد، ويتبعـون آثـاره  باطنـاً وظاهـراً«)2).

يقـول الإمـام البربهـاري: »واعلـم أنـه مـن قـال في ديـن اللـه برأيه 
وقياسـه وتأولـه مـن غيـر حجة مـن السـنة والجماعة، فقـد قال علـى الله 
مـا لا يعلـم، ومن قـال على اللـه ما لا يعلـم فهو مـن المتكلفيـن. والحق 
مـا جـاء من عنـد الله، والسـنة ما سـنه رسـول اللـه، والجماعة مـا اجتمع 
عليـه أصحـاب رسـول اللـه  فـي خلافـة أبي بكـر وعمـر وعثمـان. ومن 
اقتصـر علـى سـنة رسـول اللـه  قـال: »سـتفترق أمتـي«، وبيّن لنا رسـول 
اللـه  الفرقـة الناجيـة منهـا فقـال: »مـا أنـا عليـه وأصحابـي«)3)، فهـذا هو 

الشـفاء والبيـان، والأمـر الواضـح، والمنار المسـتقيم«)4).

)1) أخرجه ابن ماجه )43(، وأحمد )17142). 
)2) ينظر: مجموع الفتاوى )3/ 157(. بتصرف يسير. 

)3) أخرجه الترمذي )2641(، والحاكم )444). 
)4) شرح السنة للبربهاري )ص: 100-99). 
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وسـنة النبـي  يحتـج بهـا مطلقاً -بشـرط الصحة-، لا فـرق في ذلك 
بيـن العقائـد والأحـكام مـن حيـث حجيتهـا ومجالهـا، ولا بيـن المتواتر 

والآحـاد من حيـث ثبوتهـا وقبولها.

ثانياً: الإجماع المتلقى بالقبول:

والإجمـاع مصـدر مـن مصـادر الأدلـة الاعتقاديـة؛ لأنه يسـتند في 
حقيقتـه إلـى الوحـي المعصـوم من كتـاب وسـنة، وأكثر مسـائل الاعتقاد 
محـل إجمـاع بيـن الصحابـة والسـلف الصالـح، ولا تجتمـع الأمـة على 

وباطل. ضلالـة 

»فالإجمـاع هـو الأصـل الثالـث الـذي يعتمـدون عليـه فـي العلـم 
إذ  الـذي ينضبـط مـا كان عليـه السـلف الصالـح؛  والديـن، والإجمـاع 
بعدهـم كثـر الخـلاف وانتشـرت الأمـة«)1)، وعلى هـذا فإجماع السـلف 
الصالـح فـي أمـور الاعتقاد حجة شـرعية ملزمة لمـن جاء بعدهـم »فدين 
المسـلمين مبنـي علـى اتباع كتاب الله وسـنة نبيـه وما اتفقـت عليه الأمة، 

فهـذه الثلاثة أصـول معصومـة«)2).

ثالثاً: صريح المعقول:

»العقـل مصـدر مـن مصـادر المعرفـة الدينيـة، إلا أنه ليـس مصدراً 
مسـتقلًا؛ بـل يحتاج إلى تنبيه الشـرع، وإرشـاده إلى الأدلـة؛ لأن الاعتماد 

)1) مجموع الفتاوى )157/3). 
)2) مجموع الفتاوى )164/20). 
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علـى محـض العقـل، سـبيل للتفـرق والتنـازع«)1)، فالعقل لـن يهتدي إلا 
بالوحـي، والوحي لا يلغـي العقل.

وقـد رفـع الله قـدر العقل وحث علـى التعقل، وأثنى علـى العقلاء، 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  )ہ  وعـز:  جـل  قـال 

.]18  -17 ]الزمـر:  ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

والنصـوص الشـرعية قد جـاءت متضمنة الأدلـة العقليـة صافية من 
كل كـدر، فمـا علـى العقل إلا فهمهـا وإدراكهـا، فمن ذلك:

قوله جل وعز: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]الأنبياء: 22[.

وقال سبحانه: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ]الطور: 35[.

وقال جـل وعـز: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 
.]82 ]النساء: 

ثـم إن كثيـراً من مسـائل الاعتقـاد بعد معرفتهـا والعلم بهـا لا تدرك 
العقـول حقيقتهـا وكيفيتهـا، وذلك كصفات اللـه تعالى وأفعالـه، وحقائق 
مـا ورد مـن أمـور اليـوم الآخـر مـن الغيبيـات التـي لا يحيلهـا أو يردهـا 

العقـل، ولا يوجبهـا أو يطلبها.

»ولهـذا ضرب اللـه تعالى الأمثال فـي القرآن الكريم لتقرير مسـائل 
النشـأة  تنبيهـاً للعقـول علـى إمـكان وجودهـا، فاسـتدل علـى  الغيـب، 
الآخـرة بالنشـأة الأولى، وعلى خلق الإنسـان بخلق السـماوات والأرض 
وهـي أعظـم وأبلغ في القـدرة، وعلى البعـث بعد المـوت بإحياء الأرض 

)1) إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير، ص 13. 
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الميتـة بعد إنـزال المـاء عليها«)1).

قـال السـفاريني رحمـه اللـه: »لـو كانـت العقـول مسـتقلة بمعرفـة 
الحـق وأحكامـه، لكانـت الحجـة قائمـة علـى النـاس قبـل بعث الرسـل 

ئە      ئا   ئا   ى  )ى   بالنـص:  باطـل  والـلازم  الكتـب،  وإنـزال 
الملـزوم«)2). فكـذا   ،]15 ]الإسـراء:  ئە( 

وأخيـراً فـإن العقـل الصريـح لا يخالـف النقـل الصحيـح؛ فـالأول 
خلـق الله جـل وعز والثانـي أمـره، ولا يتخالفـان؛ لأن مصدرهمـا واحد 

وهـو الحـق سـبحانه: )ں ں ڻ ڻ( ]الأعـراف: 54[.

قـال ابـن تيميـة: »وليـس فـي الكتـاب والسـنة وإجماع الأمة شـيء 
يخالـف العقـل الصريـح؛ لأن مـا خالـف العقـل الصريـح باطـل، وليس 
فـي الكتـاب والسـنة والإجمـاع باطـل، ولكـن فيـه ألفـاظ قـد لا يفهمها 
بعـض النـاس، أو يفهمـون منها معنـى باطـلًا، فالآفة منهم لا مـن الكتاب 

.(3 والسنة«)

رابعاً: الفطرة السوية:

والتهيـؤ  الإسـلام  قبـول  علـى  الخليقـة  خلـق  فهـي  الفطـرة  أمـا 
.(4 ( حيـد للتو

)1) مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد، عثمان علي حسن، ص 85. 
)2) لوامع الأنوار البهية )1/ 105). 
)3) مجموع الفتاوى )11/ 490). 
)4) ينظر: معالم السنن )4/ 143).
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)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  قـال تعالـى: 
.]30 ]الـروم:  ې(  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

قـال ابـن كثيـر رحمـه اللـه: »فإنـه تعالـى فطـر خلقـه علـى معرفته 
وتوحيـده، وأنـه لا إلـه غيـره«)1).

قـال ابـن تيميـة: »فالحنيفيـة مـن موجبـات الفطـرة ومقتضياتهـا، 
والحـب لله، والخضـوع له، والإخلاص له هو أصل أعمـال الحنيفية«)2).

والإيمـان،  التوحيـد  أصـول  إلـى  العبـد  تهـدي  السـوية  والفطـرة 
وجمهـرة أهـل العلم على فطريـة الإيمان، وليـس يحتاج العبـد لتحصيله 
مـن أصلـه إلى اسـتدلال أو برهان، فضلًا عن أن يشـك ويخـرج من ثوب 
اليقيـن والإذعـان، »والقلـوب مفطـورة علـى الإقـرار بـه سـبحانه أعظم 
مـن كونهـا مفطـورة على الإقـرار بغيره مـن الموجـودات«)3)، كمـا قالت 

]إبراهيـم: 10[. )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(  الرسـل: 

يقـول ابـن تيمية رحمـه الله: »الإقـرار والاعتـراف بالخالـق فطري 
ضـروري فـي نفـوس النـاس، وإن كان بعـض النـاس قـد يحصـل لـه مـا 

يفسـد فطرتـه حتـى يحتـاج إلى نظـر تحصـل له بـه المعرفـة«)4).

أشـد  وإنـه  ضـروري،  فطـري  الإلهـي  العلـم  أصـل  »إن  ويقـول: 

)1) تفسير ابن كثير )6/ 313). 
)2) درء تعارض العقل والنقل )8/ 451). 

)3) درء تعارض العقل والنقل )8/ 38). 
)4) مجموع الفتاوى )16/ 328). 
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النفـوس مـن مبـدأ العلـم الرياضـي، كقولنـا: إن الواحـد  رسـوخاً فـي 
نصـف الاثنيـن، ومبـدأ العلـم الطبيعـي كقولنـا: إن الجسـم لا يكـون في 
مكانيـن؛ لأن هـذه المعـارف أسـماء قـد تعـرض عنها أكثـر الفطـر، وأما 

العلـم الإلهـي فمـا يتصـور أن تعـرض عنـه فطـرة«)1).

»والإسـلام بعقائـده وأحكامه موافـق للفطرة لا يعارضهـا؛ بل كلما 
كانـت العقائـد والأحـكام بعيـدة عـن الإسـلام، كانـت معارضـة للفطرة 
الصحيحـة مضادة لهـا، ففي الفطـرة محبة العـدل وإيثـاره، وبغض الظلم 
والنفـار منـه، واسـتقباح إرادة الشـر لذاتـه، لكـن تفاصيل ذلـك إنما تعلم 
مـن جهـة الرسـل، فالطفـل عنـد أول تمييـزه إذا ضـرب من خلفـه التفت 
لعلمـه أن تلـك الضربـة لابـد لهـا مـن ضارب، فـإذا شـعر به بكـى، حتى 
يقتـص لـه منـه، فيسـكن ويهـدأ، فهـذا إقـرار فـي الفطـرة بالخالـق، وهو 

التوحيـد، وبالعـدل الـذي هو شـرعة الرب تعالـى«)2).

)1) مجموع الفتاوى )2/ 15). 
)2) إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير، ص 240. 
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نسبة علم التوحيد

نسـبة العلـم هـي علاقتـه بغيره مـن العلـوم وصلتـه بها، ونسـبة أي 
علـم إلـى غيـره مـن العلـوم تتـردد بيـن أربع نسـب، هي:

- التـرادف: فتطلـق الأسـماء المختلفـة علـى مسـمى واحـد وعِلْمٍ 
محـدد، فتختلـف الأسـماء وتتفق المسـميات.

- التخالـف: فتتبايـن الأسـماء والمسـميات، بحيـث لو نسـب أحد 
العلميـن إلـى الآخـر، لـم يصـدق على شـيء مما صـدق عليـه الآخر.

- التداخـل: كأن يكـون أحـد العلميـن أعـم مـن الآخـر فأحدهمـا 
داخـل بتمامـه فـي الآخـر، وهـو العمـوم والخصـوص المطلـق.

- التقاطـع: وهـو العمـوم والخصـوص النسـبي، بأن يكـون كل من 
العلميـن أعـم من جهـة، وأخص مـن جهة أخـرى)1).

وعلـى مـا سـبق يمكـن القول بـأن علـم التوحيـد نسـبته إلى سـائر 
العلـوم الشـرعية هـي التخالـف والتبايـن فهـو فـن مسـتقل بذاتـه، قائـم 
بنفسـه، لـه أصولـه ومصـادره، ومناهجـه ومسـائله، ولا يغنـي عنـه غيره، 
وإن كان كالأسـاس لعلوم الإسـلام، وهو منها بمنزلة الرأس من الجسـد؛ 
ولـذا مـال بعـض العلماء إلـى التعبير عن نسـبته إلـى غيره من العلـوم بأنه 
أصلهـا ومـا سـواه فـرع عنـه، باعتبـار أن علـوم الإسـلام تقـوم أولاً على 

)1) أنظر علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ص 147.
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معرفـة اللـه تعالـى وتوحيـده، والتصديق ببعثة نبينـا  وأمـور الغيب، وهذا 
موضـوع علـم التوحيد.

وسـبب هـذه المكانـة أن النصـوص مـن كتـاب وسـنة تـدور حول 
التوحيـد فـي خمسـة محـاور لا سـادس لهـا، فإمـا أن تكـون فـي تقريـر 
التوحيـد فـي نوعـه العلمـي الخبـري، أو فـي تقريـره فـي نوعـه الطلبـي 
الإرادي، ودعـوة الخلق لعبادتـه تعالى وحده، أو في مسـتلزمات التوحيد 
ومقتضياتـه، وحقوقـه مـن الأحـكام الفقهية العمليـة، أو في الجـزاء على 
التوحيـد من إكـرام الله لعبـاده الموحدين، أو في بيـان العقوبات والوعيد 
علـى مضـادة التوحيد بالشـرك والإلحاد، فصـار التوحيد أصـلًا لغيره من 

العلـوم حيـث ارتبطت بـه واعتمـدت عليه.
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واضع علم التوحيد

لا شـك أن التوحيـد جـاءت بـه الرسـل والأنبيـاء عليهـم صلـوات 
اللـه وسـلامه، وأمـا علـم التوحيـد فقـد مر فـي وضعـه تدوينـه بطورين:

أولهمـا: طـور الروايـة )ما قبـل التدويـن(، والثانـي: طـور التدوين 
والاستقرار.

أولاً: طور الرواية:

لـم يكـن الصحابـة  بحاجـة إلى التدويـن في العلـوم الشـرعية، فقد 
كانـوا يتلقـون عـن رسـول اللـه  الوحييـن، »ويـوردون عليـه مـا يشـكل 
عليهـم من الأسـئلة والشـبهات فيجيبهـم عنها بمـا يثلـج صدورهم، وقد 
أورد عليـه مـن الأسـئلة أعـداؤه وأصحابـه، أعـداؤه للتعنـت والمغالبـة، 
وأصحابـه للفهـم والبيـان وزيـادة الإيمـان«)1)، وكل ذلـك رواه الصحابة 
عـن النبـي  لمـن بعدهم، فكانت مسـائل الاعتقـاد محفوظة فـي أذهانهم، 
مسـتدلاً عليها بكتاب ربهم وسـنة نبيهم، ولم يقع بينهم اختلاف في شـأن 
التوحيـد؛ بـل اجتمعـوا على توحيد صحيح، سـالم خالي من كل شـوب، 
فكانـوا »أقـرب إلـى أن يوفقوا إلـى الصواب مـن غيرهم بمـا خصهم الله 
بـه مـن توقـد الأذهـان، وفصاحة اللسـان، وسـعة العلـم، وتقـوى الرب، 
فالعربيـة طريقتهـم وسـليقتهم، والمعانـي الصحيحة مركوزة فـي فطرهم 

)1) زاد المعاد في هدي خير العباد )3/ 594). 
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وعقولهـم. . . علمـوا التنزيل وأسـبابه، والتأويـل وآدابه، وعاينـوا الأنوار 
القرآنيـة، والأشـعة المصطفويـة، فهـم أسـعد الأمـة بإصابـة الصـواب، 

وأجدرهـا بعلم فقه السـنة والكتـاب«)1).

لأجـل هـذا لم يكـن الصحابـة  بحاجة إلـى تدوين علـم التوحيد أو 
فيه. تصنيف كتـب 

ثانياً: طور التدوين:

بـدأ هـذا في حيـاة التابعيـن، وإن وقعت فـي زمنه  صور مـن الكتابة 
والتدويـن أحـاد الأحداث، حيـث ابتدأ الكتابـة والتدوين الإمـام الزهري 
رحمـه اللـه تعالـى، ثم شـاع ذلـك فـي النصـف الأول مـن القـرن الثاني 
الهجـري كمـا فعـل الإمـام مالـك رحمـه الله فـي الموطـأ، حيـث رتبت 
الأحاديـث علـى أبـواب تتعلـق بالتوحيـد مثـل: بـاب الإيمـان، وبـاب 

التوحيـد، إلـخ. . .

ولعـل هـذا التبويـب للأحاديث كان النـواة الأولى في اسـتقلال كل 
بـاب فيمـا بَعْدُ بالتصنيـف والبحث.

وممـا أوقـد جـذوة التدويـن مـا وقع فـي آخر زمـن الصحابة مـن بدع 
واختـلاف فـي العقيـدة، كمـا فـي مسـألة القـدر، وكان أول مـن تكلـم بـه 
معبـد الجهنـي )ت: 80هــ(، ومسـألة الغلـو فـي آل البيـت، وفتنة عبـد الله 
حوا بالتكفيـر بالذنوب،  بن سـبأ، كما وقعـت من قبل بدعـة الخـوارج وصرَّ
وبعـد ذلك نشـأ مذهـب المعتزلة علـى يد واصل بـن عطـاء )ت: 131هـ(، 

)1) إعلام الموقعين عن رب العالمين )4/ 113). 
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ف فـي مسـائل من العقيـدة ما خالف بـه الصحابـة والتابعيـن، وخرج  وصنّـَ
علـى إجمـاع خيـر القـرون فـي الاعتقـاد، فتصدى لـه التابعـون بالـرد عليه 
والمناظـرة فـي هـذه المسـائل، ثم بـدأ التصنيف حيـن أصبح ضـرورة لابد 
منهـا لنفـي تأويل المبطليـن، ورد انحـراف الغاليـن، وكان أول متـن عرفناه 
فـي العقيـدة هـو كتاب الفقـه الأكبر لأبـي حنيفة رحمـه اللـه )ت: 150هـ( 
وهـو ثابت النسـبة إليه، حدد فيـه أبو حنيفـة العقائد تحديداً منهجيًّـا ورد فيه 
علـى المعتزلة، والقدرية، والجهمية، وغيرهم واشـتمل على خمسـة أبواب 
-فـي أتم رواياتـه-: الأول في القـدر، والثاني والثالث في المشـيئة، والرابع 
فـي الـرد على من يكفـر بالذنـب، والخامس فـي الإيمان، وفيـه حديث عن 
الأسـماء والصفـات، والفطـرة، وعصمـة الأنبيـاء، ومكانة الصحابـة، وغير 

المباحث. مـن  ذلك 

كمـا ثبـت أن الإمـام ابـن وهـب رحمـه اللـه )ت: 197هــ( وضع 
كتابًـا فـي القَـدَر علـى طريقـة المحدثيـن فـي جمـع الأحاديـث وإن كان 

دون تبويـب.

ثـم تتابـع التأليـف بعـد أبي حنيفـة في علـم التوحيـد ولكن بأسـماء 
مختلفـة لهـذا العلم، فمـن أول ذلـك كتاب الإيمـان لأبي عبيد القاسـم بن 
سـلاَّم )ت: 224هــ(، كما ظهـر مصطلح السـنة للدلالة على ما يُسَـلَّمُ من 
الاعتقـادات، واشـتهر ذلـك زمـن الإمـام أحمـد رحمـه الله، ومـن الكتب 
المصنفـة باسـم السـنة، كتـاب السـنة لابـن أبـي شـيبة رحمـه اللـه )ت: 
235هــ( والسـنة للإمـام أحمد رحمـه اللـه )ت: 240هـ( وغيـر ذلك، ثم 
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ظهـر مصطلـح التوحيـد فـي مثل كتـاب التوحيـد لابن سـريج رحمـه الله 
)ت: 306هــ(، وكتـاب التوحيـد لابن خزيمـة رحمه اللـه )ت: 311هـ(، 
وواكـب ذلـك ظهـور مصطلـح أصـول الديـن، ثـم ظهـر التأليـف باسـم 
العقيـدة أوائـل القـرن الخامـس الهجـري، واسـتقرت حركـة التصنيـف 
ومنهـج التأليـف، واسـتقل علـم التوحيـد علمًـا متميـزًا عـن غيـره بلقـب 

مخصوص. ومنهـج 
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غاية علم التوحيد

»الغـرض والغايـة والفائـدة والثمـرة من العلـم بمعنى واحـد، فكل 
ذلك اسـم للمصلحـة المترتبة على تعلـم العلم، وإنما اختلفـت العبارات 
لاختـلاف الاعتبـارات، فـكل منفعـة ترتبـت علـى فعـل مـا تسـمى فائدة 
وثمـرة، مـن حيـث ترتبها عليه، وتسـمى غايـة، من حيث إنهـا على طرف 
الفعـل ونهايتـه، وغرضًـا مـن حيـث إن الفاعـل فعـل ذلك الفعـل لأجل 

حصوله«)1).

وتظهـر ثمـرة دراسـة علـم التوحيـد مـن جهـات وحيثيـات كثيـرة، 
إلا أنهـا تعـود إلـى أمريـن أساسـيين، الأول: باعتبـار المكلـف، والثاني: 
باعتبـار العلـم نفسـه وعلـوم الإسـلام الأخـرى، ومـا يتعلـق بالمكلـف 
يعـود إلـى منفعـة دنيويـة وأخرويـة، والدنيويـة ترجـع إلـى منفعـة علمية 

وعمليـة، وتفصيـل هـذه المنافـع علـى النحـو التالـي:

أولاً: ثمرته بالنسبة للمكلف:

- في حياته الدنيا:

إن قيـام المدنيـة، وازدهـار الحضـارة، وانتظـام أمر الحيـاة، وطيب 
العيـش، لمـن ثمـرات التوحيـد العظيمـة، قـال جـل وعـز: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]الأعـراف: 96[.

)1) ترتيب العلوم للمرعشي، ص 86. 
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وقال سبحانه: 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]النحل: 97[.

وقـال جـل وعـز: )بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 
ثج ثم ثى(]الرعـد: 28[.

»إن الإيمـان يثمـر طمأنينـة القلب وراحتـه، وقناعته بمـا رزق الله، 
وعـدم تعلقـه بغيـره، وهـذه هي الحيـاة الطيبـة، فإن أصـل الحيـاة الطيبة 
راحـة القلـب وطمأنينته، وعدم تشوشـه مما يتشـوش منـه الفاقد للإيمان 

الصحيح«)1).

وفـي الصحيـح: »عجبًـا لأمـر المؤمن إن أمـره كله خيـر، إن أصابته 
سـراء شـكر فكان خيرًا لـه، وإن أصابته ضـراء صبر فكان خيـرًا له، وليس 

ذلك لأحـد إلا للمؤمن«)2).

وقـال ابـن القيم عن شـيخه ابـن تيميـة: »وعلم اللـه ما رأيـت أحدًا 
أطيب عيشًـا منـه قط، مع مـا كان فيه من ضيـق العيش، وخـلاف الرفاهية 
والنعيـم؛ بـل ضدهـا، ومع مـا كان فيه مـن الحبـس والتهديـد والإرهاق، 
وهـو مـع ذلك من أطيب الناس عيشًـا، وأشـرحهم صـدرًا، وأقواهـم قلبًا 
وأسـرّهم، تلـوح نضـرة النعيـم علـى وجهـه، وكنا إذا اشـتد بنـا الخوف، 
وسـاءت منـا الظنـون، وضاقـت بنـا الأرض أتينـاه، فمـا هـو إلا أن نـراه 

)1) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ السعدي، ص 73. 
)2) أخرجه مسلم )2999).
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ونسـمع كلامـه فيذهـب ذلـك كلـه عنـا، وينقلـب انشـراحاً وقـوة ويقينـاً 
وطمأنينـة، فسـبحان مـن أشـهد عباده جنتـه قبل لقائـه، وفتح لهـم أبوابها 
فـي دار العمـل، فأتاهـم من روحهـا ونسـيمها وطيبهـا ما اسـتفرغ قواهم 

لطلبهـا والمسـابقة إليها«)1).

قـال ابـن تيميـة رحمه اللـه في قولـه تعالـى: )ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الحديـد: 13[: »مـا يصنـع أعدائـي 
بـي؟ أنـا جنتي وبسـتاني فـي صدري، أنَّـى رحت فهـي معـي لا تفارقني، 

إن حبسـي خلـوة، وقتلـي شـهادة، وإخراجي مـن بلدي سـياحة«)2).

ومظاهـر الحيـاة الطيبـة التـي خـص اللـه بهـا عبـادة المؤمنيـن فـي 
الدنيـا كثيـرة نذكـر منها:

- ولاية الله:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  وعـز:  جـل  قـال 
]البقـرة:  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]257

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  سـبحانه:  وقـال 
) ڀ

]يونـس:  )ۇ ۆ ۆ ۈ(   ثـم وصفهـم بقولـه: 
.]63  ،62

)1) الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 48). 
)2) المرجع السابق نفسه. 
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- محبة الله  للمؤمنين ومحبة الخلق لهم:

قال جل وعز: )ہ ہ( ]المائدة: 54[.

وقـال تعالـى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ( ]مريـم: 96[.

قـال ابن كثيـر رحمه اللـه: »يخبر تعالى أنـه يغرس لعبـاده المؤمنين 
الذيـن يعملـون الصالحـات -وهي الأعمـال التي ترضـي اللـه  لمتابعتها 
الشـريعة المحمديـة- يغـرس لهـم فـي قلـوب عبـاده الصالحيـن محبـة 

ومـودة، وهـذا أمـر لابد منـه ولا محيد عنـه«)1).

- مدافعة الله عن المؤمنين وإنجائه لهم ونصرهم على أعدائهم:

قال جل وعـز: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ( ]غافر: 51[.

وقال تعالى: )ی ی ی ئج ئح ئم( ]الحج: 38[.

وقال تعالى: )ھ ھ ے( ]الأنبياء: 88[.

وقال تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ( ]فصلت: 18[.

- حصول نور البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل:

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  وعـز:  جـل  قـال 
.]29 ]الأنفـال:  ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ـره أهـل العلـم بالنـور الـذي يقذفه اللـه في قلب  وهـذا الفرقـان فسَّ

)1)  تفسير ابن كثير )5/ 267). 
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المؤمـن، فيفرق بـه بين الحـق والباطل، والسـنة والبدعة، قـال جل وعز: 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ( ]الشـورى: 52[.
- حصول العزة وتمام الكرامة والشرف:

قـال جل وعـز: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
]المنافقون: 8[. ڱ( 

وقال تعالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(

 ]آل عمران: 139[.

- في قوته العلمية:

وهـي القـوة التـي يدرك الإنسـان بهـا، ويفرق بيـن الحـق والباطل، 
وتظهـر ثمـرة علـم التوحيـد العلمية من خـلال الأمـور التالية:

- معرفة الله تعالى معرفة يقينية:

معرفـة اللـه تعالـى بالتوحيد، وإفـراده تعالـى بالعبادة، والبـراءة من 
الشـرك، وهو طريق أهـل الحق. وكلمـا ازداد العبد علمًـا بالتوحيد، ازداد 
رقيًّـا في مـدارج الإيمـان ومعـارج اليقين، وارتقـى من الإيمـان المجمل 
ـل، ومـن حـال التقليد إلـى حـال اليقيـن والإذعان،  إلـى الإيمـان المفصَّ
والتصديـق عـن حجـة وبرهـان، بحيـث يكـون اعتقـاد الإنسـان فـي ربه 
ذاتًـا وصفـات وأفعـالًا مطابقًـا للواقـع عـن دليـل صحيـح، وهـذا أفضل 
مـا اشـتغل بعلمـه إنسـان، كمـا فـي الحديـث أن النبـي  سُـئل: أي العمل 
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أفضـل؟ فقـال: »إيمـان بالله ورسـوله«)1).

الدرجـات  لرفـع  سـبيل  وصفاتـه  وأسـمائه  تعالـى  باللـه  والعلـم 
وحصـول البـركات، قـال جـل وعـز: )بم بى بي تج تح تخ 

.]11 ]المجادلـة:   ) تي  تى  تم 
- انشراح الصدر وطمأنينة القلب:

وهـذا الأمـر ثمـرة حصـول المعرفـة الصحيحـة باللـه جـل وعـز، 
والإجابـة علـى أسـئلة الفطـرة حـول الكـون والحيـاة.

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا  وعـز:  جـل  قـال 
 .]29 ]الزمـر:  ی(  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
فـإذا تعـددت الأسـياد على المملـوك، فقد شـقي حاله، واضطـرب أمره.

- حصول برد اليقين واستقرار الفكر.

قـال ابـن تيميـة: »والمقصود أن مـا عند عـوام المؤمنيـن وعلمائهم 
أهـل السـنة والجماعـة، من المعرفـة واليقيـن، الطمأنينة، والجـزم الحق، 
والقـول الثابـت، والقطـع بما هـم عليه، أمر لا ينـازع فيه إلا من سـلبه الله 

العقـل والدين«)2).

»إنـك تجـد أهـل الـكلام أكثـر النـاس انتقـالاً مـن قـول إلـى قـول، 
وجزمـاً بالقول فـي موضع، وجزمـاً بنقيضـه وتكفير قائله فـي موضع آخر، 
وهـذا دليـل عـدم اليقيـن... أما أهـل السـنة والحديـث، فما يعلـم أحد من 

)1) تقدم تخريجه. 
)2) مجموع الفتاوى )4/ 49). 



الإفادات على كتاب التوحيد
 75 

علمائهـم، ولا صالـح مـن عامتهـم، رجـع قـط عـن قولـه واعتقـاده؛ بـل 
هـم أعظـم الناس صبـراً علـى ذلـك، وإن امتحنـوا بأنـواع المحـن، وفتنوا 
بأنـواع الفتن، وهذه حـال الأنبيـاء وأتباعهم من المتقدميـن كأهل الأخدود 
ونحوهـم، وكسـلف الأمة مـن الصحابـة والتابعيـن وغيرهم مـن الأئمة... 
وبالجملـة فالثبات والاسـتقرار في أهـل الحديث والسـنة أضعاف أضعاف 

أضعـاف ما هـو عند أهـل الـكلام والفلسـفة«)1).

- النجاة من الانحراف عن الصراط المستقيم:

وذلـك لأن الاعتقـاد الصحيح هو سـبيل الله، قـال جل وعز: )چ 
چ چ چ ڇ( ]الأنعـام: 153[، والانحـراف عن سـبيل الله 

هـو اتباع السـبل والطـرق المخالفة لما أمـر الله به.

يقول عز وجل: 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ 
 ،]69 ]النساء:  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  سبحانه:  وقوله 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]النساء: 115[.

- في قوته العملية:

وهـي القـوة التـي تحمـل الإنسـان على السـير إلـى الله جـل وعز، 
والاجتهـاد فـي عبادتـه، والتقرب إليـه بما يرضيـه، واجتناب ما يسـخطه، 

وتظهـر ثمـرة علـم التوحيـد العملية من خـلال الأمـور التالية:

)1) المرجع السابق )4/ 50). 
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- تحقيق الإخلاص وأعمال القلوب على الوجه الصحيح:

اللـه  رسـل  دعـوة  ومفتـاح  الديـن،  حقيقـة  هـو  الإخـلاص  إن 
أجمعيـن، وهـو روح التوحيـد ولـب الرسـالة، قال جل وعـز: )ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]البينـة: 5[، والإخـلاص هـو إفـراد الحـق 
سـبحانه بالقصـد، وهو تصفية العمل من كل شـوب، وفـي أهمية الإخلاص 
وأعمـال القلـوب يقـول ابن القيـم رحمه اللـه تعالـى: »أعمـال القلوب هي 
الأصـل، وأعمـال الجـوارح تبع ومكملـة، وإن النيـة بمنزلة الـروح، والعمل 
بمنزلة الجسـد للأعضـاء، الذي إذا فـارق الروح فمـوات. . . فمعرفة أحكام 

القلـوب أهـم مـن معرفة أحـكام الجـوارح«))).

والإخلاص يتوقف في حصوله وكماله على معرفة العبد لربه، وتعظيمه 
وتأليهه، ومعرفة أسمائه تعالى وصفاته، وإحصائها والتعبد لله بمقتضاها، 
تعالى أرغب، ومن  الله  له أخلص، وفيما عند  بالله أعرف كان  فمن كان 

عقوبته أرهب.

اشتغال الجوارح بالطاعات:

إذا عمـر الإخـلاص قلـب العبـد، وتحققـت أعمـال القلـوب مـن 
محبـة اللـه ورسـوله، والتـوكل علـى اللـه والصبـر لـه، والخـوف منـه 
والرجـاء فيمـا عنـده، انطلقـت الجـوارح ولابد فـي طاعة الله جـل وعز، 
ولا يتخلـف ذلـك أبـداً، وفـي الصحيـح: »ألا وإن فـي الجسـد مضغـة، 
إذا صلحـت صلـح الجسـد كلـه، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه، ألا وه 

)1) بدائع الفوائد )3/ 188). 



الإفادات على كتاب التوحيد
 77 

القلـب«)1)، فصـلاح الظاهـر تابع لصـلاح الباطن في الأصـل، والارتباط 
حاصل. بينهمـا 

قـال ابـن القيـم رحمـه اللـه: »ومـن تأمـل الشـريعة فـي مصادرهـا 
ومواردهـا، علـم ارتباط أعمـال الجوارح بأعمـال القلـوب، وأنها لا تنفع 
بدونهـا، وأن أعمـال القلوب أفرض علـى العبد من أعمـال الجوارح«)2).

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالـى:  قـال 
ڃ( ]الأنبيـاء: 94[، »فـلا يجحـد عملـه ولا يخيـب سـعيه؛ بـل يثاب 

علـه أضعافاً بحسـب قـوة إيمانـه«)3).

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  سـبحانه:  وقـال 
.]19 ]الإسـراء:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ 

- الاجتماع والوحدة والائتلاف:

وهـذا هـو مـا دعـى اللـه إليـه عبـاده بقولـه: )ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ( ]آل عمـران: 103[، وقـال سـبحانه: )ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]آل عمـران: 

.]105

وقـال: »مـن تـرك الطاعـة وفـارق الجماعـة ثم مـات فقد مـات ميتة 

)1) أخرجه البخاري )52(، ومسلم )1599). 
)2) بدائع الفوائد )3/ 193). 

)3) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ السعدي، ص 73. 
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جاهليـة«)1)، وقـال: »الجماعة رحمـة والفرقة عـذاب«)2).

وقـد اقتفـى السـلف نصـوص الكتـاب والسـنة، فكانـوا مجتمعيـن 
علـى اعتقـاد واحد وهو مـا كان عليه رسـول الله وأصحابه، ينقله سـلفهم 

إلـى خلفهـم لا يختلفون فيـه أبداً.

وإنمـا سـمو جماعـة لاجتماعهـم علـى الحق علمـاً وعمـلًا، فكان 
اشـتقاق الجماعـة عـن اجتماعهم.

- في حياته الآخرة:

دين، ودخول  إن امتنـاع الخلـود في النار لمن ظلم نفسـه مـن الموحِّ
الجنـة ابتـداء لمن اقتصـد من أصحاب اليميـن، والفـوز بالدرجات العلى 
لمـن سـبق بالخيـرات، مـع رضـوان الله جـل وعز ورؤيـة وجهـه الكريم 

في الجنـات، هو غايـة المطالب، ونهايـة الرغائب لجميـع المؤمنين.

قـال جـل وعـز: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

]فاطـر: 32، 33[. ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 
وفـي هـذه الآية حـرف من الحيـف أن يُكتـب بالمداد، وإنمـا ينبغي 
أن كتـب بمـاء العين؛ لأنه يشـير إلـى كرامة من اللـه لهذه الأمـة لا تعدلها 
كرامـة، ألا وهـو حرف الـواو في قوله جـل وعـز: )ک(، فالداخلون 

)1) أخرجه مسلم )1848). 
)2) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )1/ 287). 
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دون من أمـة محمد  بأصنافهـا الثلاثة المذكـورة في الآية. هنـا هـم الموحِّ

قـال الإمـام الشـنقيطي رحمـه اللـه فـي تفسـيره: »قـال بعـض أهل 
العلـم: حـق لهذه الـواو أن تكتب بمـاء العينيـن، فوعده الصـادق بجنات 
عـدن لجميع أقسـام هـذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسـه، وهـو يدل على أن 
هـذه الآيـة من أرجـى آيات القـرآن، ولـم يبق من المسـلمين أحـد خارج 
عـن الأقسـام الثلاثـة، فالوعـد الصـادق بالجنـة فـي الآيـة شـامل لجميع 
ـر السـابق بالخيـرات لئـلا  م الظالـم لئـلا يقنـط، وأخَّ المسـلمين. . وقَـدَّ

يعجـب بعمله فيحبـط«)1).

وعندمـا خطـب عمـر وتـلا الآيـة السـابقة قـال: »سـابقنا مقـرب، 
ومقتصدنـا نـاج، وظالمنـا مغفـور لـه«)2).

والجنـة لا يدخلهـا إلا مؤمـن موحـد وإن ظلـم نفسـه بغير الشـرك، 
ولا يخلَّـد فـي النـار إلا كافـر أو منافـق، ففي الحديـث: »لا يدخـل الجنة 
إلا مؤمـن«)3)، فالمؤمـن إمـا أن يعاملـه ربـه بفضلـه، فيغفـر له بلا سـابقة 
عـذاب، ويمحـق توحيـده سـيئاته، كمـا فـي الحديـث القدسـي: »يـا ابن 
آدم، إنـك لـو أتيتنـي بقـراب الأرض خطايـا ثم لقيتني لا تشـرك بي شـيئاً، 

لأتيتـك بقرابها مغفـرة«)4).

وإمـا أن يعاملـه بعدلـه، فيأخـذه بذنبـه، فيظهـره منـه ثم يـؤول أمره 

)1) أضواء البيان )5/ 490). 
)2) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )62(، بلفظ: »سابقنا سابق...«. الحديث. 

)3) أخرجه البخاري )4203(، ومسلم )1142). 
)4) أخرجه الترمذي )3540(، وأحمد )21315). 
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إلـى الجنـة خلـوداً، وإذا دار الأمر بين فضله سـبحانه وعدلـه، غلب فضله 
عدله، وسـبقت رحمتـه غضبه.

قـال جل وعـز: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
.]48 ]النساء: 

: »ما في القرآن آية أحب إليَّ منها«)1). قال عليٌّ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  وعـز:  جـل  قـال 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

.]72 ]التوبـة:  ې(  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ثانيًا: ثمرته بالنسبة للعلم به وعلوم الإسلام:

وثمـرة علـم التوحيـد باعتبـار العلـم نفسـه هـي حفـظ هـذا العلـم 
بحفـظ قواعـده، وأصولـه ومسـائله، وفـي هـذا حفـظ للدين نفسـه؛ لأن 
العلـم الشـرعي ديـن يـدان اللـه جـل وعز بـه، قـال الإمـام مالـك رحمه 

اللـه تعالـى: »إن هـذا العلـم ديـن فانظـروا عمـن تأخذونـه«)2).

وإذا كان العلـم الشـرعي مطلـوب الحفـظ عامـة، فـلا شـك أن علم 
التوحيـد يطلـب حفظـه علـى وجـه الخصـوص؛ لأنـه أصـل لمـا عـداه، 
ولأنـه أول الواجبـات وآخرهـا وألزمهـا علـى المكلـف، قـال ابـن القيـم 
رحمـه اللـه: »إن العبد لو عرف كل شـيء ولـم يعرف ربه فكأنـه لم يعرف 

)1) أخرجه الترمذي )3037). 
)2) موطأ مالك )1/ 25). 
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شـيئاً«)1)، والمتعـرض لحفـظ هـذا العلـم متعرض لفضـل اللـه ورحمته، 
ودعـاء النبـي  لـه بنضـارة الوجـه، ورفـع الدرجـات وتكفيـر السـيئات، 
واسـتغفار الملائكـة وسـائر المخلوقـات، »ولا رتبة فوق رتبة من تشـتغل 

الملائكـة وغيرهـم بالاسـتغفار والدعـاء لـه، وتضع لـه أجنحتهـا«)2).

وحفـظ العلـم كمـا يكـون بتعلمـه يكـون بتعليمـه وتوريثـه وبذلـه 
لطالبيـه، وهـذا مـن أفضل القـرب وأعلـى الرتـب، وفي الحديـث: »خير 
مـا يخلـف الرجـل بعـده ثـلاث: ولـد صالـح يدعـو لـه، وصدقـة جاريـة 

يبلغـه أجرهـا، وعلـم يعمـل به مـن بعـده«)3).

قـال أنـس بـن مالـك: »بلغنـي أن العلمـاء يُسـألون يـوم القيامة كما 
تُسـأل الأنبيـاء؛ يعنـي: عن تبليغـه«)4).

وقـال ابـن جماعـة رحمـه اللـه: »إن تعليـم العلـم مـن أهـم أمـور 
المؤمنيـن«)5). درجـات  وأعلـى  الديـن، 

وقـال صاحب كتـاب مفتاح السـعادة في بيـان نية العالم فـي عمله: 
»وإنمـا يريـد ابتغـاء مرضـاة الله والامتثـال لأوامـره والاجتنـاب لنواهيه، 
ويريـد نشـر العلـم، وتكثيـر الفقهـاء، وتقليـل الجهلة، وإرشـاد عبـاد الله 
إلـى الحـق، ودلالتهم على مـا يصلحهم في النشـأتين، وإظهـار دين الله، 

)1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 68). 
)2) تذكرة السامع والمتكلم، بدر الدين بن جماعة، ص 8. 

)3) أخرجه ابن ماجه )241(، والنسائي في الكبرى )10863). 
)4) جامع بيان العلم وفضله )1/ 493). 

)5) تذكرة السامع والمتكلم، بدر الدين بن جماعة، ص 25. 
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وإقامـة سـنة رسـول الله، وتشـييد قواعد الإسـلام، والتفريق بيـن الحلال 
والحـرام، ويكـون مخلصـاً فـي ذلـك، راغباً فـي الآخـرة، موقنـاً بما أعد 

اللـه للعلمـاء العامليـن، راجياً ثوابـه، وخائفاً مـن عقابه«)1).

الشـريعة  علـوم  مـن  عـداه  مـا  إقامـة  العلـم:  هـذا  ثمـرات  ومـن 
والفـروع، فإنهـا تتعلق بعـد ذلك بالعمـل، »والعلم أصـل العمل، وصحة 

الأصـول توجـب صحـة الفـروع«)2).

وعلـى الجملـة، فدراسـة علـم التوحيد تفيـد الـدارس بإخراجه من 
حضيـض التقليـد إلـى مرتبـة اليقيـن، وتصحيـح النيـة والعقيـدة، وتفيـد 
السـائل إن كان مسترشـداً بدلالتـه إلـى الحـق وبيـان الصـواب، وإن كان 
معانـداً بإلزامـه الحـق بالحجـة والبرهـان، كمـا ترجـع فوائده إلـى تثبيت 
قواعـد الديـن بـدرء الشـبهات ورد الأباطيـل، وإقامـة ما عداه مـن العلوم 
الشـرعية، إذ هـو أساسـها، وإليـه يـؤول أخذهـا واقتباسـها، رزقنـا اللـه 

وإياكـم العلـم النافـع مـن العمـل الصالح.

)1) مفتاح السعادة، طاش كبرى زادة )1/ 39). 
)2) مجموع الفتاوى )4/ 53). 
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مسائل علم التوحيد

المسائل لغة: جمع مسألة، وهي من السؤال، وهو الطلب)1).

العلـم  فـي  عنـه  يبرهـن  خبـري  مطلـوب  اصطلاحـاً:  والمسـألة 
.(2 بدليـل)

وقـد يقـال: »إن مسـائل كل علـم هـي معرفـة الأحـوال العارضـة 
العلـم«)3). موضـوع  لـذات 

فـإذا كان موضـوع علـم الفقـه -مثـلًا- أفعـال المكلفيـن من حيث 
تعلـق الأحكام الشـرعية بها، فإن مسـائله هي معرفة أحكام هـذه الأفعال، 
وعلـى هـذا فإنـه إذا كان تعريـف علـم التوحيـد هـو »العلـم بالأحـكام 
الشـبهات  ورد  المرضيـة،  أدلتهـا  مـن  المكتسـب  العقديـة،  الشـرعية 
وقـوادح الأدلـة الخلافيـة«)4)، وكان موضـوع علـم التوحيد هـو الله جل 
وعـز، والملائكـة، والرسـل، وقضايـا اليـوم الآخـر والغيبيـات والقـدر؛ 
فـإن مسـائله هـي معرفـة أحـكام القضايـا الاعتقاديـة المتعلقـة بذلك كله 
مـن الوجـوب والجـواز والاسـتحالة، ومـا توقفـت عليـه تلـك الأحكام 

)1) ينظر: تهذيب اللغة )13/ 47(، لسان العرب )11/ 318).
ومشكلة  الأصولي  المصطلح   ،)157/1( المحلي  الجلال  شرح  على  العطار  حاشية   (2(

.(51 )ص:  المفاهيم 
)3) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )1/ 33). 

)4) المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية للبريكان، ص 13. 
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لاسـتفادتها.

فمسـائل علـم التوحيـد تتضمـن معرفـة الأحـكام الشـرعية العقدية 
كأحـكام الألوهيـة، وعصمـة الرسـل، وقضايـا اليـوم الآخر ونحـو ذلك، 
وقـد عنيـت كتـب العقائـد بـه أعظـم عنايـة، وكتبت فـي تحريـره وتقريبه 

مطـولات ومختصـرات، ومنظومـات ومنثورات.
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ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّ

كِتَابُ التَّوْحِيْدِ

ڃبر  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   بزڄ    تَعَالَى:  اللهِ  وَقَوْلِ 
]الذاريات:56[. 

چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   بزڄ   وَقَولهِِ: 

چ  ڇبر ]النحل:36[. 
ںبر   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   بزڳ   وَقَولهِِ: 

]الإسراء:23[. 

وَقَولهِِ: بزڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱبر ]النساء:36[ الآية. 

وَقَولـِهِ: بز ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     

ۇٴبر ]الأنعـام:151[ الآيَاتِ. 

قَـالَ ابْـنُ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: »مَـنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُْـرَ إلَِـى وَصيـةِ 
تـِي عَلَيْهَـا خَاتَمُـهُ؛ فَلْيَقْـرَأْ قَوْلَـهُ تَعَالَى:                مَ الَّ ـدٍ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ مُحَمَّ

بز ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇبر، إلِـى قَوْلهِِ: بزچ  چ  

چ  چ  ڇبر ]الأنعـام: 151 - 153[« الآيَـةَ. 
هُ عَنـْهُ قَالَ: كُنـْتُ رَدِيـفَ النَّبيِِّ صَلَّى  وَعَـنْ مُعَـاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِـيَ اللَّ
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مَ عَلَـى حِمَـارٍ فَقَـالَ لـِي: »يَـا مُعَـاذُ! أَتَـدْرِي مَا حَـقُّ الله  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
عَلَـى العِبَـادِ؟ وَمَـا حَـقُّ العِبَادِ عَلَـى الله؟ «. 

فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! 

قَـالَ: »فَـإنَِّ حَـقُّ الله عَلَـى العِبَـادِ أَنْ يَعْبُـدُوهُ وَلَا يُشـركُوا بهِِ شـيئًا، 
بَ مَنْ لَا يُشـركُ بهِِ شـيئًا«.  وَحَـقُّ العِبَـادِ عَلَـى اللـه أَنْ لَا يُعَـذِّ

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفَلَا أُبَشر النَّاسَ؟ 

حِيْحَيْنِ.  قَالَ: »لَا تُبَشرهُمْ فَيَتَّكِلُوا«. أَخْرَجَاهُ فيِ الصَّ

* الإفادات: 

ـنَّة  باعًـا للوارد في السُّ ف رَحِمَـهُ اللَّـهُ كتابه بالبسـملة؛ اتِّ بـدأ الْمُصَنّـِ
ـة فـي مكاتبـات النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ورسـائله، وهي من  النَّبَويَّ

ف كتابًا اسـتُحب لـه أن يسـتفتح بها.  آداب التصنيـف اتفاقًـا، فمـن صنّـَ

كتَِابُ التَّوْحِيْدِ
اس بالكتاب  ف رَحِمَهُ اللَّـهُ لهذا البـاب ليعلِّق النّـَ ب الْمُصَنّـِ لـم يبـوِّ
تـِي ذكرهـا تـدلُّ عَلَـى وجـوب التَّوحيـد، فيمكـن أن  ـة الَّ ـنَّة، والأدلَّ وَالسُّ

نسـميه بـاب وجـوب التَّوحيد. 

بـه،  يختـص  بمـا  وَتَعَالَـى  سُـبْحَانَهُ  اللـه  إفـراد  معنـاه:  والتَّوحيـد 
أنـواع:  ثلاثـة  عَلَـى  والتَّوحيـد 

ل: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تَعَالَى بـ:  )1( النَّوع اَلْأوََّ

* الخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلِاَّ الله. 
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* الملك: أن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلِاَّ خالقهم. 

* التدبير: أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلِاَّ الله وحده. 

وع الْثَّانـِي: توحيـد الألوهيـة، وهو: إفـراد اللـه بالعبادة، فلا  )2( النّـَ
معبـود بحـقٍّ إلِاَّ الله. 

وع الْثَّالـِث: توحيـد الأسـماء والصفـات، وَهـذَا يعنـي أن  )3( النّـَ
نثبـت للـه ما أثبته لنفسـه وأثبته له رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ من 
الأسـماء والصفـات مـن غيـر تحريـف ولا تعطيل ومـن غيـر تكييف ولا 

تمثيـل، فهـو يتضمن شـيئين: 

* الإثبات: نثبت لله عَزَّ وَجَلَّ جميع أسمائه وصفاته. 

* نفي المماثلة: أن لا نجعل لله مثيلًا في أسمائه وصفاته. 

ڃبر  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   بزڄ    تَعَالَـى:  اللـهِ  وَقَـوْلِ 
]الذاريـات:56[. 

أي: مـا خلقـت الجنَّ والإنـس لأي شـيءٍ إلِاَّ للعبادة، وقـد قَالَ ابن 
هُ بهذه  عبـاس: »كُلُّ عِبَـادَةٍ فـِي الْقُرْآنِ فَهُـوَ التوحيد«، واسـتدل رَحِمَـهُ اللَّ

الآيـة عَلَـى البـاب، فمعناها: توحيـد الله بالعبـادة، وهو بـاب التوحيد. 

چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   بزڄ   وَقَولهِِ: 

چ  ڇبر ]النحل: 36[. 
فاللـه بعـث الرسـل جميعًـا بهـذه الرسـالة: عبـادة اللـه واجتنـاب 
ـة تُطلق في  عبـادة غيـره؛ فكل مـا عُبد مـن دون الله فهـو طاغـوت، وَالأمَُّ
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القـرآن عَلَـى أربعـة معانٍ: 

1( الطائفة: كما في هذِه الآية -آية الباب-. 

2( الإمـام: كما في قولـه تَعَالَـى: بزٿ ٹ  ٹ       ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦبر ]النحـل: 120[. 
ی  ی  ی  ی  ئى  بزئى  تَعَالَى:  قوله  في  كما  المِلَّة:   )3

ئجبر ]الزخرف: 22[. 
مـن: كمـا فـي قولـه تَعَالَـى: بزڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  4( الزَّ

 .]45 ]يوسـف:  ٺبر 
بزچ  ڇبر أي: ابتعـدوا عنـه بـأن تكونـوا فـي جانبٍ 
وهـو فـي جانـب، والطاغـوت عرفـه ابـن القيـم فـي إعـلام الموقعيـن: 
»والطاغـوت: كل مـا تجـاوز بـه العبد حدّه مـن معبود أو متبـوع أو مطاع، 
فطاغـوت كل قـوم مـن يتحاكمـون إليـه غيـر اللـه ورسـوله، أو يعبدونـه 
مـن دون اللـه، أو يتبعونـه علـى غيـر بصيرة مـن اللـه، أو يطيعونـه فيما لا 

يعلمـون أنـه طاعـة لله«. 

سل:  والحكمة من إرسال الرُّ

1- إقامة الحجة: بزڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈبر ]النساء: 165[. 
2- الرحمة: بزک ک گ       گ گبر ]الأنبياء: 107[. 

3- بيان الطريق الموصل إلَِى الله. 
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ںبر  ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   بزڳ   وَقَولهِِ: 
]الإسراء: 23[. 

بزڳ  ڱ  ڱ  ڱبر هذَا هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات. 
وقضاء الله ينقسم إلَِى قسمين: 

)1( قضـاء شـرعي: لا يكـون إلِاَّ فيمـا يحبُّـه اللـه، ويجـوز وقوعـه 

وعدمـه، بزڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱبر فتكـون قضـى بمعنى شـرع 
ى.  وصَّ أو 

)2( قضـاء كونـي: يكـون فيمـا أحبـه اللـه، وفيمـا لا يحبـه. وَلَا بُدَّ 

بزڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈبر  مـن وقوعـه 
]الإسـراء: 4[ والفسـاد لا يشـرعه اللـه ولا يحبِّـه. 

* كيف يقضي الله ما لا يحبه؟ 

المحبوب ينقسم إلَِى قسمين: 

]1[ محبوب لذاته: وهو الله. 

]2[ محبوب لغيره: كالدواء محبوبٌ للتداوي. 

فالمحبـوب لغيـره قـد يكـون مكروهًـا لذاته، ولكـن يُحَـبُّ لما فيه 
مـن الحكمـة والمصلحة؛ فيكـون حِيْنئَِـذٍ محبوبًا مـن وجـهٍ، مكروهًا من 

وجـهٍ آخر. 

والعبودية تنقسم إلَِى ثلاثة أقسام: 

ـة القهـر، وهـي لـكل الخلـق،  1. عامـة: )عبوديـة الربوبيـة( عبوديَّ
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ـار.  ويدخـل فـي ذلـك الكُفَّ

2. خاصة: عبودية الطاعة العامة؛ تعم كل من تعبد لله بشرعه. 

3. خاصـة الخاصـة: عبوديـة الرسـل، وهي أكمـل العبـادة؛ لأنه لا 
ة.  سـل فـي العبوديَّ يبـاري أحدٌ هـؤلاء الرُّ

والعبادة لا تصح إلِاَّ بشرطين: 

 . لُ: الإخلاص لله عَزَّ وَجَلَّ رط اَلْأوََّ ]1[ الشَّ

رط الْثَّانيِ: المتابعة للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  ]2[ الشَّ

وَقَولهِِ: بزڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱبر ]النساء: 36[. 

بزڱبر: نكـرة فـي سـياق النَّهْـي، فهـي تعـمُّ كلَّ شـيءٍ، لا نبيًّـا 
نيا، فلا تجعل الدنيا شـريكًا  ولا ملـكًا ولا وليًّـا، بل ولا أمـرًا من أمـور الدُّ

مـع الله. 

ۈ    ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بزۓ   وَقَولـِهِ: 

ۇٴبر ]الأنعـام: 151[. 

قَـالَ ابْـنُ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: »مَـنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُْـرَ إلَِـى وَصيـةِ 
تـِي عَلَيْهَـا خَاتَمُـهُ؛ فَلْيَقْـرَأْ قَوْلَـهُ تَعَالَى:               مَ الَّ ـدٍ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ مُحَمَّ

بزۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇبر، إلِـى قَوْلـِهِ: بزچ  چ  

]الأنعـام: 151 - 153[« الآيـة.  چ  چ  ڇبر 
راط يُضاف إلَِى:  الصِّ

ـذِي وضعه لعبـاده: بزچ   * اللـه؛ لأنـه موصـلٌ إليـه، ولأنه هـو الَّ
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چبر.  چ   چ  
ـبيل المنجـي واحـدٌ  ذِيـنَ سـلكوه، والسَّ * سـالكيه؛ لأنهـم هـم الَّ

ڦبر  ڤ  ڤ  بزڤ  متفرقـة؛  هـي  إنَِّمَـا  والبقيَّـة  د،  يتعـدَّ لا 
 .]7 لفاتحـة: ]ا

وَهذِه الوصايا تضمنت عشر وصايا: 

- توحيد الله تَعَالَى. 

- الإحسان للوالدين. 

- ألا نقتل أولادنا. 

- ألا نقرب الفواحش. 

- ألا نقتل المعصوم إلِاَّ بالحق. 

تيِ  - ألا نقـرب مـال اليتيـم -وهـو من مـات أبوه ولـم يبلـغ- إلِاَّ باِلَّ
هي أحسـن. 

- أن نعدل إذا قلنا. 

- أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. 

- أن نوفي بعهد الله تَعَالَى. 

- بزچ  چ  چبر فـي الحديـث أنَّ الرسـول صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
وَسَـلَّمَ خـطَّ خطًّا مسـتقيمًا فَقَـالَ: »هذَا سَـبيِلُ اللهِ«، ثُمَّ خـطَّ خطوطًا عن 
ـبُلُ، وعَلَى كُلِّ سَـبيِْلٍ شَـيْطَانٌ يَدْعُـو إلَِيْهِ«،  يمينـه وشـماله فَقَالَ: »هذِه السُّ

ثُمَّ قـرأ الآية. 
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بزئې ئې   ئى ئىبر )المعصومة(: 

)1( المسلم. 

يّ )يقيم في دولة الإسلام(.  مِّ )2( الذِّ

)3( المُعَاهَد )بيننا وبينهم عهدٌ(. 

)4( الُمستَأمن )من نعطيه الأمان(. 

بز ئى    یبر ما أثبته الشرع: 

]1[ النَّفس بالنَّفس. 

انيِ.  ]2[ الثَّيِّب الزَّ

]3[ التَّارِك لدينه، المُفارِق للجماعة. 

هُ عَنـْهُ: هذِه الآيـة وصية النَّبـِيّ صَلَّى اللهُ  قَـالَ ابن مسـعود رَضِـيَ اللَّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سـلم يوصي لسـببين: 

- لأنـه يـرى أنَّ هـذِه الآيـات قـد شـملت الديـن كلـه، وهـي آياتٌ 
 . عظيمة

- لأنهـا وصيَّـة اللـه بز ی ی ئجبر ]الأنعـام: 151[، وَالنَّبـِيّ 
مَ مُبَلِّغ عـن الله.  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

عَـنْ مُعَـاذِ بْـنِ جَبَلٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ قَـالَ: كُنـْتُ رَدِيفَ النَّبـِيِّ صَلَّى 
مَ عَلَى حِمَارٍ فَقَـالَ ليِ: »يَا مُعَـاذُ! أَتَدْرِي مَا حَـقُّ الله عَلَى  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
العِبَـادِ؟ وَمَـا حَقُّ العِبَـادِ عَلَى اللـه؟ «، فَقُلْـتُ: اللهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَـمُ؛ قَالَ: 
»فَـإنَِّ حَـقُّ الله عَلَـى العِبَـادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشـركُوا بهِِ شـيئًا، وَحَـقُّ العِبَادِ 
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بَ مَـنْ لَا يُشـركُ بـِهِ شـيئًا«، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الله!  عَلَـى اللـه أَنْ لَا يُعَـذِّ
حِيْحَيْنِ.  أَفَلَا أُبَشـر النَّاسَ؟ قَـالَ: »لَا تُبَشـرهُمْ فَيَتَّكِلُوا«. أَخْرَجَاهُ فـِي الصَّ

في الحديث فضيلة التَّوحيد، وأنَّه مانعٌ من عذاب الله. 

ب من لا يُشـرك بـه شـيئًا، وأنَّ المعاصي تكون  وفيـه أنَّ اللـه لا يعـذِّ
مغفـورةً بتحقيـق التَّوحيـد، ونهـى صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عـن إخبارهم؛ 
لئـلاَّ يعتمـدوا عَلَـى هـذِه البُشـرى دون تحقيـق مقتضاهـا؛ لأنَّ تحقيـق 
التَّوحيـد يسـتلزم اجتنـاب المعاصـي؛ لأنَّ المعاصي صادرةٌ عـن الهوى، 

ـرْك.  وَهـذَا نـوعٌ من الشِّ
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نُوبِ رُ مِنَ الذُّ بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّ

ـهِ تَعَالَـى: بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ  وَقَـوْلُ اللَّ

پ پ   ڀ ڀبر ]الأنعـام: 82[. 

امِتِ رَضِـيَ اللهُ عَنهُْ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى  عَـنْ عُبَـادَةَ بْـنِ الصَّ
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـنْ شَـهِدَ أَنْ لَا إلَـهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ، وَأَنَّ 
ـدًا عَبْدُهُ، وَرَسُـولُهُ وَأَنَّ عِيسَـى عَبْدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ وَكَلِمَتُـهُ أَلْقَاهَا إلَِى  مُحَمَّ
ارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللـهُ الْجَنَّةَ عَلَـى مَا كَانَ  ةَ حَقٌّ وَالنّـَ مَرْيَـمَ وَرُوحٌ مِنـْهُ، وَالْجَنّـَ

أَخْرَجَاهُ.  الْعَمَـلِ«  مِنَ 

ارِ مَنْ قَـالَ: لَا  مَ عَلَى النّـَ وَلَهُمَـا فـِي حَدِيـثِ عِتْبَـانَ: »فَـإنَِّ اللهَ حَـرَّ
إلَـهَ إلِاَّ اللـهُ يَبْتَغِـي بذَِلكَِ وَجْـهَ اللهِ«. 

وَعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرَيِّ رَضِـيَ اللهُ عَنـْهُ عَنْ رَسُـولِ اللـه صَلَّى 
! عَلِّمْنيِ شَـيْئًا أَذْكُـرُكَ وَأَدْعُوكَ  مَ قَالَ: »قَالَ مُوسَـى: يَا رَبِّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
! كُلُّ عِبَـادِكَ يَقُولُونَ  بـِهِ، قَـالَ: قُلْ يَا مُوسَـى: لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ، قَالَ: يَـا رَبِّ

 . ا هَذَ

ـبْعَ وَعَامِرَهُـنَّ -غَيْـرِي-،  ـمَوَاتِ السَّ قَـالَ: يَـا مُوسَـى! لَـوْ أَنَّ السَّ
ةٍ، مَالَتْ بهِِـنَّ لَا إلَهَ إلِاَّ  ـةٍ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ فـِي كِفَّ ـبْعَ فـِي كِفَّ وَالْأرََضِيـنَ السَّ

حَهُ.  اللـهُ« رَوَاهُ ابْـنُ حِبَّـانَ وَالْحَاكِـمُ وَصَحَّ
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ـنهَُ عَـنْ أَنَـسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  وَللِتِّرْمِـذِيِّ وَحَسَّ
مَ يَقُـولُ: »قَـالَ اللـهُ تَعَالَى: يَـا ابْـنَ آدَمَ! لَـوْ آتَيْتَنيِ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
بقُِـرَابِ الْأرَْضِ خَطَايَـا، ثُـمَّ لَقِيتَنـِي لَا تُشْـرِكُ بـِي شَـيْئًا؛ لَأتََيْتُـكَ بقُِرَابهَِـا 

 .» ةً مَغْفِرَ

* الإفادات: 

نُوبِ رُ مِنَ الذُّ بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّ
ف مـن أجـل التشـويق، خلافًا لمـا يوقعه الشـيطان  جـاء بـه الْمُصَنّـِ
فـي النفـوس، ولبيـان أنـه لا يلـزم مـن ثبـوت الفضـل للشـيء كونـه غير 
واجـب، بـل الفضل مـن نتائجه وآثاره، كصـلاة الجماعـة، ولأنَّ هناك من 

ـد في دراسـة التوحيد وتدريسـه.  ـر ويُزَهِّ يُنفَِّ

ـهِ تَعَالَـى: بزٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ  وَقَـوْلُ اللَّ

پ پ   ڀ ڀبر ]الأنعـام: 82[. 

الظلم ما يقابل الإيمان، وهو عَلَى أنواع: 

رْك بالله.  أظلم الظلم، وهو: الشِّ

ظلم الإنسان لنفسه، كأن يصوم فلا يفطر. 

ظلم الإنسان لغيره، بأن يعتدي عَلَى غيره. 

والهداية نوعان: 

هداية في الدنيا: إلَِى شرع الله بالعلم والعمل. 

وفي الآخرة: إلَِى الجَنَّة. 
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امِتِ رَضِـيَ اللهُ عَنهُْ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى  عَـنْ عُبَـادَةَ بْـنِ الصَّ
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـنْ شَـهِدَ أَنْ لَا إلَـهَ إلِاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَـرِيكَ لَـهُ، وَأَنَّ 
ـدًا عَبْدُهُ، وَرَسُـولُهُ وَأَنَّ عِيسَـى عَبْدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ وَكَلِمَتُـهُ أَلْقَاهَا إلَِى  مُحَمَّ
ارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللـهُ الْجَنَّةَ عَلَـى مَا كَانَ  ةَ حَقٌّ وَالنّـَ مَرْيَـمَ وَرُوحٌ مِنـْهُ، وَالْجَنّـَ

أَخْرَجَاهُ.  الْعَمَـلِ«  مِنَ 

ارِ مَنْ قَـالَ: لَا  مَ عَلَى النّـَ وَلَهُمَـا فـِي حَدِيـثِ عِتْبَـانَ: »فَـإنَِّ اللهَ حَـرَّ
إلَـهَ إلِاَّ اللـهُ يَبْتَغِـي بذَِلكَِ وَجْـهَ اللهِ«. 

والتصديـق  بالقلـب،  والاعتقـاد  باللسـان،  الاعتـراف  الشـهادة: 
بالجـوارح. 

حق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

- أن نؤمن بأنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

 . - نحبه لحبنا الله عَزَّ وَجَلَّ

دًا رسول الله، وينقض تحقيقها ما يلي:  - نحقق شهادة أن مُحَمَّ

فعل المعاصي. 

الابتداع في الدين. 

شريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: 

- أن تكون مخالفةً لشريعتنا؛ فالعمل عَلَى شرعنا. 

- أن تكون موافقةً لشريعتنا؛ فنحن متَّبعِون لشريعتنا. 

- أن يكون مسكوتًا عنها في شريعتنا، ولها حالتان: 
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لا يعمل بها. 

يعمل بها، وهو الصحيح. 

لَامُ إلَِى طرفين ووسط:  انقسم النَّاس في عيسى عَلَيْهِ السَّ

ـه، وأنكـروا نبوتـه،  بـوه وطعنـوا فيـه وفـي أمِّ - جفـاة: كاليهـود كذَّ
وحكمـوا بقتلـه. 

- غـلاة: كالنصـارى قالـوا: إنـه ابـن اللـه، وثالـث ثلاثـةٍ، وجعلوه 
 . لهًا إ

وأنهـا  يقـة،  صِدِّ ـه  وأمُّ ورسـوله،  اللـه  عبـد  أنـه  نشـهد  وسـطٌ:   -
أحصنـت فرجهـا، وأنَّ مثلـه عنـد اللـه كمثـل آدم خلقه مـن ترابٍ ثُـمَّ قَالَ 

فيكون.  كـن  لـه: 

وإدخال الجَنَّة عَلَى قسمين: 

- إدخال كامل لم يُسبق بعذابٍ لمن أتمَّ العمل. 

- إدخال ناقصٌ مسبوقٌ بعذابٍ لمن نقص العمل. 

ما أضافه الله تَعَالَى لنفسه ينقسم: 

- العين القائمة بنفسها، وتنقسم إلَِى: 

إضافة عامة عَلَى سبيل عموم الخلق بزڃ ڃ ڃبر. 

وإضافة تشريف بزٹ ڤبر. 

- أن يكون شيئًا مضافًا إلَِى عين مخلوقة يقوم بها )مخلوق(. 

- أن يكون وصفًا غير مضاف إلَِى عين يقوم بها )غير مخلوق(. 
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»مَـنْ قَـالَ: لَا إلَـهَ إلِاَّ اللـهُ يَبْتَغِي بذَِلـِكَ وَجْهَ اللهِ« في هـذَا الحديث 
ردٌّ عَلَـى طائفتين: 

ذِيـنَ يكتفـون بقـول: »لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللَّـهُ« دون العمـل  - المرجئـة: الَّ
والإخـلاص. 

ذِيـنَ يقولـون: بـأنَّ صاحب الكبيـرة كافـرٌ مُخلَّدٌ في  - الخـوارج: الَّ
النَّار. 

وَعَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الْخُدْرَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ عَنْ رَسُـولِ اللـه صَلَّى اللهُ 
! عَلِّمْنيِ شَـيْئًا أَذْكُـرُكَ وَأَدْعُوكَ بهِِ،  مَ قَالَ: »قَالَ مُوسَـى: يَا رَبِّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
! كُلُّ عِبَـادِكَ يَقُولُونَ هَذَا.  قَـالَ: قُلْ يَا مُوسَـى: لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ، قَالَ: يَـا رَبِّ
ـبْعَ وَعَامِرَهُنَّ -غَيْـرِي-، وَالْأرََضِينَ  ـمَوَاتِ السَّ قَالَ: يَا مُوسَـى! لَوْ أَنَّ السَّ
ـةٍ، مَالَتْ بهِِـنَّ لَا إلَهَ إلِاَّ اللـهُ« رَوَاهُ  ـةٍ، وَلَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ فيِ كِفَّ ـبْعَ فـِي كِفَّ السَّ

حَهُ.  ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِـمُ وَصَحَّ

ـنهَُ عَـنْ أَنَـسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  وَللِتِّرْمِـذِيِّ وَحَسَّ
مَ يَقُـولُ: »قَـالَ اللـهُ تَعَالَى: يَـا ابْـنَ آدَمَ! لَـوْ آتَيْتَنيِ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
بقُِـرَابِ الْأرَْضِ خَطَايَـا، ثُـمَّ لَقِيتَنـِي لَا تُشْـرِكُ بـِي شَـيْئًا؛ لَأتََيْتُـكَ بقُِرَابهَِـا 

 .» ةً مَغْفِرَ

»لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللَّـهُ« أي: لا معبـود بحـقٍّ -يسـتحق العبـادة- إلِاَّ اللـه، 
ة، ومن شـروطها:  عَـاءِ، وهـي مفتـاح الجَنّـَ ـن للْدُّ فهـي ذِكـرٌ متضمِّ

- النطُق بها. 

- العلم بمعناها. 
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- العمل بمقتضاها أي بلازمها. 
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قَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ بَابٌ مَنْ حَقَّ

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   بزٿ  تَعَالَـى:  وَقَـالَ 

 .]120 ]النحـل:  ڦبر 
وَقَالَ: بزبم بى بي تج تحبر ]المؤمنون: 59[. 

حْمَـنِ قَـالَ: كُنـْتُ عِنـْدَ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْرٍ،  عَـنْ حُصَيْـنِ بْـنِ عَبْـدِ اَلرَّ
ـذِي انِْقَـضَّ اَلْبَارِحَـةَ؟  كُـمْ رَأَى اَلْكَوْكَـبَ اَلَّ فَقَـالَ: أَيُّ

ي لُدِغْتُ.  ـا إنِِّي لَمْ أَكُـنْ فيِ صَـلَاةٍ، وَلَكِنّـِ فَقُلْـتُ: أَنَـا. ثُمَّ قُلْـتُ: أَمَّ
صَنعَْتَ؟  فَمَـا  قَالَ: 

قُلْتُ: ارِْتَقَيْتُ. 

قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلكَِ؟ 

 . عْبيُِّ ثَناَهُ اَلشَّ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّ

ثَكُمْ؟  قَالَ: وَمَا حَدَّ

ثَنـَا عَـنْ بُرَيْـدَةَ بْـنِ الْحُصَيْـبِ أَنَّـهُ قَـالَ: »لَا رُقْيَـةَ إلِاَّ مِنْ  قُلْـتُ: حَدَّ
عَيْـنٍ أَوْ حُمَـةٍ«. 

ثَناَ ابِْـنُ عَبَّاسٍ  فَقَـالَ: قَدْ أَحْسَـنَ مَـنِ انِْتَهَى إلَِـى مَا سَـمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّ
مَ قَـالَ: »عُرِضَـتْ عَلَـيَّ اَلْأمَُـمُ، فَرَأَيْتُ  عَـنْ اَلنَّبـِيِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
جُـلَانِ، وَالنَّبـِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ  جُلُ وَالرَّ هْـطُ، وَالنَّبيَِّ وَمَعَـهُ اَلرَّ اَلنَّبـِيَّ وَمَعَـهُ اَلرَّ
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تيِ.  هُـمْ أُمَّ أَحَـدٌ؛ إذِْ رُفـِعَ ليِ سَـوَادٌ عَظِيـمٌ، فَظَننَتُْ أَنَّ

فَقِيـلَ لـِي: هَـذَا مُوسَـى وَقَوْمُـهُ. فَنظََـرْتُ فَـإذَِا سَـوَادٌ عَظِيـمٌ، فَقِيلَ 
ةَ بغَِيْرِ حِسَـابٍ وَلَا  تُـكَ، وَمَعَهُـمْ سَـبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُـونَ اَلْجَنّـَ لـِي: هَـذِهِ أُمَّ

عَذَابٍ«. 

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنزِْلَهُ، فَخَاضَ اَلنَّاسُ فيِ أُولَئِكَ. 

ذِيـنَ صَحِبُوا رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  هُـمْ اَلَّ فَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: فَلَعَلَّ
 . سَلَّمَ وَ

سْـلَامِ فَلَمْ يُشْـرِكُوا باِللهِ  ذِينَ وُلدُِوا فيِ اَلْإِ هُمْ اَلَّ وَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: فَلَعَلَّ
شَـيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْـيَاءَ، فَخَـرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 
ذِيـنَ لَا يَسْـتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَـوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّـرُونَ،  فَأَخْبَـرُوهُ، فَقَـالَ: »هُـمُ اَلَّ

لُونَ«.  يَتَوَكَّ هِـمْ  رَبِّ وَعَلَى 

اشَـةُ بْنُ مُحْصَـنٍ فَقَـالَ: اُدْعُ اللـهَ أَنْ يَجْعَلَنيِ مِنهُْـمْ. فَقَالَ:  فَقَـامَ عُكَّ
»أَنْـتَ مِنهُْـمْ«، ثُـمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَـرُ فَقَالَ: اُدْعُ اللـهَ أَنْ يَجْعَلَنيِ مِنهُْـمْ، فَقَالَ: 

اشَةُ«.  عُكَّ بهَِا  »سَـبَقَكَ 

* الإفادات: 

قَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ بَابٌ مَنْ حَقَّ
قنا  ـذِي وجب علينا وتشـوَّ ـق التوحيد الَّ جـاء بهـذا الباب حَتَّـى نحقِّ

ـرْك والبـدع والمعاصـي، ويكون بـ:  إليـه، وتحقيقـه تخليصه من الشِّ

هُ.  العلم: فاعلم أنه لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّ
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الاعتقاد: اعتقاد ما علمت. 

الانقياد لما علمت. 

وتحقيـق التوحيـد عنـد المُؤَلِّـف رَحِمَـهُ اللَّـهُ يكـون بقـراءة البـاب 
تفصيـلًا وإجمـالًا ويكـون بـ: 

لَامُ.  ]1[ الاقتداء بنبيّ الله إبراهيم عَلَيْهِ السَّ

]2[ الاقتداء بسادات الأولياء )الصحابة(. 

]3[ البقاء عَلَى التوحيد ولو كنت وحدك. 

قية والاكتواء والتَّطيُّر.  ل وترك الرُّ ]4[ التَّوَكُّ

الفرق بين باب فضل التوحيد وباب من حقق التوحيد هو: 

- أن بـاب فضـل التوحيـد في حق الموحّـد الَّذِي ليس عنده شـرك، 
ولكـن قد يكون عنـده بعض المعاصـي التي تُكفّـر بالتوحيد. 

- أمـا بـاب من حقـق التوحيـد فهو بحـق من لم يشـرك بالله شـيئاً، 
ولـم يكـن عنده شـيء مـن المعاصـي، وهذا أعلـى من الـذي قبله. 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   بزٿ  تَعَالَـى:  وَقَـالَ 

 .]120 ]النحـل:  ڦبر 
وَقَالَ: بزبم بى بي تج تحبر ]المؤمنون: 59[. 

لَامُ بأربعة أوصاف:  وصف الله عَزَّ وَجَلَّ سيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّ

- الأولى: أنه كان أمة، يعني: قدوة في الخير. 

- الثانيـة: أنـه كان قانتـاً للـه يعنـي ثابتـاً علـى الطاعة مخلصـاً عمله 
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 . لله

- الثالثة: أنه كان حنيفاً، يعني مُقبلًا على الله مُعرضاً عما سواه. 

- الرابعة: أنه لم يكُ من المشركين أي: بريء منهم ومن دينهم. 

؛ إذ تحقيـق التوحيـد لا  ـرْك بالمعنـى الأعـمَّ بزتج تحبر الشِّ
ـرْك بالمعنـى الأعـمّ، ولكـن ليـس معنى هـذَا ألا  يكـون إلِاَّ باجتنـاب الشِّ
تقـع منهـم المعاصي؛ لأنَّ كل بنـي آدم خطَّاء، وليس بمعصـوم، ولكن إذا 

عصـوا؛ فإنهـم يتوبون ولا يسـتمرون. 

حْمَنِ فوائد منها: وفي حديث حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّ

- أولاً: جواز الرّقية من العين ومن الحُمة وغيرهما. 

لَامُ وأمته الذين آمنوا معه.  - ثانياً: دلّ على فضل موسى عَلَيْهِ السَّ

- ثالثاً: فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة. 

- رابعاً: فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها. 

- خامسـاً: الاسـتغناء عـن النـاس فيـه كمـال التوحيـد وهـو مـن 
التوحيـد.  تحقيـق 

- سادسـاً: فيـه دليـل علـى اسـتعمال المعاريـض فـي الأمـور التي 
يُكـره مواجهـة النـاس بها. 

- سابعاً: فيه دليل على طلب الدليل. 

- ثامنـاً: فيـه دليـل أن مـن حقـق التوحيـد دخـل الجنة بلا حسـاب 
ولا عـذاب. 
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»لَا يَسْترْقُونَ«: لا يطلبون من أحدٍ أن يقرأ عليهم للأسباب التالية: 

]1[ قوة اعتمادهم عَلَى الله. 

]2[ عزة نفوسهم عن التَّذَلُّل لغير الله. 

]3[ ما في ذلك من التَّعَلُّق بغير الله. 

أقسام النَّاس في طلب الرقية: 

)1( أن يطلـب مـن يرقيـه، وَهـذَا قـد فاتـه الكمـال )يخـرج مـن 
ألفًـا(.  السـبعين 

)2( أن لا يمنـع مـن يرقيـه، وَهـذَا لـم يفتـه الكمال؛ لأنه لم يسـترق 
ولـم يطلب. 

ـنَّة؛ لأنـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  )3( أن يمنـع مـن يرقيـه، وَهذَا خلاف السُّ
وَسَـلَّمَ لـم يمنع عائشـة أن ترقيه. 

ة عَلَى نوعين:  وَالأمَُّ

ذِينَ اسـتجابوا لله تَعَالَى وللرسـول صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  أمـة الإجابـة: الَّ
وَسَلَّمَ. 

أمـة الدعـوة: تشـمل من اسـتجاب للـه والرسـول صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
ار(.  وَسَـلَّمَ، ومـن لـم يسـتجب )الكُفَّ
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رْكِ بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّ

: بزڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ  وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ

ھ ےبر ]النساء: 48[. 
ـلَامُ: بزڤ ڤ ڤ ڦ ڦبر  وَقَـالَ اَلْخَلِيـلُ عَلَيْهِ اَلسَّ

 .]35 ]إبراهيم: 

ـرْكُ اَلْأصَْغَرُ«، فَسُـئِلَ  وَفـِي اَلْحَدِيثِ: »أَخْوَفُ مَـا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّ
يَاءُ«.  عَنهُْ، فَقَـالَ: »اَلرِّ

وَعَـنْ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
ارَ«. رَوَاهُ  ا؛ دَخَلَ اَلنّـَ مَ قَـالَ: »مَنْ مَـاتَ وَهُوَ يَدْعُـو مِـنْ دُونِ اللهِ نـِدًّ وَسَـلَّ

 . لْبُخَارِيُّ اَ

وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ جَابـِرٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ؛ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
ةَ، وَمَـنْ لَقِيَهُ  مَ قَـالَ: »مَـنْ لَقِـيَ اللـهَ لَا يُشْـرِكُ بهِِ شَـيْئًا؛ دَخَـلَ اَلْجَنّـَ وَسَـلَّ

يُشْـرِكُ بهِِ شَـيْئًا؛ دَخَـلَ اَلنَّارَ«. 

* الإفادات: 

رْكِ بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّ
هـذَا الباب في غاية المناسـبة للأبواب السـابقة؛ فقد جـاء الْمُصَنِّف 
بـه بعد تحقيـق التوحيد؛ لأنَّ كل بـابٍ بعد تحقيق التوحيـد هو من تحقيق 
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عوة  ـرْك، ومـن تحقيقه الدَّ التوحيـد، فمـن تحقيق التوحيد الخوف من الشِّ
ـق التَّوحيد،  إليـه، وهكـذا إلَِـى نهايـة الكتاب، ولأنَّ الإنسـان يـرى أنَّه حقَّ

قـه، فلا يغترَّ بنفسـه.  وهـو لم يحقِّ

: بزڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ  وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ

ھ ےبر ]النساء: 48[. 
ـلَامُ: بزڤ ڤ ڤ ڦ ڦبر  وَقَـالَ اَلْخَلِيـلُ عَلَيْهِ اَلسَّ

 .]35 ]إبراهيم: 

رْك يكون عن طريق:  الخوف من الشِّ

بر عليه.  عوة إليه، والصَّ - تعلُّم التَّوحيد، والعمل به، والدَّ

رْك ومعرفة أسبابه ودواعيه، وذلك لتجنُّبه.  - دراسة الشِّ

عَاء والاستعانة بالله تَعَالَى.  - الْدُّ

رْك وأهله، والبعد عنهم لئلاَّ يصير منهم.  - البراءة من الشِّ

ـرْكُ اَلْأصَْغَرُ«، فَسُـئِلَ  وَفـِي اَلْحَدِيثِ: »أَخْوَفُ مَـا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّ
يَاءُ«.  عَنهُْ، فَقَـالَ: »اَلرِّ

وَعَـنْ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
ارَ« رَوَاهُ  ا؛ دَخَـلَ اَلنّـَ مَ قَـالَ: »مَنْ مَـاتَ وَهُـوَ يَدْعُو مِـنْ دُونِ اللـهِ ندًِّ وَسَـلَّ

 . لْبُخَارِيُّ اَ

وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ جَابـِرٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ؛ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
ةَ، وَمَـنْ لَقِيَهُ  مَ قَـالَ: »مَـنْ لَقِـيَ اللـهَ لَا يُشْـرِكُ بهِِ شَـيْئًا؛ دَخَـلَ اَلْجَنّـَ وَسَـلَّ
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يُشْـرِكُ بهِِ شَـيْئًا؛ دَخَـلَ اَلنَّارَ«. 

اس فيمدحـوه عَلَى كونه  يـاء: أن يعبـد اللـه ليراه أو يسـمع به النّـَ الرِّ
ـم الريـاء إلَِى:  عابدًا، ويُقسَّ

- في أصل العبادة: أي ما قام يتعبد إلِاَّ للرياء فالعبادة باطلة. 

- طارئ: أصل العبادة لله، لكن طرأ عليه: 

ت عبادته.  - أن يدافعه: فهذا لا يضره لأنه قام بالجهاد، وصحَّ

- أن يسترسل معه: فَهذَا فيه تفصيل: 

فالعبـادة كلهـا  ـلَاةِ،  كَالصَّ بآخرهـا  العبـادة متصـلًا  أول  إذا كان   -
باطلـة. 

ذِي  - إذا كان أول العبـادة منفصـلًا عـن آخرهـا كالـزكاة، فالجـزء الَّ
فيه الريـاء فَقَـطْ باطل. 

- بعـد الفـراغ مـن العبـادة: لا يؤثـر إلِاَّ إذا كان فيـه عـدوان؛ كالمنِّ 
الصدقة.  بعـد  والأذى 

وعلاج الرياء يكون بالآتي: 

- دراسـة التوحيـد؛ لأنَّـه بدراسـة التوحيـد يُعظِّـم اللـه ولا يبالـي 
بأحـدٍ فـي ديـن الله. 

عَاء.  - الْدُّ

ا بين العبد وربه.  - الحرص عَلَى أن تكون الأعمال سرًّ

ة اجتناب الوقوع في الرياء.  - عدم ترك العمل بحجَّ
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ر الآخرة؛ كزيـارة القبور  تـِي تُذكِّ الحة الَّ - الإكثـار من الأعمـال الصَّ
بشروطها. 

عَاء ينقسم إلَِى قسمين:  الْدُّ

- دعـاء عبـادة: كمـن صلَّى وحـجَّ وصـام لغير اللـه فهو كافـر كفرًا 
أكبر. 

- دعاء مسألة: وينقسم إلَِى قسمين: 

- فيمـا لا يقـدر عليـه إلِاَّ اللـه: وَهـذَا صرفـه لغيـر الله تَعَالَى شـرك 
 . كبر أ

عَـاء بأربعة  - فيمـا يقـدر عليـه المخلوق: يصـحُّ هـذَا النَّوْع مـن الْدُّ
شروط: 

]1[ أن يكون المدعوُّ حيًّا. 

]2[ أن يكون المدعوُّ حاضرًا. 

]3[ أن يكون المدعوُّ قادرًا. 

]4[ أن يكون المدعوُّ سببًا. 

رْك الأكبر والأصغر:  الفرق بين الشِّ

* الأكبر مخرجٌ من الملة، والأصغر غير مخرجٍ من الملة. 

للعمـل  محبـطٌ  والأصغـر  الأعمـال،  لجميـع  محبـطٌ  الأكبـر   *
الخـاص. 

ا، والأصغـر صاحبه  ار خلـودًا أبديًّ * الأكبـر صاحبـه مُخلَّـد فـي النّـَ
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ا.  ار خلـودًا أبديًّ غيـر مخلَّـدٍ في النّـَ

* الأكبـر مبيـحٌ للـدم والمـال مـن السـلطان، والأصغـر غيـر مبيح 
والمال.  للـدم 

* الأكبـر يأتـي الدليـل عَلَـى أنه أكبـر، والأصغـر يأتي الدليـل عَلَى 
أنـه أصغر. 

فًا خفيًّـا في الكـون، وأن بيده  * الأكبـر أن يعتقـد أنَّ لغيـر اللـه تصرُّ
جلـبَ المنافـع ودفـع المضـار، والأصغـر أن يعتقـد أنَّ ما لم يجعلـه الله 

تَعَالَى سـببًا سـببٌ. 

رْك الأكبر فهو شرك أصغر.  * كل ما كان وسيلة إلَِى الشِّ

ف بــ»أل«  * كل مـا أطلـق عليـه الشـرع أنـه شـرك أو كفر ولـم يُعرَّ
فالأصـل أنـه أصغر. 
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عَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ الُل بَابُ اَلدُّ

ڈبر  ڎ  ڌڎ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  بزڇ  تَعَالَـى:  وَقَوْلـِهِ 
الآيـة.   ]108 ]يوسـف: 

عَـنْ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ اللـهُ عَنهُْمَا؛ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
ـا بَعَـثَ مُعَـاذًا إلَِـى اَلْيَمَـنِ؛ قَالَ لَـهُ: »إنَِّـكَ تَأْتـِي قَوْمًا مِـنْ أَهْلِ  مَ لَمَّ وَسَـلَّ
لَ مَـا تَدْعُوهُـمْ إلَِيْهِ: شَـهَادَةَ أَنْ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ«. -وَفيِ  اَلْكِتَـابِ، فَلْيَكُـنْ أَوَّ
ـدُوا اللهَ«-، »فَـإنِْ هُمْ أَطَاعُـوكَ لذَِلـِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ  رِوَايَـةٍ: »إلَِـى أَنْ يُوَحِّ
اللـهَ افِْتَـرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَـوَاتٍ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإنِْ هُـمْ أَطَاعُوكَ 
لذَِلـِكَ؛ فَأَعْلِمْهُـمْ أَنَّ اللـهَ افِْتَـرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَـةً تُؤْخَذُ مِـنْ أَغْنيَِائِهِمْ فَتَرُدُّ 
قِ  ـاكَ وَكَرَائِـمَ أَمْوَالهِِـمْ، وَاتَّ عَلَـى فُقَرَائِهِـمْ، فَـإنِْ هُـمْ أَطَاعُوكَ لذَِلـِكَ؛ فَإيَِّ

ـهُ لَيْـسَ بَيْنهََا وَبَيْـنَ اللهِ حِجَـابٌ« أَخْرَجَاهُ.  دَعْـوَةَ اَلْمَظْلُـومِ، فَإنَِّ

وَلَهُمَـا عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى 
ايَةَ غَـدًا رَجُلًا يُحِـبُّ اللهَ  مَ قَـالَ يَـوْمَ خَيْبَـرَ: »لَأعُْطِيَـنَّ اَلرَّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

وَرَسُـولَهُ، وَيُحِبُّـهُ اللـهُ وَرَسُـولُهُ، يَفْتَـحُ اللهُ عَلَـى يَدَيْهِ«. 

ا أَصْبَحُـوا، غَدَوْا  هُـمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّ اسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُـمْ: أَيُّ فَبَـاتَ اَلنّـَ
هُـمْ يَرْجُـو أَنْ يُعْطَاهَـا فَقَالَ:  مَ كُلُّ عَلَـى رَسُـولِ اللهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

»أَيْـنَ عَلِيُّ بْـنُ أَبـِي طَالبٍِ؟ «. 

فَقِيـلَ: هُـوَ يَشْـتَكِي عَيْنيَْهِ فَأَرْسَـلُوا إلَِيْـهِ، فَأُتيَِ بـِهِ، فَبَصَقَ فـِي عَيْنيَْهِ، 
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ايَـةَ، فَقَالَ: »اُنْفُـذْ عَلَى  وَدَعَـا لَـهُ، فَبَـرَأَ كَأَنْ لَـمْ يَكُـنْ بهِِ وَجَـعٌ! فَأَعْطَـاهُ اَلرَّ
سْـلَامِ، وَأَخْبرِْهُـمْ بمَِا  رِسْـلِكَ، حَتَّـى تَنـْزِلَ بسَِـاحَتهِِمْ، ثُـمَّ اُدْعُهُمْ إلَِـى اَلْإِ
يَجِـبُ عَلَيْهِـمْ مِـنْ حَقِّ اللـهِ تَعَالَى فيِهِ، فَـوَ اللـهِ لَأنَْ يَهْدِيَ اللهُ بـِكَ رَجُلًا 

وَاحِـدًا خَيْـرٌ لَكَ مِـنْ حُمْـرِ اَلنَّعَمِ«. 

)يَدُوكُونَ( أَيْ يَخُوضُونَ. 

* الإفادات: 

عَاءِ إلَِى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله بَابُ اَلدُّ
جاء الْمُصَنِّف بهذا الباب لسببين: 

ـا ذَكَـرَ توحيـد الإنسـان بنفسـه ذَكَـرَ دعـوة غيـره إلَِـى ذلك؛  )1( لمَّ
لأنـه لا يتـمُّ الإيمـان إلِاَّ إذا دعـا إلَِـى التوحيـد، فَـلَا بُـدَّ مـع التوحيـد من 

الدعـوة إليـه، وَإلِاَّ كان ناقصًـا. 

ـلَاة، لا  الصَّ بـه هـو  يُبـدأ  ل مـا  أوَّ أنَّ  عَلَـى مـن يقـول:  دِّ  للـرَّ  )2(
التوحيـد. 

ڈبر  ڎ  ڌڎ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  بزڇ  تَعَالَـى:  وَقَوْلـِهِ 
 .]108 ]يوسـف: 

الدعاة ينقسمون إلَِى: 

1( داعٍ إلَِى الله. 

2( داعٍ إلَِى غيره، وَهذَا ينقسم إلَِى قسمين: 

1- داع إلَِى نفسه: 
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- كأن يدعو إلَِى الحق لأجل أن يعظم بين النَّاس

- يدعو إلَِى نفسه بالباطل. 

2- وداع إلَِى رئيسه. 

شروط الدعوة إلَِى الله: 

1. الإخلاص. 

رعي.  2. العلم الشَّ

3. الحكمة. 

4. معرفة حال المَدعو. 

بر.  5. الصَّ

وفي حديث ابِْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَامن الفوائد: 

1- مشروعية إرسال الدعاة إلَِى الله تَعَالَى وتعليمهم. 

2- بَعْـثُ النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رجـلًا واحدًا، وفيـه قبول 
خبـر الواحـد وإن كان فـي العقيدة. 

امًـا معـدودةً للدعـوة، فيمكـث عندهـم حسـب  3- لـم يشـترط أيًّ
حاجتهـم. 

4- كيفيَّـة دعـوة المخالفيـن، وأسـهل طريقـةٍ هـي دعوتهـم إلَِـى 
المناظـرة.  لا  التوحيـد 

5- لا يكفـي الدعـوة إلَِـى الإسـلام فَقَـطْ، بـل يخبرهـم بمـا يجب 
ـذِي فـي  عليهـم فيـه حَتَّـى يقتنعـوا بـه ويلتزمـوا، لكـن عَلَـى الترتيـب الَّ



الإفادات على كتاب التوحيد
 116 

حديـث معـاذ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ. 

وفـي حديث سَـهْلِ بْنِ سَـعْدٍ رَضِيَ اللـهُ عَنهُْ من الفوائـد أن خوارق 
العـادات لهـا أربعة أوصـاف: وهي ما يأتـي عَلَى خلاف ما اعتـاده النَّاس؛ 

كأن يطيـر فـي الهواء أو يمشـي عَلَى الماء: 

]1[ الآيـة: تكـون للأنباء، ولا يُقـال معجزةٌ؛ لأنَّ هـذَا الَّذِي ورد في 
القـرآن، والمعجـزة قـد يعجـز عنها بعـض النَّاس، وتكـون لغيـر الأنبياء، 

ولا يمكـن لأحـدٍ ادّعـاء آيةٍ بعـد موت النَّبـِيّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. 

ذِيـنَ جمعـوا بيـن  الَّ ]2[ الكرامـة: تكـون لأوليـاء الرحمـن، هـم 
الإيمـان والتقـوى، ومثـال الكرامـة مـا حصـل مـع أصحـاب الكهـف. 

]3[ المعجـزة أو الفتنـة: تكـون لأوليـاء الشـيطان، نعرفهـا بمعرفـة 
حـال الشـخص، لا إيمـان ولا تقـوى، ومثـال المعجـزة مـا يحصـل مـن 

ال.  جَّ الدَّ

]4[ الفضيحـة: كلُّ مـن كـذب عَلَـى اللـه فضحـه فـي الدنيـا قبـل 
الآخـرة، ومثـال الفضيحة ما حصـل من مُسـيلمة الكذاب؛ نفـث في عين 

فعميَ.  مريـض 
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ُ بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّ

ئا  ى  ى  ې  ې    بزې  تَعَالَـى:  اللـهِ  وَقَـوْلِ 

الآيـة.   ]57 ]الإسـراء:  ئەبر  ئە  ئا 
وَقَوْلـِهِ: بزڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑبر ]الزخـرف: 26 - 27[ الآية. 
بزۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   وَقَوْلـِهِ: 

الآية.  ]التوبـة:31[  ۋبر 
وَقَوْلهِِ: بزچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       

ڎبر ]البقرة: 165[ الآية. 

مَ أنَّـهُ قَـالَ: »من  حِيـحِ عَـن النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ وَفـِي الصَّ
قَـالَ: لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللَّـهُ، وكَفَـرَ بمـا يُعْبَـدُ مِـن دُونِ اللـهِ؛ حَـرُمَ مَالُـهُ وَدَمُـهُ، 

 .» وَحِسَـابُهُ عَلَـى اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ

وَشَرْحُ هذِه التَّرْجَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الأبَْوابِ. 

* الإفادات: 

بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ
ـا سـبق الـكلام عَلَـى التوحيـد، كأنَّ النَّفـس اشْـرَأَبَّت إلَِـى بيـان  لمَّ
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ب لـه هـذِه الأبـواب )وجوبـه، وفضلـه،  ـذِي بُـوِّ مـا هـو هـذَا التوحيـد الَّ
وتحقيقـه، والخـوف مـن ضـده، والدعـوة إليـه(، فيُجـاب بهـذا البـاب، 

وهـو تفسـير التوحيـد إلَِـى نهايـة الكتـاب. 

ئا   ى   ى   ې   ې      بزې   تَعَالَـى:  اللـهِ  وَقَـوْلِ 

الآيـة.   ]57 ]الإسـراء:  ئەبر  ئە   ئا  
فالوسـيلة معناهـا: الطاعـة والعبـادة والقـرب، وليـس كمـا يظنـه 
وبيـن  بينـك  تجعـل  أن  معناهـا:  الوسـيلة  أن  فـون  والمُخرِّ القبوريـون 
اللـه شـخصاً يرفـع حوائجـك إلـى اللـه تَعَالَـى، فهـذه هـي الوسـيلة عند 

وحديثـاً.  قديمـاً  المشـركين 

وَقَوْلـِهِ: بزڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑبر ]الزخـرف: 26 - 27[ الآية. 
بزژ  ڑ  ڑبر جمـع بيـن النفـي والإثبـات، ولـم يقـل »إلِاَّ 

لفائدتين:  اللـه« 

ا( لبيـان علَّـة إفـراد اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ بالعبـادة؛ لأنه كمـا أنه سُـبْحَانَهُ 
منفـردٌ بالخلـق؛ فيجـب أن يفـرد بالعبادة. 

2( لبيان بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطركم حَتَّى تعبدوها. 

بزۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   وَقَوْلـِهِ: 

الآية.  ]التوبـة:31[  ۋبر 
وَقَوْلهِِ: بزچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       
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ڎبر ]البقرة: 165[ الآية. 

النَّاس ثلاثة أقسام: 

- قسم يعبد الله وحده، وهو الموحد. 

- قسم يعبد غير الله فَقَطْ، وهو مشرك. 

- قسم يعبد الله وغيره معه، وهو مشرك. 

أقسام المحبة: 

- المحبـة مـع اللـه: شـرك أكبـر، تنافـي محبة اللـه كمحبة غيـر الله 
محبَّـةً مسـاويةً أو أكثر، وتنقسـم إلَِى: 

أن يحب الله حبًّا أشد من غيره وهو التوحيد. 

أن يحب غير الله، وَهذَا شرك. 

ا قبله.  أن يحب غير الله أشد حبًّا من الله، وَهذَا أعظم مِمَّ

أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله، وَهذَا أعظم وأطم. 

- المحبـة للـه أو فـي اللـه: واجبـة »أوثق عُـرى الإيمـان الحب في 
الله...«. 

- المحبـة الطبيعيـة: جائـزة بشـرط أن لا يقدمهـا عَلَـى حـب اللـه؛ 
والزوجة.  الولـد  كحـب 

مَ أنَّـهُ قَـالَ: »من  حِيـحِ عَـن النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ وَفـِي الصَّ
قَـالَ: لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللَّـهُ، وكَفَـرَ بمـا يُعْبَـدُ مِـن دُونِ اللـهِ؛ حَـرُمَ مَالُـهُ وَدَمُـهُ، 

 .» وَحِسَـابُهُ عَلَـى اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ
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لَا بُـدَّ أن تكفـر بعبـادة من يُعبَـد من دون اللـه، بل وتكفـر أيضًا بكلِّ 
كفـر، فمن يقـول الشـهادة ويـرى معهـا أنَّ النصـارى واليهود اليـوم عَلَى 
ديـن صحيـح؛ فإنَّـه ليس بمسـلمٍ، وكذلك من يـرى الأديان أفـكارًا يختار 

منهـا مـا يريد؛ فليس بمسـلمٍ. 

وَشَرْحُ هذِه التَّرْجَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الأبَْوابِ. 

أي: أن الأبـواب الآتيـة إلى آخـر كتـاب التوحيد، كلها تفسـير لهذه 
الكلمـة مثـل بـاب النهي عن لبـس الحلقـة والخيـط، والتبرّك بالأشـجار 
والأحجـار، وبـاب السـحر، وبـاب التنجيـم، وبـاب ما جـاء فـي الطيرة، 

وبـاب الرقـى والتمائـم كله يفسـر التوحيـد ومعنـى »لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللَّهُ«. 
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رْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا  بَابٌ مِنَ الشِّ

لِرَفْعِ الْبَلَءِ أَوْ دَفْعِهِ

وَقَـوْلُ اللـهِ تَعَالَـى: بزھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈبر ]الزمـر: 38[ الآيـة. 
عَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ حُصَيْـنٍ رَضِيَ اللـهُ عَنـْهُ: أَنَّ النَّبـِيَّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 

مَ رَأَى رَجُـلًا فـِي يَـدِهِ حَلَقَـةٌ مِنْ صُفْـرٍ، فَقَالَ: »مَـا هَذِهِ؟ « قَـالَ: مِنَ  وَسَـلَّ

الْوَاهِنةَِ. 

هَـا لَا تَزِيـدُكَ إلِاَّ وَهَنـًا، فَإنَِّـكَ لَـوْ مِـتَّ وَهِـيَ  فَقَـالَ: »انْزَعْهَـا؛ فَإنَِّ

عَلَيْـكَ؛ مَـا أَفْلَحْـتَ أَبَـدًا«. رَوَاهُ أَحْمَـدُ بسَِـندٍَ لَا بَـأْسَ بـِهِ. 

وَلَـهُ عَـنْ عُقْبَةَ بْـنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ مَرْفُوعًـا: »مَنْ تَعَلَّـقَ تَمِيمَةً؛ 

فَـلَا أَتَمَّ اللـهُ لَهُ، وَمَـنْ تَعَلَّقَ وَدَعَـةً؛ فَـلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ«. 

قَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ«.  وَفيِ رِوَايَةٍ: »مَنْ تَعَلَّ

وَلِابْـنِ أَبـِي حَاتـِمٍ عَـنْ حُذَيْفَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: أَنَّـهُ رَأَى رَجُلًا فيِ 

ى، فَقَطَعَـهُ وَتَلَا قَوْلَـهُ تَعَالَى: بزٹ  ڤ  ڤ   يَـدِهِ خَيْطٌ مِـنَ الْحُمَّ

ڤ  ڤ      ڦ  ڦبر ]يوسـف: 106[. 
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* الإفادات: 

رْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لرَِفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ بَابٌ مِنَ الشِّ
ـرْك؛ لأنه تعلّـق بغير الله سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى، وَهذَا  أي: مـن أنواع الشِّ

تفسـيرٌ للتوحيـد بمعرفة ضده. 

لبس الحلقة والخيط ونحوهما يعتبر: 

- شـركٌ أكبـر: إذا اعتقـد أنها مؤثِّـرة بذاتهـا، وبيدها جلـب المنافع 
المضار.  ودفـع 

- شـركٌ أصغـر إذا اعتقـد أنها سـببٌ مـع أنَّ اللـه تَعَالَى لـم يجعلها 
ـيًّا ولا شرعيًّا.  سـببًا لا حسِّ

أقسام النَّاس في الاعتقاد في الأسباب ثلاثة: 

- صحيـح: أن يعتقـد ويجعـل ما جعله الله سـببًا سـببًا، والأسـباب 
قية.  ـيَّةٌ كالـدواء أو شـرعيَّة كالرُّ ا حسٍّ إمَِّ

- شـركٌ أصغـر: أن يعتقـد ويجعـل مـا لـم يجعلـه الله سـببًا سـببًا، 
كتعليـق رأس الثـور لدفـع العيـن، وهـو ليس بسـببٍ. 

- شـركٌ أكبـر: أن يعتقـد أنهـا مؤثـرةٌ بذاتهـا وبيدهـا جلـب المنافع 
المضار.  ودفـع 

أقسام النَّاس في الأخذ بالأسباب إلَِى طرفين ووسط: 

ة والأشاعرة.  - ينكر الأسباب: ينفي حكمة الله، كالجبريَّ

وفيَّة.  - يغلو في الأسباب: فيثبت ما ليس بسببٍ، كالصُّ
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ـرعيَّ دون  ـيَّ والشَّ - يتوسـط فـي الأسـباب: يثبـت السـبب الحسِّ
 . ه غير

وَقَـوْلُ اللـهِ تَعَالَـى: بزھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈبر ]الزمـر: 38[ الآيـة. 
هـذِه الأصنـام لا تنفـع أصحابهـا، لا بجلـب نفـع ولا بدفـع ضـر، 

فليسـت أسـبابًا لذلـك، بزې  ې     ېبر: فيـه تفويـض الكفايـة إلَِى الله 
دون الأسـباب الوهميـة. 

عَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ حُصَيْـنٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: أَنَّ النَّبـِيَّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
مَ رَأَى رَجُـلًا فـِي يَـدِهِ حَلَقَـةٌ مِنْ صُفْـرٍ، فَقَالَ: »مَـا هَذِهِ؟ « قَـالَ: مِنَ  وَسَـلَّ
هَـا لَا تَزِيـدُكَ إلِاَّ وَهَنـًا، فَإنَِّـكَ لَوْ مِـتَّ وَهِيَ  الْوَاهِنـَةِ، فَقَـالَ: »انْزَعْهَـا؛ فَإنَِّ

عَلَيْـكَ؛ مَـا أَفْلَحْـتَ أَبَـدًا«. رَوَاهُ أَحْمَدُ بسَِـندٍَ لَا بَـأْسَ بهِِ. 

وَلَـهُ عَـنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَامِـرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا مَرْفُوعًـا: »مَـنْ تَعَلَّـقَ 
تَمِيمَـةً؛ فَـلَا أَتَـمَّ اللـهُ لَـهُ، وَمَـنْ تَعَلَّـقَ وَدَعَـةً؛ فَـلَا وَدَعَ اللـهُ لَـهُ«. 

قَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ«.  وَفيِ رِوَايَةٍ: »مَنْ تَعَلَّ

وَلِابْـنِ أَبـِي حَاتـِمٍ عَـنْ حُذَيْفَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: أَنَّـهُ رَأَى رَجُلًا فيِ 

ى، فَقَطَعَـهُ وَتَلَا قَوْلَـهُ تَعَالَى: بزٹ  ڤ  ڤ   يَـدِهِ خَيْطٌ مِـنَ الْحُمَّ

ڤ  ڤ      ڦ  ڦبر ]يوسـف: 106[. 
حكم المعلّق للخيط ونحوه أن له أنَّ له أحوالًا: 

- أن يكون جاهلًا لحكمها؛ فَهذَا يُعلَّم. 
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- أن يعتقـد أنَّهـا سـببٌ، واللـه تَعَالَـى لم يجعلها سـببًا؛ فَهذَا شـركٌ 
 . صغر أ

؛  - أن يعتقـد بأنَّها مؤثـرةٌ بذاتها وبيدها جلب المنافـع ودفع المضارِّ
فَهذَا شـركٌ أكبر. 

- ليـس لديـه أيُّ اعتقـادٍ ولكن يلبسـها للزينة كحال بعض الشـباب 
اهـم-، فـكل مـن رأى هـذَا التعليـق قد يظـنُّ أنَّـه يجوز،  -هدانـا اللـه وإيَّ
بالنِّسـاء  تشـبُّهٌ  وفيـه  اس،  النّـَ عَلَـى  بـاب شـرِّ  فتـح  قـد  بذلـك  ويكـون 

والمشـركين؛ فَهـذَا كبيـرةٌ مـن كبائـر الذنـوب. 
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بَابُ مَا جَاءَ فِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ

هُ عَنهُْ: أَنَّـهُ كَانَ مَعَ  حِيحِ عَـنْ أَبيِ بَشِـيرٍ الْأنَْصَارِيِّ رَضِـيَ اللَّ فـِي الصَّ
مَ فيِ بَعْضِ أَسْـفَارِهِ، فَأَرْسَـلَ رَسُـولًا:  رَسُـولِ اللـهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

»أَنْ لَا يَبْقَيَـنَّ فـِي رَقَبَـةِ بَعِيـرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَـرٍ أَوْ قِـلَادَةٌ إلِاَّ قُطِعَتْ«. 

وَعَـنْ ابْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللـهُ عَنهُْ؛ قَالَ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى 
قَى وَالتَّمَائِـمَ وَالتِّوَلَةَ: شِـرْكٌ«. رَوَاهُ أَحْمَدُ  مَ يَقُـولُ: »إنَِّ الرُّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

دَاودَ.  وَأَبُو 

لَ إلَِيْهِ« رَوَاهُ  وَعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُكَيْـمٍ مَرْفُوعًا: »مَنْ تَعَلَّـقَ شَـيْئًا؛ وُكِّ
 . وَالتِّرْمِذِيُّ أَحْمَدُ 

»التَّمَائِـمُ«: شَـيْءٌ يُعَلَّـقُ عَلَـى الْأوَْلَادِ يَتَّقَونَ بـِهِ الْعَيْنَ لَكِـنْ إذَِا كَانَ 
صْ  ـلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَـمْ يُرَخِّ ـصَ فيِـهِ بَعْـضُ السَّ الْمُعَلَّـقُ مِـنَ الْقُـرْآنِ؛ فَرَخَّ

فيِـهِ، وَيَجْعَلُـهُ مِـنَ الْمَنهِْـيِّ عَنـْهُ، مِنهُْمْ ابْـنُ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ. 

ليِـلُ مَا خَلَا  ى الْعَزَائِـمَ، وَخَصَّ مِنهَْـا الدَّ تـِي تُسَـمَّ قَـى«: هِـيَ الَّ و»الرُّ
مَ مِـنَ  ـصَ فيِـهِ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ـرْكِ؛ فَقَـدْ رَخَّ مِـنَ الشِّ

وَالْحُمَةِ.  الْعَيْـنِ 

ـهُ يُحَبِّـبُ الْمَـرْأَةَ إلَِـى  و»التِّوَلَـةُ«: هِـيَ شَـيْءٌ يَصْنعَُونَـهُ يَزْعُمُـونَ أَنَّ
جُـلَ إلَِـى امْرَأَتـِهِ.  زَوْجِهَـا وَالرَّ
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وَرَوَى أَحْمَـدُ عَـنْ رُوَيْفِـعٍ قَـالَ؛ قَالَ ليِ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
وَسَـلَّمَ: »يَـا رُوَيْفِـعُ! لَعَـلَّ الْحَيَاةَ سَـتَطُولُ بكَِ؛ فَأَخْبـِرِ النَّاسَ أَنَّ مَـنْ عَقَدَ 
دًا بَرِيءٌ  ةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَـإنَِّ مُحَمَّ دَ وَتَرًا، أَوِ اسْـتَنجَْى برَِجِيـعِ دَابَّ لحِْيَتَـهُ، أَوْ تَقَلَّ

 .» مِنهُْ

وَعَنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْرٍ قَالَ: )مَـنْ قَطَعَ تَمِيمَـةً مِنْ إنِْسَـانٍ؛ كَانَ كَعَدْلِ 
وَكِيعٌ.  رَوَاهُ  رَقَبَةٍ(. 

هَا مِـنَ الْقُرْآنِ  وَلَـهُ عَـنْ إبِْرَاهِيـمَ؛ قَـالَ: )كَانُـوا يَكْرَهُـونَ التَّمَائِـمَ كُلَّ
الْقُرْآنِ(.  وَغَيْـرِ 

* الإفادات: 

قَى وَالتَّمَائمِِ بَابُ مَا جَاءَ فيِ الرُّ
قـى  ف لتفسـير الرُّ ـل لمـا قبلـه، وجـاء بـه الْمُصَنّـِ هـذَا البـاب مُكَمِّ
تـِي تنافـي التَّوحيد، وقال: )بـاب ما جـاء( ولم يقل:  ـركيَّة الَّ والتَّمائـم الشِّ

ـرْك الرقى( لسـببين:  )مـن الشِّ

]1[ لأنَّ الرقية تنقسم إلَِى شرعية وغير شرعية. 

ـرْك، إلِاَّ إذا كانـت مـن القـرآن فهـي  ]2[ والتمائـم كلُّهـا مـن الشِّ
مـة.  محرَّ

هُ عَنهُْ: أَنَّـهُ كَانَ مَعَ  حِيحِ عَـنْ أَبيِ بَشِـيرٍ الْأنَْصَارِيِّ رَضِـيَ اللَّ فـِي الصَّ
مَ فيِ بَعْضِ أَسْـفَارِهِ، فَأَرْسَـلَ رَسُـولًا:  رَسُـولِ اللـهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

»أَنْ لَا يَبْقَيَـنَّ فـِي رَقَبَـةِ بَعِيـرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَـرٍ أَوْ قِـلَادَةٌ إلِاَّ قُطِعَتْ«. 
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وَعَـنْ ابْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللـهُ عَنهُْ؛ قَالَ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى 
قَى وَالتَّمَائِـمَ وَالتِّوَلَةَ: شِـرْكٌ«. رَوَاهُ أَحْمَدُ  مَ يَقُـولُ: »إنَِّ الرُّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

دَاودَ.  وَأَبُو 

لَ إلَِيْهِ« رَوَاهُ  وَعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُكَيْـمٍ مَرْفُوعًا: »مَنْ تَعَلَّـقَ شَـيْئًا؛ وُكِّ
 . وَالتِّرْمِذِيُّ أَحْمَدُ 

شروط الرقية الشرعية: 

نَّة، أو يدعو بأسماء الله وصفاته.  - أن تكون من الكتاب أو السُّ

غَةِ العربية.  - أن تكون بكلام مفهوم، مسموعٍ، ومعلومٍ، باِللُّ

- أن يعتقد أنها سببٌ شرعيٌّ لا تنفع إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ. 

إذا اختـلَّ شـرطٌ مـن هـذِه الشـروط أصبحـت رقيـة غيـر شـرعية، 
عَـاء فيصـحُّ أن  وليـس هنـاك رقيـة بغيـر العربيـة، إلِاَّ إذا كان مـن بـاب الْدُّ
يدعـو بغير اللُّغَة العربية بشـرط ألا يغيِّر الأسـماء الحسـنى؛ لأنهـا توقيفيَّة 

)والأسـماء تُحكـى كمـا هـي فـي كلِّ اللغات(. 

»التَّمَائِـمُ«: شَـيْءٌ يُعَلَّـقُ عَلَـى الْأوَْلَادِ يَتَّقَونَ بـِهِ الْعَيْنَ لَكِـنْ إذَِا كَانَ 
صْ  ـلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَـمْ يُرَخِّ ـصَ فيِـهِ بَعْـضُ السَّ الْمُعَلَّـقُ مِـنَ الْقُـرْآنِ؛ فَرَخَّ

فيِـهِ، وَيَجْعَلُـهُ مِـنَ الْمَنهِْـيِّ عَنـْهُ، مِنهُْمْ ابْـنُ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ. 

ليِـلُ مَا خَلَا  ى الْعَزَائِـمَ، وَخَصَّ مِنهَْـا الدَّ تـِي تُسَـمَّ قَـى«: هِـيَ الَّ و»الرُّ
مَ مِـنَ  ـصَ فيِـهِ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ـرْكِ؛ فَقَـدْ رَخَّ مِـنَ الشِّ

وَالْحُمَةِ.  الْعَيْـنِ 
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ـهُ يُحَبِّـبُ الْمَـرْأَةَ إلَِـى  و»التِّوَلَـةُ«: هِـيَ شَـيْءٌ يَصْنعَُونَـهُ يَزْعُمُـونَ أَنَّ
جُـلَ إلَِـى امْرَأَتـِهِ.  زَوْجِهَـا وَالرَّ

من التولة خاتم الدبلة: 

شـرك أكبـر؛ إذا اعتقـد أنَّـه مؤثَّر بذاتـه، وبيـده جلب المنافـع ودفع 
المضار. 

وجيَّة.  شركٌ أصغر؛ إذا اعتقد أنه سببٌ في بقاء العلاقة الزَّ

مٌ؛ وَهـذَا أقـلُّ أحوالـه؛ لأنَّـه مـن عـادات النَّصـارى، لأنهـم  مُحَـرَّ
ذهـبٍ  مـن  كان  إن  محـذورٌ  وفيـه  التَّثليـث،  عقيـدة  بوضعـه  يعتقـدون 

للرجـال. 

وَرَوَى أَحْمَـدُ عَـنْ رُوَيْفِـعٍ قَـالَ؛ قَالَ ليِ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
وَسَـلَّمَ: »يَـا رُوَيْفِـعُ! لَعَـلَّ الْحَيَاةَ سَـتَطُولُ بكَِ؛ فَأَخْبـِرِ النَّاسَ أَنَّ مَـنْ عَقَدَ 
دًا بَرِيءٌ  ةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَـإنَِّ مُحَمَّ دَ وَتَرًا، أَوِ اسْـتَنجَْى برَِجِيـعِ دَابَّ لحِْيَتَـهُ، أَوْ تَقَلَّ

 .» مِنهُْ

وَعَنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْرٍ قَالَ: )مَـنْ قَطَعَ تَمِيمَـةً مِنْ إنِْسَـانٍ؛ كَانَ كَعَدْلِ 
وَكِيعٌ.  رَوَاهُ  رَقَبَةٍ(. 

هَا مِـنَ الْقُرْآنِ  وَلَـهُ عَـنْ إبِْرَاهِيـمَ؛ قَـالَ: )كَانُـوا يَكْرَهُـونَ التَّمَائِـمَ كُلَّ
الْقُرْآنِ(.  وَغَيْـرِ 

نحكم بتحريم التمائم من القرآن للأسباب الآتية: 

- كراهة بعض السلف لها، والكراهة عند السلف تعني التَّحْرِيْم. 
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قـى والتَّمائِمَ  - لدخولهـا تحـت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »إنَّ الرُّ
شِرْكٌ«.  والتَّولَة 

- قـد نفتـح بـاب شـرٍّ لأنَّ البعـض قـد يظـنُّ أنَّ التَّمائم كلَّهـا جائزةٌ 
حَتَّى مـن غيـر القرآن. 

- لأنَّ فيهـا امتهانًـا للقـرآن، فقـد يدخـل بهـا الحمـام أو تصيبهـا 
النَّجَاسَـة. 
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بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزھ  ے  ےبر ]النجم: 19[ الآيََاتِ. 

يْثيِِّ قَـالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُـولِ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  عَـنْ أَبـِي وَاقِـدٍ اَللَّ
مَ إلَِى حُنيَْـنٍ وَنَحْنُ حُدَثَـاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ، وَللِْمُشْـرِكِينَ سِـدْرَةٌ يَعْكفُونَ  وَسَـلَّ
عِندَْهَـا وَيَنوُطُـونَ بهَِـا أَسْـلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَـا: ذَاتُ أَنْـوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بسِِـدْرَةٍ، 

فَقُلْنـَا: يَـا رَسُـولَ اللـهِ! اجِْعَلْ لَنـَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَـا لَهُـمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. 

ـننَُ!  هَا اَلسُّ فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »اللـهُ أَكْبَرُ! إنَِّ

ـذِي نَفْسِـي بيَِدِهِ-كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْـرَائِيلَ لمُِوسَـى: بزٺ  ٺ      قُلْتُـمْ -وَاَلَّ

ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹبر ]الأعـراف: 138[ لَتَرْكَبُـنَّ سُـننََ 
حَهُ.  مَنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ«. رَوَاهُ اَلتِّرْمِـذِيُّ وَصَحَّ

* الإفادات: 

كَ بشَِجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا بَابُ مَنْ تَبَرَّ
كِ الممنـوع المنافـي للتوحيد،  ف به تفسـيرًا منـه للتَّبَـرُّ جـاء الْمُصَنّـِ

ك هـو طلـب البركـة، ومنه:  وَالتَّبَـرُّ

م إلَِى:  كٌ مشروع، ويُقسَّ - تبرُّ

لَاةِ في المسجد الحرام، وقراءة القرآن.  : كَالصَّ - بأمرٍ شرعيٍّ
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ـنَّة ككتـب شـيخ  كِ بدراسـة كتـب أهـل السُّ : كَالتَّبَـرُّ ـيٍّ - بأمـرٍ حِسِّ
الإسـلام. 

ابـط فيـه أنَّـه كلُّ ما لم يثبـت فيه أمرٌ شـرعيٌّ  كٌ ممنـوع: الضَّ - وتبـرُّ
ـح بحجرة النَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ.  ، مثـل التَّمَسُّ ـيٌّ أو حسِّ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزھ  ے  ےبر ]النجم: 19[ الآيََاتِ. 

يْثيِِّ قَـالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُـولِ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  عَـنْ أَبـِي وَاقِـدٍ اَللَّ
مَ إلَِى حُنيَْـنٍ وَنَحْنُ حُدَثَـاءُ عَهْدٍ بكُِفْرٍ، وَللِْمُشْـرِكِينَ سِـدْرَةٌ يَعْكفُونَ  وَسَـلَّ
عِندَْهَـا وَيَنوُطُـونَ بهَِـا أَسْـلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَـا: ذَاتُ أَنْـوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بسِِـدْرَةٍ، 
فَقُلْنـَا: يَـا رَسُـولَ اللـهِ! اجِْعَـلْ لَنـَا ذَاتَ أَنْـوَاطٍ كَمَـا لَهُـمْ ذَاتُ أَنْـوَاطٍ، 
ـننَُ! قُلْتُمْ  هَا اَلسُّ فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »اللـهُ أَكْبَـرُ! إنَِّ

ـذِي نَفْسِـي بيَِدِهِ-كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْـرَائِيلَ لمُِوسَـى: بزٺ  ٺ     ٺ   -وَاَلَّ

ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹبر ]الأعـراف: 138[ لَتَرْكَبُـنَّ سُـننََ مَـنْ 
حَهُ.  كَانَ قَبْلَكُـمْ«. رَوَاهُ اَلتِّرْمِـذِيُّ وَصَحَّ

ك بالأشـجار والأحجار هو من سـنَّة المشـركين  الحاصـل: أن التَّبَـرُّ
ومـن سـنة الجاهليـة، فلا فرق بيـن من يعبـد الـلات والعزى، ومـن يعبد 
ك بمخلوق، ويُسـتثنى مـن ذلـك النَّبيِّ صَلَّـى اللهُ  القبـر، فـلا يجـوز التَّبَـرُّ
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ومـا انفصل عنه من ريـقٍ أو شـعرٍ أو وضوئه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 

ـلَامُ.  لَاةُ وَالسَّ وَسَـلَّمَ؛ لأنه مبـارك، وَهذَا خـاص به عَلَيْـهِ الصَّ

من مسائل هذَا الباب: سد الذرائع، وسد الذرائع نوعان: 
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، بل تُفتَح وتُطلب.  ]1[ ذرائع إلَِى أمور مطلوبة؛ لا تُسَدُّ

، وهـو مـراد المُؤَلِّف  ]2[ وذرائـع إلَِـى أمـورٍ مذمومـة؛ فَهـذِه تُسـدُّ
هُ.  اللَّ رَحِمَـهُ 
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بْحِ لِغَيْرِ الِل بَابُ مَا جَاءَ فِ اَلذَّ

وَقَوْلِ اللـهِ تَعَالَـى: بزڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋبر ]الأنعـام: 162- 163[ الآيـة. 
وَقَوْلهِِ: بزژ  ژ  ڑبر ]الكوثر: 2[. 

ثَنيِ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  هُ عَنـْهُ قَـالَ: حَدَّ عَـنْ عَلِـيٍّ رَضِيَ اللَّ
مَ بأَِرْبَـعِ كَلِمَـاتٍ: »لَعَـنَ اللـهُ مـنْ ذَبَحَ لغَِيْـرِ اللهِ، لَعَـنَ اللهُ مِـنْ لَعَنَ  وَسَـلَّ
وَالدَِيْـهِ، لَعَـنَ اللهُ مَـنْ آوَى مُحْدِثًـا، لَعَنَ اللهُ مِـنْ غَيْرِ مَنـَارَ اَلْأرَْضِ« رَوَاهُ 

 . مُسْلِمٌ

مَ قَالَ:  وَعَـنْ طَارِقِ بْنِ شِـهَابٍ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ةَ رَجُلٌ فيِ ذُبَـابٍ وَدَخَـلَ اَلنَّارَ رَجُلٌ فـِي ذُبَابٍ«.  »دَخَـلَ اَلْجَنّـَ

قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللهِ؟! 

بَ  قَـالَ: »مَرَّ رَجُـلَانِ عَلَى قَـوْمٍ لَهُمْ صَنـَمٌ، لَا يَجُوزُهُ أَحَـدٌ حَتَّى يُقَرِّ
بْ.  لَهُ شَـيْئًا، فَقَالُـوا لِأحََدِهِمَا: قَرِّ

بُ.  قَالَ: لَيْسَ عِندِْي شَيْءٌ أُقَرِّ

بَ ذُبَابًا، فَخَلُّوا سَبيِلَهُ، فَدَخَلَ اَلنَّارَ.  بْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّ قَالُوا لَهُ: قَرِّ

بَ لِأحََدٍ شَـيْئًا دُونَ اللهِ  بْ. فَقَالَ: مَـا كُنتُْ لِأقَُـرِّ وَقَالُـوا للِْآخَـرِ: قَـرِّ
ةَ«. رَوَاهُ أَحْمَدُ.  ، فَضَرَبُـوا عُنقَُهُ، فَدَخَـلَ اَلْجَنّـَ عَـزَّ وَجَلَّ
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* الإفادات: 

بْحِ لغَِيْرِ الله بَابُ مَا جَاءَ فيِ اَلذَّ
اللـه محبَّـةً وتعظيمًـا  لغيـر  بـح  الذَّ ـر كـون  يفسِّ أن  ف  الْمُصَنّـِ أراد 
ـرْك الأكبر  مناقضًـا للتوحيـد، وقـال: )بـاب مـا جاء( ولـم يقل: )مـن الشِّ

الذبـح لغيـر اللـه( لسـببين: 

]1[ أراد أن يمـرّن الطالـب عَلَى أخـذ الحكم من الدليـل، وَهذَا من 
العملية.  التربية 

]2[ أو لأنَّ الذبح لغير الله ينقسم إلَِى قسمين: جائزٍ وشركٍ أكبر. 

وَقَوْلِ اللـهِ تَعَالَـى: بزڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋبر ]الأنعـام: 162 - 163[ الآيـة. 
وَقَوْلهِِ: بزژ  ژ  ڑبر ]الكوثر: 2[. 

أقسام الذبح: 

- ذبـح للـه تَعَالَـى: كالهـدي، والأضاحـي، والعقيقـة، صرفـه لغير 
اللـه شـركٌ أكبر. 

- ذبحٌ مباحٌ: كشاة اللحم، وإكرام الضيف، والتجارة. 

- ذبـحٌ لغيـر اللـه محبـة وتعظيمًا: شـرك أكبـر، كالذبـح لأصحاب 
والجن.  القبـور 

ثَنيِ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  هُ عَنـْهُ قَـالَ: حَدَّ عَـنْ عَلِـيٍّ رَضِيَ اللَّ
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مَ بأَِرْبَـعِ كَلِمَـاتٍ: »لَعَـنَ اللـهُ مـنْ ذَبَحَ لغَِيْـرِ اللهِ، لَعَـنَ اللهُ مِـنْ لَعَنَ  وَسَـلَّ
وَالدَِيْـهِ، لَعَـنَ اللهُ مَـنْ آوَى مُحْدِثًـا، لَعَنَ اللهُ مِـنْ غَيْرِ مَنـَارَ اَلْأرَْضِ« رَوَاهُ 

 . مُسْلِمٌ

لعن الرجلُ الرجلَ له معنيان: 

عَاء عليه باللعن.  - الْدُّ

- سـبه وشـتمه؛ لأنَّ النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فسـره بقولـه: 
»يسـب أب الرجـل فيسـب أبـاه«. 

وفي حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه من الفوائد: 

أن أقسام النذر على ما يلي: 

- يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة. 

- يحرم الوفاء به، نذر المعصية. 

- ما يجري مجرى اليمين، ونذر المباح. 

- نـذر اللجـاج والغضـب، وهـو مخير بيـن أن يوفى أو يكفـر كفارة 
 . يمين

- المكروه. 

هـل الأولـى للإنسـان إذا أُكـره عَلَـى الكفـر أن يصبـر ولو قُتـل، أو 
ل؟  ويتـأوَّ يوافـق ظاهرًا 

ةٌ.  ]1[ أن يوافق ظاهرًا وباطناً، وَهذَا لا يجوز لأنَّه ردَّ

]2[ أن يوافـق ظاهـرًا لا باطنـًا، ولكـن يقصد التَّخلُّص مـن الإكراه؛ 
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فَهـذَا جائزٌ. 

]3[ أن لا يوافـق لا ظاهـرًا ولا باطنـًا ويُقتـل، وَهـذَا جائـزٌ، وهو من 
الصّبـر، هـذَا إذا كان موافقـة الإكـراه يترتب عليـه ضررٌ في الديـن للعامة، 

وَإلِاَّ وافـق ظاهـرًا لا باطناً. 

»لعن الله من ذبح لغير الله« يشمل كل الأمور الآتية: 

ما ذُبح للأصنام تقرّباً. 

مـا ذُبـح تعظيمـاً لمخلـوق وتحيـةً لـه عنـد نزولـه ووصولـه إلـى 
المـكان الـذي يسـتقبل بـه. 

ما ذُبح للحم وذُكر عليه اسم غير الله تعالى. 

مـا ذُبـح عنـد انحبـاس المطـر فـي مـكان معيـن أو عند قبـر، لأجل 
المطر.  نـزول 

ما يُذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه. 

مـا يُذبـح عنـد عتبـات البيـوت، والأبـواب لاتقـاء أمـور ومصائب 
تحـدث للبيـت أو لأهـل البيـت، لأن الجـان يسـكنون عتبـات البيـوت. 
باللـه  اللـه ويكـون مشـركاً  الذبـح لغيـر  كل ذلـك يدخـل تحـت بـاب 

تعالى.  
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ِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ الِل بَاب لَ يُذْبَحُ لِلَّ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزڤ  ڤ  ڦ  ڦبر ]التوبة: 108[ الآية. 

هُ عَنـْهُ قَالَ: نَـذَرَ رَجُـلٌ أَنْ يَنحَْرَ  اكِ رَضِـيَ اللَّ حَّ وَعَـنْ ثَابـِتِ بْـنِ اَلضَّ
إبِـِلًا ببَِوَانَـةَ، فَسَـأَلَ اَلنَّبـِيَّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَـالَ: »هَـلْ كَانَ فيِهَا 
وَثَـنٌ مِـنْ أَوْثَـانٍ اَلْجَاهِلِيَّـةِ يُعْبَـدُ؟ «، قَالُـوا: لَا، قَـالَ: »فَهَـلْ كَانَ فيِهَا عِيدٌ 
مِـنْ أَعْيَادِهِـمْ؟ « قَالُـوا: لَا، فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: 
»أَوْفِ بنِـَذْرِكَ؛ فَإنَِّـهُ لَا وَفَـاءَ لنِـَذْرٍ فيِ مَعْصِيَةِ اللـهِ، وَلَا فيِمَـا لَا يَمْلِكُ ابِْنُ 

آدَمَ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ، وَإسِْـناَدُهُ عَلَـى شَـرْطِهِمَا. 

* الإفادات: 

هِ بمَِكَانٍ يُذْبَحُ فيِهِ لغَِيْرِ اللهِ بَاب لَا يُذْبَحُ للَِّ
ومُشـاركة  مُشـابهة  مـن  ـال  الجُهَّ بعـض  يفعلـه  مـا  ـر  يفسِّ أن  أراد 
ا هو منـافٍ للتوحيد، فَهذَا  المُشـركين فـي أعيادهـم وأماكن عباداتهـم، مِمَّ
ف رَحِمَـهُ اللَّـهُ من أحسـن مـا يكـون؛ فبعـد أن ذَكَرَ  الانتقـال مـن الْمُصَنّـِ
الذبـح لغيـر اللـه، انتقـل إلَِـى عدم جـواز الذبـح لله فـي كل مـكانٍ يُذبح 
ـي للـه فـي مـكانٍ يُذبـح فيـه لأوثـانٍ،  فيـه لغيـر اللـه، كمـن أراد أن يضحِّ

والحكمـة مـن ذلـك مـا يلي: 

ار.  )1( أنه يؤدِّي إلَِى التَّشَبُّه بالكُفَّ
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)2( أنَّـه يـؤدِّي إلَِـى الاغترار بهذا الفعـل، ويظنُّ أنَّ فعل المشـركين 
جائز. 

وَهـذَا محظـورٌ  فعلهـم،  عَلَـى  يقـوون  المشـركين سـوف  أنَّ   )3(
مطلوبـةٌ.  وإغاظتهـم 

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزڤ  ڤ  ڦ  ڦبر ]التوبة: 108[ الآية.   

وكفـرًا  ضـرارًا  للمعاصـي  اتُّخـذ  ـا  مِمَّ الضـرار  مسـجد  كان  ـا  لمَّ
مَ  وإرصـادًا وتفريقًـا بين المؤمنيـن؛ نهى الله رسـوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
أن يقـوم فيـه، مـع أنَّ صلاتـه فيه لله؛ فـدلَّ عَلَـى أنَّ كل مـكان يُعصى الله 

ـلَاةُ عبـادة والذبـح أيضًا.  فيـه أنـه لا يُقـام فيـه، ولو بعـد زوالـه، فَالصَّ

هُ عَنـْهُ قَالَ: نَـذَرَ رَجُـلٌ أَنْ يَنحَْرَ  اكِ رَضِـيَ اللَّ حَّ وَعَـنْ ثَابـِتِ بْـنِ اَلضَّ
إبِـِلًا ببَِوَانَـةَ، فَسَـأَلَ اَلنَّبـِيَّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَقَـالَ: »هَـلْ كَانَ فيِهَا 
وَثَـنٌ مِـنْ أَوْثَـانٍ اَلْجَاهِلِيَّـةِ يُعْبَـدُ؟ «، قَالُـوا: لَا، قَـالَ: »فَهَـلْ كَانَ فيِهَا عِيدٌ 
مِـنْ أَعْيَادِهِـمْ؟ « قَالُـوا: لَا، فَقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: 
»أَوْفِ بنِـَذْرِكَ؛ فَإنَِّـهُ لَا وَفَـاءَ لنِـَذْرٍ فيِ مَعْصِيَةِ اللـهِ، وَلَا فيِمَـا لَا يَمْلِكُ ابِْنُ 

آدَمَ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ، وَإسِْـناَدُهُ عَلَـى شَـرْطِهِمَا. 

ذر: لغـةً: العهـد والإلـزام، وشـرعًا: إلـزام المُكلَّف نفسـه شـيئًا  النّـَ
غيـر واجـبٍ، وينقسـم إلَِى: 

- نذرٌ لله، وينقسم إلَِى: 

- نذرٌ خاص: كأن ينذر شيئًا بعينه، وينقسم إلَِى: 
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ارة اليمين، وينقسم إلَِى:  ظ به: فيه الوفاء أو كفَّ - بعد التَّلَفُّ

ـارةٌ )مثالـه: نـذر  - طاعـة: يجـب الوفـاء بـه، وإن حنـث فعليـه كفَّ
صـلاةً نافلـة(. 

ـارة )مثالـه: نذر  - معصيـة: يحـرم الوفـاء بـه ويجـب الحنث والكفَّ
مًـا كالغيبة(.  فعـلًا مُحرَّ

ـارة )مثاله:  - مبـاح: يُخيَّـر بيـن فعلـه -أولـى- أو الحنث مـع الكفَّ
نـذر لبـس هـذَا الثوب(. 

- اللّجـاج والغضـب: كالمبـاح حكمًـا، ويُقصـد بـه معنـى اليميـن 
)مثـل: نـذر مغـادر البلد(. 

ـر )مثـل: نذر  - مكـروه: يُكـره الوفـاء بـه ويُسـتحبُّ الحنـث ويكفِّ
ـلَاة(.  الصَّ في  الالتفـات 

ـذِي لـم يسـمِّ صاحبـه شـيئًا، فيـه الكفـارة )كقـول: لله  - مطلـق: الَّ
نـذرٌ، ويسـكت(.  عليَّ 

مٌ لنهي النَّبـِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  ـظ به: حكمـه: محرَّ - قبـل التَّلَفُّ
عنـه، ولـو كان خيرًا لنذر النَّبـِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. 

- نـذر عام: يدخل فيه كل مسـلم بزپ  ڀبر؛ لأنَّ المسـلم نذر 
فعل الأوامر وتـرك المناهي. 

- نـذرٌ لغيـر الله )شـركٌ أكبـر(: كالحلف بغير اللـه في اللَّفْـظ فَقَطْ، 
ارة فيـه، وفيه التوبـة إلَِى الله(.  لا ينعقـد )أي: لا وفـاء ولا كفَّ
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ا أن يفـي أو يحنث فتجب  - إذا كان النـذر للـه تَعَالَـى فإنَّه ينعقد: فَإمَِّ
ارة.  الكفَّ عليه 

ـارة، وفيـه  - إذا كان لغيـر اللـه تَعَالَـى لا ينعقـد: فـلا وفـاء ولا كفَّ
التوبـة )شـرك أكبـر(. 
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رْكِ اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ الِل بَابٌ مِنْ اَلشِّ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: بزپ  ڀبر ]الإنسان: 7[. 

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   وَقَوْلُـهُ: 

 .]270 ]البقـرة:  ڀبر 
حِيـحِ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنهَْا أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  وَفـِي اَلصَّ
مَ قَـالَ: »مَـنْ نَـذَرَ أَنْ يُطِيـعَ اللـهَ فَلْيُطِعْـهُ، وَمَـنْ نَـذَرَ أَنْ  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

يَعْصِـيَ اللـهَ فَـلَا يَعْصِهِ«. 

* الإفادات: 

رْكِ اَلنَّذْرُ لغَِيْرِ اللهِ بَابٌ مِنْ اَلشِّ
ـذِي ينافـي  ذر المَمنـوع الَّ ف بهـذا البـاب لتفسـير النّـَ أتـى الْمُصَنّـِ
التوحيـد، فـإذا ثبـت كـون النذر عبـادة؛ فصرفـه لغيره شـرك، هـذِه قاعدة 
جليلـة فـي توحيـد العبادة، فـأي فعـل كان عبادة فصرفـه لغير الله شـرك. 

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: بزپ  ڀبر ]الإنسان: 7[. 

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   وَقَوْلُـهُ: 

 .]270 ]البقـرة:  ڀبر 
تـِي يدخـل بهـا  مناسـبة الآيتيـن للبـاب: أنَّ النـذر مـن الأسـباب الَّ
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ة، وهو عبـادةٌ، فيقتضـي أنَّ صرفه لغيـر الله شـركٌ، وكذلك  الأبـرار الجَنّـَ
تعليـق الشـيء بعلـم اللـه والجـزاء عليه. 

حِيـحِ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنهَْا أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  وَفـِي اَلصَّ
مَ قَـالَ: »مَـنْ نَـذَرَ أَنْ يُطِيـعَ اللـهَ فَلْيُطِعْـهُ، وَمَـنْ نَـذَرَ أَنْ  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

يَعْصِـيَ اللـهَ فَـلَا يَعْصِهِ«. 

الفرق بين نذر الطاعة والمعصية ولغير الله: 

ارة،  - نـذر الطاعـة للـه: كالحلـف باللـه، ينعقـد فيـه الوفـاء أو الكفَّ
ويجـب الوفـاء به. 

- نـذر المعصية للـه: كالحلف بالله، ينعقد )فيه الوفـاء أو الكفارة(، 
م الوفاء به.  ويُحـرَّ

- النـذر لغيـر الله: كالحلـف بغير اللـه، لا ينعقد، وفيـه التوبة، وهو 
أكبر.  شرك 

- النـذر واليميـن أحكامهمـا متقاربـة، ولهـذا جمـع الفقهـاء بينهما 
فـي بـاب الأيمـان والنُّذور. 
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رْكِ الِسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ الِل بَابٌ مِنَ الشِّ

وَقَـوْلُ اللـهِ تَعَالَـى: بزڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   

]الجـن: 6[.  ک  کبر 
وَعَـنْ خَوْلَـةَ بنِـْتِ حَكِيـمٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهَْـا قَالَتْ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ 
مَ يَقُـولُ: »مَنْ نَزَلَ مَنـْزِلًا، فَقَالَ: أَعُـوذُ بكَِلِمَاتِ  اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
هُ شَـيْءٌ حَتَّـى يَرْحَـلَ مِـنْ مَنزِْلهِِ  اللـهِ التَّامَـاتِ مِـنْ شَـرِّ مَا خَلَـقَ، لَـمْ يَضُرَّ

مُسْـلِمٌ.  رَوَاهُ  ذَلكَِ«. 

* الإفادات: 

رْكِ الِاسْتعَِاذَةُ بغَِيْرِ اللهِ بَابٌ مِنَ الشِّ
ف تفسـير الاسـتعاذة بغير اللـه فيما لا يقدر عليـه إلِاَّ الله  أرد الْمُصَنّـِ

تيِ تنافـي التوحيد.  وَالَّ

وَقَـوْلُ اللـهِ تَعَالَـى: بزڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   

]الجـن: 6[.  ک  کبر 
هُ عَنهَْا قَالَتْ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  وَعَـنْ خَوْلَـةَ بنِتِْ حَكِيمٍ رَضِـيَ اللَّ
مَ يَقُـولُ: »مَـنْ نَـزَلَ مَنـْزِلًا، فَقَـالَ: أَعُـوذُ بكَِلِمَاتِ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
هُ شَـيْءٌ حَتَّـى يَرْحَـلَ مِـنْ مَنزِْلهِِ  اللـهِ التَّامَـاتِ مِـنْ شَـرِّ مَا خَلَـقَ، لَـمْ يَضُرَّ

مُسْـلِمٌ.  رَوَاهُ  ذَلكَِ«. 
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»بكَِلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ« الكونيَّة والشرعية:

دْق في الأخبار. ]1[ الصِّ

]2[ العدل في الأحكام. 

ـرِّ لحكمةٍ، أقسـام  ـرُّ لا يُنسـب إليه؛ لأنَّه خلق الشَّ »شَـرِّ مَا خَلَقَ« الشَّ
المخلوقات: 

سل، والملائكة.  )1( خيرٌ محضٌ؛ كالجنة، والرُّ

ـا باعتبار حكة  )2( شـرٌّ محـضٌ؛ كالنار وإبليـس باعتبـار ذاتيهما، أمَّ
خلقهمـا فخيرٌ. 

، والحيوان.  )3( فيه شرٌّ وخيرٌ؛ كالإنسان، والجنِّ

فوائد: 

- فـي الحديث أنَّ الشـرع لا يبطـل أمرًا من أمـور الجاهليـة إلِاَّ ذَكَرَ 
 ، مـا هو خيـرٌ منه؛ مـن ذلـك أنَّهم فـي الجاهليَّـة كانـوا يسـتعيذون بالجنِّ

ـرع بهـذه الكلمات.  فأبدلها الشَّ

اعية، أنَّه  تـِي ينبغي أن يكـون عليهـا الدَّ - وَهـذِه الطريقـة السـليمة الَّ
؛ وجـب عليـه أ، يفتـح لهم بـاب الخير،  ـرِّ اس بـاب الشَّ إذا سـدَّ عَلَـى النّـَ

ـنَّة.  وَهـذَا لـه أمثلة كثيـرةٌ فـي الكتاب وَالسُّ
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رْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ الِل                         بَابٌ مِنْ اَلشِّ

أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ

وَقَـوْلُ اللـهِ تَعَالَـى: بزی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  

بم  بى  بي  تج    تح  تخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  
پ       پبر ]يونـس: 106- 107[ الآيـة. 

وَقَوْلُهُ: بزچ  چ  چ  چ       ڇبر ]العنكبوت: 17[ الآية. 

وَقَوْلُـهُ: بزئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  

ئې    ئېبر ]الأحقـاف: 5- 6[ الآيََتَيْـنِ. 

وَقَوْلُهُ: بزۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋبر ]النمل:62[. 

بَرَانـِيُّ بإِسِْـناَدِهِ: أَنَّـهُ كَانَ فـِي زَمَـنِ اَلنَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  وَرَوَى اَلطَّ
مَ مُناَفـِقٌ يُؤْذِي اَلْمُؤْمِنيِـنَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بنِاَ نَسْـتَغِيثُ برَِسُـولِ  وَسَـلَّ
مَ مِنْ هَـذَا اَلْمُناَفقِِ، فَقَـالَ اَلنَّبيُِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

 .» مَا يُسْـتَغَاثُ باِللهِ عَـزَّ وَجَلَّ هُ لَا يُسْـتَغَاثُ بـِي، وَإنَِّ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ

* الإفادات: 

رْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثُ بغَِيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ بَابٌ مِنْ اَلشِّ
ـركيَّة مـن اسـتغاثةٍ ودعـاء غيـر  ف تفسـير الأعمـال الشِّ أراد الْمُصَنّـِ
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تـِي تُنافـي التوحيـد.  اللـه فيمـا لا يقـدر عليـه إلِاَّ اللـه تَعَالَـى، وَالَّ

وَقَـوْلُ اللـهِ تَعَالَـى: بزی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  

بم  بى  بي  تج    تح  تخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  
پ       پبر ]يونـس: - 107[ الآيـة. 

 ]17 ]العنكبـوت:  ڇبر  چ        چ   چ   بزچ   وَقَوْلُـهُ: 
الآية. 

أقسام الرّزق: 

ا حلالٌ أو حرامٌ.  : لكلِّ مخلوقٍ، وهو إمَِّ - عامٌّ

الح.  - خاصٌّ بالمؤمنين: وهو الإيمان، والتقوى، والعمل الصَّ

وَقَوْلُـهُ: بزئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  

ئې    ئېبر ]الأحقـاف: 5- 6[ الآيتيـن. 

وَقَوْلُهُ: بزۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋبر]النمل:62[. 

بَرَانـِيُّ بإِسِْـناَدِهِ: أَنَّـهُ كَانَ فـِي زَمَـنِ اَلنَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  وَرَوَى اَلطَّ
مَ مُناَفـِقٌ يُؤْذِي اَلْمُؤْمِنيِـنَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بنِاَ نَسْـتَغِيثُ برَِسُـولِ  وَسَـلَّ
مَ مِنْ هَـذَا اَلْمُناَفقِِ، فَقَـالَ اَلنَّبيُِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

مَا يُسْـتَغَاثُ باِللهِ«.  هُ لَا يُسْـتَغَاثُ بـِي، وَإنَِّ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ

سبب كونه أضلَّ النَّاس: 

]1[ لأنَّه يدعو دون الله من لا يستجيب. 

ين غافلون عن دعائهم.  ]2[ أنَّ المَدعوِّ
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]3[ أنه كافرٌ بعبادتهم. 

عَاء نوعان:  الْدُّ

- المقـرون بالرهبـة والرغبة والحـب والتضرع، عبـادة، صرفه لغير 
الله شـرك، وهـو نوعان: 

عَـاءِ بلسـان الحال،  - أن يكـون قائمًـا بأمـر اللـه، وهو متضمـن للْدُّ
يسـمى دعـاء العبادة. 

- دعاء المسألة: طلب ما ينفع وطلب دفع ما يضر. 

- ما لا يقع عبادة يجوز توجيهه للمخلوق. 

الشكر يكون بـ: 

- القلب: أن يعترف بقلبه أنَّ هذِه النعمة من الله. 

اللـه  عَلَـى  بهـا  الثنـاء  وجـه  عَلَـى  بهـا  يتحـدث  أن  اللسـان:   -
والاعتـراف. 

- الجوارح: أن يستعمل هذِه النعمة في طاعة الله. 
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بَابُ قَوْلِ الُل تَعَالَى:

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بزں  
ھبر الآية. 

وَقَوْلهِِ: بزڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑبر 
]فاطـر:13[ الآية. 

حِيـحِ عَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: شُـجَّ اَلنَّبـِيُّ صَلَّى  وَفـِي اَلصَّ
مَ يَـوْمَ أُحُـدٍ وَكُسِـرَتْ رَبَاعِيَتُـهُ، فَقَـالَ: »كَيْـفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

وا نَبيَِّهِـمْ؟! « فَنزََلَـتْ بزہ  ہ      ہ  ھ   ھبر  ]آل عمران: 128[.  شَـجُّ

هُ سَـمِعَ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  وَفيِـهِ: عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ رَضِـيَ اللهُ عَنهُْمَا أَنَّ
كْعَـةِ اَلْأخَِيرَةِ مِنَ  كُوعِ فـِي اَلرَّ مَ يَقُـولُ إذَِا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنْ اَلرُّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
اَلْفَجْـرِ: »اللهُـمَّ الِْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًـا« بَعْدَمَا يَقُولُ: »سَـمِعَ اللهُ لمَِـنْ حَمِدَهُ، 

نـَا وَلَكَ اَلْحَمْـدُ« فَأَنْزَلَ اللـهُ بزہ  ہ      ہ  ھ   ھبر.  رَبَّ

يَّـةَ وَسُـهَيْلِ بْـنِ عَمْـرٍو  وَفـِي رِوَايَـةٍ: »يَدْعُـو: عَلَـى صَفْـوَانَ بْـنِ أُمِّ

ھبر.  ھ    ہ   ہ       بزہ   فَنزََلَـتْ:  هِشَـامٍ«؛  بْـنِ  وَالْحَـارِثِ 

هُ عَنهُْ قَالَ: قَامَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى اللهُ  وَفيِـهِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللَّ

ـعَرَاء:14[،  مَ حِينَ أُنْـزِلَ عَلَيْهِ بزڇ  ڇ  ڇبر ]اَلشُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
فَقَـالَ: »يَا مَعْشَـرَ قُرَيْشٍ! « -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- »اشِْـتَرُوا أَنْفُسَـكُمْ، لَا أُغْنيِ 
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عَنكُْـمْ مِـنْ اللهِ شَـيْئًا، يَا عَبَّـاسُ بْنَ عَبْـدِ اَلْمُطَّلِـبِ! لَا أُغْنيِ عَنـْكَ مِنْ اللهِ 
ـةَ رَسُـولِ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ! لَا أُغْنـِكَ مِنْ  شَـيْئًا، يَـا صَفِيَّـةُ عَمَّ
ـدٍ! سَـلِينيِ مِنْ مَالـِي مَا شِـئْتِ، لَا أُغْنيِ  اللـهِ شَـيْئًا، وَيَـا فَاطِمَـةُ بنِتَْ مُحَمَّ

عَنـْكِ مِنْ اللهِ شَـيْئًا«. 

* الإفادات: 

بَابُ قَوْلِ اللهُ تَعَالَى: بزں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ہ  ھبر الآية. 

ن سـوى اللـه سـواءٌ كان نبيًّا أو  ف لنفـي العبـادة عمَّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
صنمًـا أو غيـر ذلـك، فبيَّـن اللـه عجـز هـذِه الأصنـام، وأنَّهـا لا تصلح أن 

تكـون معبـودةً مـن أربعـة وجوه: 

)1( أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحقُّ أن يُعبد. 

)2( أنهـم مخلوقـون مـن العـدم، فهـم مفتقـرون إلَِى غيرهـم ابتداءً 
ودوامًا. 

)3( أنهم لا يستطيعون نصر الداعي لهم. 

)4( أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. 

وَقَوْلهِِ: بزڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑبر 
]فاطـر:13[ الآية. 

أبطل الله عبادة ما سواه بأمورٍ: 

1( أنهم ليس لهم ملكٌ. 
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2( أنهم لا يسمعون. 

3( أننـا لـو افترضنـا أنَّهم يسـمعون ما اسـتجابوا؛ لأنهـم لا يقدرون 
عَلَـى ذلك. 

4( يـوم القيامـة يأتـي اللـه بمـا كان يُعبد مـن دونه فتكفر بشـرك من 
يشـرك بها. 

حِيـحِ عَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: شُـجَّ اَلنَّبـِيُّ صَلَّى  وَفـِي اَلصَّ
مَ يَـوْمَ أُحُـدٍ وَكُسِـرَتْ رَبَاعِيَتُـهُ، فَقَـالَ: »كَيْـفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

وا نَبيَِّهِـمْ؟! « فَنزََلَـتْ بزہ  ہ      ہ  ھ   ھبر ]الأعـراف: 128[.  شَـجُّ

هُ سَـمِعَ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  وَفيِـهِ: عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ رَضِـيَ اللهُ عَنهُْمَا أَنَّ
كْعَـةِ اَلْأخَِيرَةِ مِنَ  كُوعِ فـِي اَلرَّ مَ يَقُـولُ إذَِا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنْ اَلرُّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
اَلْفَجْـرِ: »اللهُـمَّ الِْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًـا« بَعْدَمَا يَقُولُ: »سَـمِعَ اللهُ لمَِـنْ حَمِدَهُ، 

نـَا وَلَكَ اَلْحَمْـدُ« فَأَنْزَلَ اللـهُ بزہ  ہ      ہ  ھ   ھبر.  رَبَّ

يَّـةَ وَسُـهَيْلِ بْـنِ عَمْـرٍو  وَفـِي رِوَايَـةٍ: »يَدْعُـو: عَلَـى صَفْـوَانَ بْـنِ أُمِّ

ھبر.  ھ    ہ   ہ       بزہ   فَنزََلَـتْ:  هِشَـامٍ«؛  بْـنِ  وَالْحَـارِثِ 

هُ عَنهُْ قَالَ: قَامَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى اللهُ  وَفيِـهِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللَّ

ـعَرَاء:14[،  مَ حِينَ أُنْـزِلَ عَلَيْهِ بزڇ  ڇ  ڇبر ]اَلشُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
فَقَـالَ: »يَا مَعْشَـرَ قُرَيْشٍ! « -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- »اشِْـتَرُوا أَنْفُسَـكُمْ، لَا أُغْنيِ 
عَنكُْـمْ مِـنْ اللهِ شَـيْئًا، يَا عَبَّـاسُ بْنَ عَبْـدِ اَلْمُطَّلِـبِ! لَا أُغْنيِ عَنـْكَ مِنْ اللهِ 
ـةَ رَسُـولِ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ! لَا أُغْنـِكَ مِنْ  شَـيْئًا، يَـا صَفِيَّـةُ عَمَّ
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ـدٍ! سَـلِينيِ مِنْ مَالـِي مَا شِـئْتِ، لَا أُغْنيِ  اللـهِ شَـيْئًا، وَيَـا فَاطِمَـةُ بنِتَْ مُحَمَّ
عَنـْكِ مِنْ اللهِ شَـيْئًا«. 

المنهي عنه هو: 

ـا لعنهـم عمومًا فـلا بأس  ـار عَلَـى وجـه التعييـن، أمَّ ]1[ لعـن الكُفَّ
! أرح المسـلمين منه.  عَاء عَلَـى الكافر بقولنـا: اللَّهُمَّ بـه، ولا بأس مـن الْدُّ

ـار، فلـم يـدع صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ  عَـاء بالهـلاك لعمـوم الكفَّ ]2[ الْدُّ
ر اللـه بقائهـم.  وَسَـلَّمَ عليهـم، وقـدَّ
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بَابُ قَوْلِ الُل تَعَالَى: 

بزٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹبر ]سـبأ: 23 [. 

هُ عَنـْهُ عَنْ اَلنَّبـِيِّ صَلَّى اللهُ  حِيـحِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّ وَفـِي اَلصَّ
ـمَاءِ؛ ضَرَبَـتِ اَلْمَلَائِكَةُ  مَ قَـالَ: »إذَِا قَضَـى اللـهُ اَلْأمَْـرَ فـِي اَلسَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
بأَِجْنحَِتهَِـا خُضْعَانًـا لقَِوْلـِهِ، كَأَنَّـهُ سِلْسِـلَةٌ عَلَـى صَفْـوَانٍ، يَنفُْذُهُـمْ ذَلـِكَ                
كُـمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُـوَ الْعَلِيُّ  عَ عَـنْ قُلُوبهِِمْ قَالُوا مَـاذَا قَالَ رَبُّ ﴿حَتَّـى إذَِا فُـزِّ
ـمْعِ هَكَـذَا بَعْضُهُ فَوْقَ  ـمْعِ، وَمُسْـتَرِقُ اَلسَّ الْكَبيِرُ﴾، فَيَسْـمَعُهَا مُسْـتَرِقُ اَلسَّ
دَ بَيْـنَ أَصَابعِِـهِ-، »فَيَسْـمَعُ  فَهَـا وَبَـدَّ ـهِ، فَحَرَّ بَعْـضِ« -وَصَفَـهُ سُـفْيَانُ بكَِفِّ
اَلْكَلِمَـةَ، فَيُلْقِيهَـا إلَِـى مَـنْ تَحْتَـهُ، ثُـمَّ يُلْقِيهَـا اَلْآخَـرُ إلَِى مَـنْ تَحْتَـهُ، حَتَّى 
ـهَابُ قَبْـلَ أَنْ  مَـا أَدْرَكَـهُ اَلشِّ ـاحِرِ أَوْ اَلْكَاهِـنِ، فَرُبَّ يُلْقِيَهَـا عَلَـى لسَِـانِ اَلسَّ
مَـا أَلْقَاهَـا قَبْـلَ أَنْ يُدْرِكَـهُ، فَيَكْـذِبَ مَعَهَـا مِائَـةَ كَذْبَـةٍ، فَيُقَالُ  يُلْقِيَهَـا، وَرُبَّ
تيِ  قُ بتِلِْـكَ اَلْكَلِمَـةِ اَلَّ أَلَيْـسَ قَـدْ قَـالَ لَناَ يَوْمَ كَـذَا وَكَذَا كَـذَا وَكَـذَا؟ فَيُصَدَّ

ـمَاءِ«.  سُـمِعَتْ مِنْ اَلسَّ

اسِ بْـنِ سَـمْعَانَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ  وَّ وَعَـنْ اَلنّـَ
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إذَِا أَرَادَ اللـهُ تَعَالَـى أَنْ يُوحِـيَ باِلْأمَْـرِ؛ تَكَلَّـمَ 
ـمَوَاتِ مِنـْهُ رَجْفَـةٌ« -أَوْ قَـالَ: »رِعْـدَةٌ«- »شَـدِيدَةٌ  باِلْوَحْـيِ؛ أَخَـذَتِ اَلسَّ
ـمَوَاتِ؛ صَعِقُـوا  . فَـإذَِا سَـمِعَ ذَلـِكَ أَهْـلُ اَلسَّ خَوْفًـا مِـنْ اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ
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ـلَامُ،  لَ مَـنْ يَرْفَـعُ رَأْسَـهُ جِبْرِيـلُ عَلَيْهِ السَّ دًا، فَيَكُـونُ أَوَّ وا للَِّـهِ سُـجَّ وَخَـرُّ
مَا مَرَّ  مُـهُ اللـهُ مِنْ وَحَيِّـهِ بمَِا أَرَادَ، ثُـمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَـى اَلْمَلَائِكَـةِ، كُلَّ فَيُكَلِّ
 ، ناَ يَـا جِبْرِيـلُ؟ فَيَقُولُ: »قَـالَ اَلْحَقَّ بسَِـمَاءٍ، سَـأَلَهُ مَلَائِكَتُهَـا: مَـاذَا قَـالَ رَبُّ
هُمْ مِثْلَ مَـا قَالَ جِبْرِيـلُ، فَيَنتَْهِـي جِبْرِيلُ  وَهُـوَ اَلْعَلِـيُّ اَلْكَبيِـرُ. فَيَقُولُـونَ كُلُّ

 .» باِلْوَحْـيِ إلَِـى حَيْـثُ أَمَـرَهُ اللـهُ عَـزَّ وَجَلَّ

* الإفادات: 

بَابُ قَوْلِ اللهُ تَعَالَى: بزٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹبر

ف بـه لنفـي العبـادة عـن الملائكـة الكـرام، وَهـذَا من  أتـى الْمُصَنّـِ
ـة عَلَـى أنه لا يسـتحق أحـدٌ أن يكون شـريكًا مـع الله؛ لأنَّ  الَّ البراهيـن الدَّ
الملائكـة هـم أقـرب الخلـق إلَِـى الله، عـدا خـواص بنـي آدم، ومع ذلك 

فإنَّـه يحصـل لهم الفـزع عنـد سـماع كلام اللـه تَعَالَى. 

اللـه  خلقهـم   ، غيبـيٌّ عالـم  بأنهـم:  بالملائكـة  الإيمـان  ـن  يتضمَّ
تَعَالَـى مـن نور، يطيعـون اللـه ولا يعصونه، لهـم أرواحٌ وعقولٌ وأجسـاد 
وقلـوبٌ، نؤمـن بهـم وبما أخبرنـا الله مـن أعمالهم وصفاتهم وأسـمائهم 

تـِي جـاءت عنهم.  والأخبـار الَّ

نَّة يثبتون لله:  وأهل السُّ

]1[ علو الذات. 

]2[ علو الصفات. 
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]3[ علوّ القهر عَلَى جميع المخلوقات. 

ا يُستفاد من الآية: أنَّ قول الله حق، والحقُّ في الكلام هو:  وَمِمَّ

دْق في الأخبار.  )1( الصِّ

)2( والعدل في الأحكام. 

أدلة العلو في الذات إجمالًا خمسة: 

الكتاب. 

نَّة.  السُّ

الإجماع. 

العقل. 

الفطرة. 

هُ عَنهُْ من فوائد ما يلي:  وَفيِ حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ

- إثبـات القـول للـه تَعَالَى، وإثبـات عظمة الله، ولا يصـدر عن الله 
الحق.  إلِاَّ  تَعَالَى 

- إثبـات الأجنحـة والـكلام والعقـل للملائكـة، وأنَّهـم يخافـون، 
ويخضعـون للـه. 

ن هؤلاء الجن من الوصول إلَِى السماء فتنةً للنَّاسِ.  - أنَّ الله يمكِّ

- كثرة الجنّ، وأجسامهم خفيفةٌ يطيرون طيرانًا. 

اس، ولهـذا يضيفـون إلَِـى ما سـمعوا  ـان مـن أكـذب النّـَ - أنَّ الكُهَّ
كثيرة.  كذبـاتٍ 
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ر للمسحور غير الواقع، فيجب الحذر منه.  - أنَّ الساحر يصوِّ

- مراحل استراق السمع من الجن: 

- قبل البعثة كان الاستراق بكثرةٍ. 

مَ مُنعـوا مـن اسـتراق  - عندمـا بُعـث النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
السـمع. 

ـمع لكن  - بعـد موتـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عادوا يسـترقون السَّ
 . ةٍ بقلَّ

اسِ بْـنِ سَـمْعَانَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ مـن الفوائد ما  وَّ وَفـي حديـث اَلنّـَ
 : يلي

- إثبات الإرادة لله، وهي قسمان: 

إرادةٌ شرعيَّةٌ. 

إرادةٌ كونيَّةٌ. 

- أنَّ المخلوقات وإن كانت جمادًا تحسُّ بعظمة الخالق. 

صين.  موات، وأنَّ لكلِّ سماءٍ ملائكةً مُخصَّ د السَّ - إثبات تعدُّ

- فضيلة جبريل حيث أنَّه المعروف بأمانة الوحي، وأنَّه الأمين. 

- إثبات العزة والجلال لله. 

ن من:  عَزَّ وَجَلَّ تتكوَّ

ة، وللعزيز ثلاث معانٍ:  ة بمعنى الغلبة والقوَّ «: العزَّ »عَزَّ

- عزيزٌ ممتنعٌ أن يناله أحدٌ بسوءٌ. 
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- عزيزٌ ذو قدر لا يشاركه فيه أحدٌ. 

- عزيزٌ غالبٌ وقاهرٌ. 

تيِ ليس فوقها عظمةٌ.  «: الجلال بمعنى العظمة الَّ »جَلَّ
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فَاعَةِ بَابُ اَلشَّ

: بزۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   وَقَـوْلِ اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ

 .]51 ]الأنعـام:  ئوبر  ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ېې  
وَقَوْلهِِ: بزگ  گ  ڳ  ڳبر ]الزمر: 44[. 

وَقَوْلهِِ: بزۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅبر ]البقرة: 255[. 

بزبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي   وَقَوْلـِهِ: 

]النجـم: 26[.  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حجبر 

ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   بزئو   وَقَوْلـِهِ: 

الآيتيـن.   ]22 ]سـبأ:  یبر  ی    ی   ی   ئى   ئى   ئى  
قُ بهِِ اَلْمُشْـرِكُونَ،  ا سِـوَاهُ كُلَّ مَـا يَتَعَلَّ قَـالَ أَبُـو اَلْعَبَّاسِ: نَفَـى اللهُ عَمَّ
ـهِ وَلَـمْ يَبْقَ  فَنفََـى أَنْ يَكُـونَ لغَِيْـرِهِ مُلْـكٌ أَوْ قِسْـطٌ مِنـْهُ، أَوْ يَكُـونَ عَوْنًـا للَِّ

، كَمَـا قَالَ: بزڃ   بُّ هَـا لَا تَنفَْـعُ إلِاَّ لمَِـنْ أَذِنَ لَـهُ اَلـرَّ ـفَاعَةُ، فَبَيَّـنَ أَنَّ إلِاَّ اَلشَّ

يَظُنُّهَـا  تـِي  اَلَّ ـفَاعَةُ  اَلشَّ فَهَـذِهِ   ،]28 ]الأنبيـاء:  چ  چ  چ  چبر 
اَلْمُشْـرِكُونَ هِـيَ مُنتَْفِيَـةٌ يَـوْمَ اَلْقِيَامَـةِ؛ كَمَـا نَفَاهَـا اَلْقُـرْآنُ، وَأَخْبَـرَ اَلنَّبـِيُّ 
ـهِ وَيَحْمَـدُهُ« -لَا يَبْـدَأُ  ـهُ يَأْتـِي فَيَسْـجُدُ لرَِبِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أَنَّ
لاً- »ثُـمَّ يُقَـالُ لَـهُ: ارِْفَـعْ رَأْسَـكَ، وَقُـلْ يُسْـمَعْ، وَسَـلْ تُعْطَ،  ـفَاعَةِ أَوَّ باِلشَّ

عْ«.  تُشَفَّ وَاشْـفَعْ 
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اسِ بشَِـفَاعَتكَِ؟ قَالَ: »مَـنْ قَالَ:  وَقَـالَ لَـهُ أَبُـو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْـعَدُ اَلنّـَ
خْـلَاصِ بإِذِْنِ  ـفَاعَةُ لِأهَْلِ اَلْإِ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ، خَالصًِا مِـنْ قَلْبـِهِ«، فَتلِْكَ اَلشَّ

اللـهِ، وَلَا تَكُـونُ لمَِنْ أَشْـرَكَ باِللهِ. 

خْلَاصِ،  لُ عَلَى أَهْـلِ اَلْإِ ـذِي يَتَفَضَّ وَحَقِيقَتُـهُ: أَنَّ اللـهَ سُـبْحَانَهُ هُوَ اَلَّ
فَيَغْفِـرُ لَهُـمْ بوَِاسِـطَةِ دُعَـاءِ مَـنْ أَذِنَ لَـهُ أَنْ يَشْـفَعَ؛ ليُِكْرِمَـهُ، وَيَنـَالَ اَلْمَقَامَ 

 . لْمَحْمُودَ اَ

تـِي نَفَاهَـا اَلْقُـرْآنُ: »مَـا كَانَ فيِهَـا شِـرْكٌ؛ وَلهَِـذَا أَثْبَـتَ  ـفَاعَةُ اَلَّ فَالشَّ
هَا لَا  مَ أَنَّ ـفَاعَةَ بإِذِْنـِهِ فـِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّـنَ اَلنَّبيُِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ اَلشَّ

خْـلَاصِ وَالتَّوْحِيـدِ«. انِْتَهَـى كَلَامُهُ.  تَكُـونُ إلِاَّ لِأهَْـلِ اَلْإِ

* الإفادات: 

فَاعَةِ بَابُ اَلشَّ
ـار فـي آلهتهـم مـن  ف لإبطـال مـا يتعلَّـق بـه الكُفَّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
ـفاعة، فإنهـم يعتقـدون أنهـا تشـفع عنـد اللـه، ولأنَّ الله كامـل العلم  الشَّ
نيا فهـم بحاجةٍ إلَِى شـفعاء لقصور  ـلطان، ليس كملـوك الدُّ والقـدرة والسُّ
عملهـم وسـلطانهم ونقـص قدرتهـم، فيسـاعدهم الشـفعاء فـي ذلـك، 

ـفعاء، فيشـفعون بـدون اسـتئذان.  أ عليهـم الشُّ فيتجـرَّ

: بزۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   وَقَـوْلِ اللـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ

 .]51 ]الأنعـام:  ئوبر  ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ېې  
وَقَوْلهِِ: بزگ  گ  ڳ  ڳبر ]الزمر: 44[. 
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وَقَوْلهِِ: بزۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅبر ]البقرة: 255[. 

بزبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي   وَقَوْلـِهِ: 

]النجـم: 26[.  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حجبر 

ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   بزئو   وَقَوْلـِهِ: 

الآيتيـن.   ]22 ]سـبأ:  یبر  ی    ی   ی   ئى   ئى   ئى  
ينتفـي عـن هذِه الأصنـام كلُّ مـا يتعلَّق بـه العابدون؛ فهـي لا تملك 
شـيئًا عَلَى سـبيل الانفـراد ولا المشـاركة ولا الإعانة؛ لأنَّ مـن يعينك وإن 
كان غيـر شـريك لـك يكـون لـه منَّةٌ عليـك؛ فربمـا تحابيـه فـي إعطائه ما 
يريـد، فـإذا انتفت هـذِه الأمـور الثَّلاثة؛ لـم يبقَ إلاَّ الشـفاعة، وقـد أبطلها 

اللـه، فـلا تنفع شـفاعة هؤلاء. 

ـهُ تَعَالَى:  تـِي تليهـا قَـالَ عنهـا ابـن القيـم رَحِمَـهُ اللَّ وَهـذِه الآيـة وَالَّ
ـرْك مـن القلب«.  تـِي تقطـع عـروق شـجرة الشِّ »هـي الآيـة الَّ

أقسـام الشـفاعة -والشـفاعة هـي: التوسـط للغيـر بجلـب منفعةٍ أو 
ة-:  مضـرَّ دفع 

- مثبتة: أثبتها الله تَعَالَى لنفسه، وتُطلب منه بشروطٍ: 

الإذن بالشفاعة. 

الرضا عن الشافع. 

الرضا عن المشفوع له. 

تـِي تُطلـب من غيـر الله  تـِي نفاهـا القـرآن، وهـي الَّ - منفيـة: هـي الَّ
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ـرْك الأكبر.  تيِ فيهـا الشِّ فيمـا لا يقـدر عليـه إلِاَّ اللـه، وهـي الَّ

- فيما يقدر عليه العبد: وَهذِه تصح بشرط أن يكون الشافع: 

حيًّا. 

قادرًا. 

حاضرًا. 

سببًا. 

قُ بهِِ اَلْمُشْـرِكُونَ،  ا سِـوَاهُ كُلَّ مَـا يَتَعَلَّ قَـالَ أَبُـو اَلْعَبَّاسِ: نَفَـى اللهُ عَمَّ
ـهِ وَلَـمْ يَبْقَ  فَنفََـى أَنْ يَكُـونَ لغَِيْـرِهِ مُلْـكٌ أَوْ قِسْـطٌ مِنـْهُ، أَوْ يَكُـونَ عَوْنًـا للَِّ

، كَمَـا قَالَ: بزڃ   بُّ هَـا لَا تَنفَْـعُ إلِاَّ لمَِـنْ أَذِنَ لَـهُ اَلـرَّ ـفَاعَةُ، فَبَيَّـنَ أَنَّ إلِاَّ اَلشَّ

يَظُنُّهَـا  تـِي  اَلَّ ـفَاعَةُ  اَلشَّ فَهَـذِهِ   ،]28 ]الأنبيـاء:  چ  چ  چ  چبر 
اَلْمُشْـرِكُونَ هِـيَ مُنتَْفِيَـةٌ يَـوْمَ اَلْقِيَامَـةِ؛ كَمَـا نَفَاهَـا اَلْقُـرْآنُ، وَأَخْبَـرَ اَلنَّبـِيُّ 
ـهِ وَيَحْمَـدُهُ« -لَا يَبْـدَأُ  ـهُ يَأْتـِي فَيَسْـجُدُ لرَِبِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أَنَّ
لاً- »ثُـمَّ يُقَـالُ لَـهُ: ارِْفَـعْ رَأْسَـكَ، وَقُـلْ يُسْـمَعْ، وَسَـلْ تُعْطَ،  ـفَاعَةِ أَوَّ باِلشَّ

عْ«.  تُشَفَّ وَاشْـفَعْ 

اسِ بشَِـفَاعَتكَِ؟ قَالَ: »مَـنْ قَالَ:  وَقَـالَ لَـهُ أَبُـو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْـعَدُ اَلنّـَ
خْـلَاصِ بإِذِْنِ  ـفَاعَةُ لِأهَْلِ اَلْإِ لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ، خَالصًِا مِـنْ قَلْبـِهِ«، فَتلِْكَ اَلشَّ

اللـهِ، وَلَا تَكُـونُ لمَِنْ أَشْـرَكَ باِللهِ. 

خْلَاصِ،  لُ عَلَى أَهْـلِ اَلْإِ ـذِي يَتَفَضَّ وَحَقِيقَتُـهُ: أَنَّ اللـهَ سُـبْحَانَهُ هُوَ اَلَّ
فَيَغْفِـرُ لَهُـمْ بوَِاسِـطَةِ دُعَـاءِ مَـنْ أَذِنَ لَـهُ أَنْ يَشْـفَعَ؛ ليُِكْرِمَـهُ، وَيَنـَالَ اَلْمَقَامَ 
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 . لْمَحْمُودَ اَ

تـِي نَفَاهَـا اَلْقُـرْآنُ: »مَـا كَانَ فيِهَـا شِـرْكٌ؛ وَلهَِـذَا أَثْبَـتَ  ـفَاعَةُ اَلَّ فَالشَّ
هَا لَا  مَ أَنَّ ـفَاعَةَ بإِذِْنـِهِ فـِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّـنَ اَلنَّبيُِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ اَلشَّ

خْـلَاصِ وَالتَّوْحِيـدِ«. انِْتَهَـى كَلَامُهُ.  تَكُـونُ إلِاَّ لِأهَْـلِ اَلْإِ

والشفاعة: 

- خاصة بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يشاركه فيها أحد: 

- الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الَّذِي وعده الله. 

- شـفاعته صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـي عمـه أبي طالـب أن يخفف 
العذاب.  عنـه 

- شفاعته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فتح أبواب الجَنَّة لأهلها. 

- عامـة للنبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ولجميـع الأنبيـاء والملائكة 
والموحديـن والأفـراط -الأطفـال الصغـار-، وهي: 

- الشفاعة في رفع درجات المؤمنين. 

- الشفاعة فيمن استحقَّ النَّار من الموحدين أن لا يدخلها. 

- الشفاعة فيمن دخل النَّار من الموحدين أن يخرج منها. 
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بَابُ قَوْلِ الُل تَعَالَى:

بزک  ک  ک  گ  گبر الآية. 
ـا حَضَـرَتْ أَبَا  حِيـحِ: عَـنْ ابِْـنِ اَلْمُسَـيَّبِ عَـنْ أَبيِهِ قَـالَ: لَمَّ فـِي اَلصَّ
طَالـِبٍ اَلْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَعِنـْدَهُ: عَبْدُ اللهِ 
! قُـلْ: لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللـهُ، كَلِمَةً  يَّـةَ وَأَبُـو جَهْـلٍ، فَقَـالَ لَـهُ: »يَا عَـمِّ بْـنُ أَبـِي أُمِّ
ـةِ عَبْـدِ اَلْمُطَّلِبِ؟  أُحَـاجُّ لَـكَ بهَِـا عِنـْدَ اللـهِ«، فَقَـالَا لَـهُ: أَتَرْغَـبُ عَـنْ مِلَّ
فَأَعَـادَ عَلَيْـهِ اَلنَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَأَعَـادَا، فَـكَانَ آخَرَ مَـا قَالَ: 
ـةِ عَبْـدِ اَلْمُطَّلِبِ، وَأَبَـى أَنْ يَقُـولَ: لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ! فَقَـالَ اَلنَّبيُِّ  هُـوَ عَلَـى مِلَّ
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لَأسَْـتَغْفِرَنَّ لَكَ مَـا لَمْ أُنْـهَ عَنـْكَ«، فَأَنْـزَلَ اللهُ 

: بزٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤبر  عَزَّ وَجَـلَّ

]التوبـة:113[، وَأَنْـزَلَ اللـهُ فـِي أَبـِي طَالـِبٍ: بزک  ک  ک  گ  گ  

]القصـص: 56[.  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳبر 
* الإفادات: 

بَابُ قَوْلِ اللهُ تَعَالَى: بزک  ک  ک  گ  گبر الآية
أتى به الْمُصَنِّف لإبطال هداية التَّوفيق عن سوى الله. 

وفي حديث ابِْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبيِهِ رضي الله عنه:

من الفوائد ما يلي: أقسام الهداية: 
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- هداية التَّوفيق: لا يملكها إلِاَّ الله بزک  ک  ک  گ  گبر. 

مَ بزٹ   - هداية الدلالة والإرشـاد: يملكهـا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

ڤ  ڤ     ڤ  ڤبر. 
* إشكال: 

ا  مَ أبا طالب وهـو كافر؟ إمَّ كيـف يحـبُّ النَّبـِيّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
أن يكـون تقدير الكلام: 

]1[ من أحببتَ هدايته لا من أحببته )وَهذَا أقوى الأقوال(. 

]2[ أو من أحببتَ محبَّةً طبيعيَّةً، وهي جائزة. 

]3[ أو من أحببته قبل النَّهَي عن محبَّة الكفار. 

- كيـف نجمـع بيـن هـذ الحديـث وقـول العلمـاء: يُسـنُّ تلقيـن 
قـل؟  قـول:  دون  المحتضـر 

الجـواب: أنَّ أبـا طالـبٍ كان كافرًا، فـإذا قيل له: قل وأبـى؛ فهو باقٍ 
ه التَّلقيـن بهذا، بخـلاف المسـلم فهو عَلَـى خطره؛  عَلَـى كفـره، لـم يضـرَّ

ه التَّلقين.   لأنَّه ربّما يضرُّ
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بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ                     

الِحِينَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ فِ اَلصَّ

: بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   وَقَـــوْلِ اللـــهِ عَـــزَّ وَجَـــلَّ

]النســـاء:171[.  پبر 
حِيـحِ: عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنهُْمَا فـِي قَـوْلِ اللهِ  وَفـِي اَلصَّ

بزۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    تَعَالَـى: 

ۓبر ]نُـوح: 23[. قَـالَ: »هَـذِهِ أَسْـمَاءُ رِجَـالٍ صَالحِِيـنَ مِـنْ قَـوْمٍ نُوحٍ، 
تيِ  ـيْطَانُ إلَِى قَوْمِهِـمْ أَنِ انْصُبُـوا إلَِى مَجَالسِِـهِمْ اَلَّ ـا هَلَكُـوا أَوْحَـى اَلشَّ فَلَمَّ
وهَا بأَِسْـمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَـمْ تُعْبَدْ، حَتَّى  كَانُوا يَجْلِسُـونَ فيِهَا أَنْصَابًا وَسَـمُّ

إذَِا هَلَـكَ أُولَئِـكَ، وَنُسِـيَ اَلْعِلْـمُ عُبدَِتْ«. 

ا مَاتُـوا، عَكَفُوا  ـلَفِ: »لَمَّ وقَـالَ ابِْـنُ اَلْقَيِّمِ: قَـالَ غَيْـرُ وَاحِدٍ مِـنْ اَلسَّ
رُوا تَمَاثيِلَهُمْ، ثُـمَّ طَالَ عَلَيْهِـمْ اَلْأمََـدُ فَعَبَدُوهُمْ«.  عَلَـى قُبُورِهِـمْ، ثُـمَّ صَـوَّ

مَ قَـالَ: »لَا تُطْرُونيِ  وَعَـنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
مَا أَنَـا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ«  كَمَـا أَطْـرَتْ اَلنَّصَارَى ابِْـنَ مَرْيَمَ، إنَِّ

أَخْرِجَاهُ. 

اكُـمْ وَالْغُلُـوَّ  وَقَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إيَِّ
 .» فَإنَِّمَـا أَهْلَـكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ اَلْغُلُـوُّ
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هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ  وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ ابِْنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّ
مَ قَالَ: »هَلَـكَ اَلْمُتَنطَِّعُـونَ«، قَالَهَا ثَلَاثًا.  عَلَيْهِ وَسَـلَّ

* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنيِ آدَمَ وَتَرْكهِِمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ                          
الحِِينَ فيِ اَلصَّ

ـر التوحيـد وأبطل عبـادة ما سـوى الله؛ ناسـب أن يذكر  بعـد أن فسَّ
أسـباب الوقـوع فـي الكفر حَتَّـى نتجنبها، فأخطـر الأسـباب وأعظمها في 
ل شـرك  وقـوع بنـي آدم وتركهـم دينهـم هـو الغلـو فـي الصالحيـن، وأوَّ

حدث سـببه شـبهة الغلـو فيهم. 

: بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   وَقَـــوْلِ اللـــهِ عَـــزَّ وَجَـــلَّ

 .]171 ]النســـاء:  پبر 
وَفيِ حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا فوائد منها: 

لَامُ فعلوا ثلاثة أشياء:  ذِينَ سبقوا نوحًا عَلَيْهِ السَّ أن القوم الَّ

رُوا«: تماثيلهم، وفيه خطر التصاوير والتماثيل.  - »صَوَّ

- »عكفوا«: عَلَى قبورهم. 

ة، ففُقـد العلـم، فحصل  - »طـال عليهـم الأمـد«: وبعُـد عهـد النُّبُـوَّ
ـرْك الأكبـر، فعبدوهـا مـن دون اللـه، والأصـل تعاهد العلـم والعمل  الشِّ

حَتَّـى لا يقـع مثـل هذَا. 

أن مفاسد الغلو: 
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- أنـه تنزيـل للمَغلو فيـه فوق منزلتـه إن كان مدحًـا، وتحتها إن كان 
قدحًا. 

- أنه يؤدي إلَِى عبادة هذَا المغلوِّ فيه. 

ـا أن تشـتغل  - أنـه يصـدُّ عـن تعظيـم اللـه تَعَالَـى؛ لأنَّ النَّفْـس إمَِّ
 . بالحـقِّ أو  بالباطـل 

- أنَّ المغلـوَّ فيـه إن كان موجـودًا؛ فإنَّه يزهو بنفسـه، وَهذِه مفسـدةٌ 
تفسـد المَغلـوَّ فيـه إن كانـت مدحًـا، وتوجـب العـداوة والبـلاء إن كانت 

 . حًا قد

أن أقسام النَّاس في الصالحين: 

لَامُ.  - قسم يغلو مدحًا: كالنصارى مع عيسى عَلَيْهِ السَّ

لَامُ.  - قسم يغلو قدحًا: كاليهود مع عيسى عَلَيْهِ السَّ

نَّة.   - قسم توسطوا: لا إفراط ولا تفريط، وهم أهل السُّ

مَ قَـالَ: »لَا تُطْرُونيِ  وَعَـنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
مَا أَنَـا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ«  كَمَـا أَطْـرَتْ اَلنَّصَارَى ابِْـنَ مَرْيَمَ، إنَِّ

أَخْرِجَاهُ. 

اكُـمْ وَالْغُلُـوَّ  وَقَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إيَِّ
 .» فَإنَِّمَـا أَهْلَـكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ اَلْغُلُـوُّ

هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ  وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ ابِْنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّ
مَ قَالَ: »هَلَـكَ اَلْمُتَنطَِّعُـونَ«، قَالَهَا ثَلَاثًا.  عَلَيْهِ وَسَـلَّ
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الحقوق ثلاثة: 

- حـق للـه لا يشـرك فيـه غيـره، وهـو مـا يختـص بـه مـن الربوبيـة 
والصفـات.  والأسـماء  والألوهيـة 

- حـق خـاص بالرسـل، وهـو إعانتهـم وتوقيرهـم وتبجيلهـم بمـا 
يسـتحقون. 

- حق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله. 
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بَابُ مَا جَاءَ مِنْ اَلتَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الَل عِنْدَ قَبْرِ 

رَجُلٍ صَالِحٍ، فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ

حِيـحِ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهَْـا: أَنَّ أُمَّ سَـلَمَةَ ذَكَـرَتْ  فـِي اَلصَّ
مَ كَنيِسَـةً رَأَتْهَـا بـِأَرْضِ اَلْحَبَشَـةِ، وَمَا  لرَِسُـولِ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
الـِحُ -أَوْ اَلْعَبْدُ  جُلُ اَلصَّ وَرِ، فَقَـالَ: »أُولَئِكَ إذَِا مَـاتَ فيِهِمْ اَلرَّ فيِهَـا مِـنْ اَلصُّ
ـوَرَ، أُولَئِكَ  رُوا فيِهِ تلِْـكَ اَلصُّ الـِحُ-، بَنـَوْا عَلَـى قَبْـرِهِ مَسْـجِدًا، وَصَـوَّ اَلصَّ

شِـرَارُ اَلْخَلْـقِ عِنـْدَ اللهِ«. 

فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ اَلْفِتْنتََيْنِ: فتِْنةََ اَلْقُبُورِ، وَفتِْنةََ اَلتَّمَاثيِلِ. 

مَ  ـا نَـزَلَ برَِسُـولِ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وَلَهُمَـا عَنهَْـا قَالَـتْ: لَمَّ
طَفِـقَ يَطْـرَحُ خَمِيصَـةً لَـهُ عَلَى وَجْهِـهِ، فَـإذَِا اغِْتَمَّ بهَِا كَشَـفَهَا فَقَـالَ -وَهُوَ 
كَذَلـِكَ-: »لَعْنـَةُ اللـهُ عَلَـى اَلْيَهُـودِ وَالنَّصَـارَى؛ اتَِّخَـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِائِهِـمْ 
هُ خَشِـيَ أَنْ  رُ مَـا صَنعَُـوا، وَلَوْلَا ذَلـِكَ؛ أُبْـرِزَ قَبْرُهُ، غَيْـرَ أَنَّ مَسَـاجِدَ«. يُحَـذِّ

أَخْرَجَاهُ.  مَسْـجِدًا.  يُتَّخَـذَ 

وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ جُنـْدُبِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ قَـالَ: سَـمِعْتُ اَلنَّبيَِّ صَلَّـى اللهُ 
مَ قَبْـلَ أَنْ يَمُـوتَ بخَِمْـسٍ وَهُـوَ يَقُـولُ: »إنِِّي أَبْـرَأُ إلَِى اللـهِ أَنْ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
يَكُـونَ لـِي مِنكُْمْ خَلِيـلٌ، فَإنَِّ اللـهَ قَدْ اتَِّخَذَنـِي خَلِيلًا، كَمَـا اتَِّخَـذَ إبِْرَاهِيمَ 
تَّخَـذْتُ أَبَا بَكْـرٍ خَلِيلًا، أَلَا  تيِ خَلِيـلًا؛ لَاِ خَلِيـلًا، وَلَـوْ كُنـْتُ مُتَّخِذًا مِـنْ أُمَّ
وَإنَِّ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُـورَ أَنْبيَِائِهِمْ مَسَـاجِدَ، أَلاَّ فَلَا تَتَّخِذُوا 
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اَلْقُبُـورَ مَسَـاجِدَ؛ إنِِّـي أَنْهَاكُمْ عَـنْ ذَلكَِ«. 

ـيَاقِ - مَنْ  هُ لَعَـنَ - وَهُوَ فيِ اَلسِّ فَقَـدْ نَهَـى عَنهُْ فـِي آخِرِ حَيَاتهِِ، ثُـمَّ إنَِّ
ـلَاةُ عِندَْهَا مِـنْ ذَلكَِ، وَإنِْ لَـمْ يُبْنَ مَسْـجِدٌ، وَهُوَ مَعْنـَى قَوْلهِِ:  فَعَلَـهُ، وَالصَّ
حَابَـةَ لَـمْ يَكُونُـوا ليَِبْنـُوا حَـوْلَ قَبْرِهِ  »خَشِـيَ أَنْ يُتَّخَـذَ مَسْـجِدًا«؛ فَـإنَِّ اَلصَّ
ـلَاةُ فيِـهِ، فَقَدِ اتُِّخِـذَ مَسْـجِدًا، بَلْ كُلُّ  مَسْـجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِـعٍ قُصِـدَتِ اَلصَّ
ى مَسْـجِدًا، كَمَـا قَالَ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ:  مَوْضِـعٍ يُصَلَّـى فيِـهِ، يُسَـمَّ

»جُعِلَـتْ لـِيَ اَلْأرَْضُ مَسْـجِدًا وَطَهُورًا«. 

وَلِأحَْمَـدَ بسَِـندٍَ جَيِّدٍ عَـنْ ابِْنِ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًا: »إنَِّ 
ذِيـنَ يَتَّخِـذُونَ  ـاعَةُ وَهُـمْ أَحْيَـاءٌ، وَاَلَّ اسِ مَـنْ تُدْرِكُهُـمْ اَلسَّ مِـنْ شِـرَارِ اَلنّـَ

اَلْقُبُـورَ مَسَـاجِدَ« وَرَوَاهُ أَبُـو حَاتـِمٍ فـِي صَحِيحِهِ. 

* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ اَلتَّغْليِظِ فيِمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالحٍِ،                  
فَكَيْفَ إذَِا عَبَدَهُ؟! 

اس  ف بهـذا البـاب ليبيـن لـك غربـة الديـن وتـرك النّـَ جـاء الْمُصَنّـِ
الحين  للتوحيـد، ومـا جاء مـن النَّهَي عن عبـادة اللـه تَعَالَى عند قبـور الصَّ
ـرْك:  ـرْك باللـه، فمـن أسـباب وقـوع الشِّ حَتَّـى لا تكـون وسـيلة إلَِـى الشِّ

التَّماثيـل والتَّصاويـر، واتِّخـاذ القبور مسـاجد. 

هُ عَنهَْا من الفوائد: وفي حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

أن الأصـل فـي القبور: أن تكون خـارج البنيان حَتَّـى لا تكون ذريعة 
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ـرْك، والقبور أشـد فتنةً من التماثيـل، وذلك لأمور:  إلَِـى الشِّ

- القبور موجودة في كلِّ مكانٍ بخلاف التماثيل. 

- عنـد القبـر تحصـل أشـياء لا تحصـل عنـد مـكانٍ آخـر، مثـل: 
الخـوف. 

ـا نَزَلَ برَِسُـولِ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  وَلَهُمَـا عَنهَْـا، قَالَـتْ: لَمَّ
طَفِـقَ يَطْـرَحُ خَمِيصَـةً لَـهُ عَلَى وَجْهِـهِ، فَـإذَِا اغِْتَمَّ بهَِا كَشَـفَهَا فَقَـالَ -وَهُوَ 
كَذَلـِكَ-: »لَعْنـَةُ اللـهُ عَلَـى اَلْيَهُـودِ وَالنَّصَـارَى؛ اتَِّخَـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِائِهِـمْ 
هُ خَشِـيَ أَنْ  رُ مَـا صَنعَُـوا، وَلَوْلَا ذَلـِكَ؛ أُبْـرِزَ قَبْرُهُ، غَيْـرَ أَنَّ مَسَـاجِدَ«. يُحَـذِّ

أَخْرَجَاهُ.  يُتَّخَـذَ مَسْـجِدًا. 

وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ جُنـْدُبِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ قَـالَ: سَـمِعْتُ اَلنَّبيَِّ صَلَّـى اللهُ 
مَ قَبْـلَ أَنْ يَمُـوتَ بخَِمْـسٍ وَهُـوَ يَقُـولُ: »إنِِّي أَبْـرَأُ إلَِى اللـهِ أَنْ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
يَكُـونَ لـِي مِنكُْمْ خَلِيـلٌ، فَإنَِّ اللـهَ قَدْ اتَِّخَذَنـِي خَلِيلًا، كَمَـا اتَِّخَـذَ إبِْرَاهِيمَ 
تَّخَـذْتُ أَبَا بَكْـرٍ خَلِيلًا، أَلَا  تيِ خَلِيـلًا؛ لَاِ خَلِيـلًا، وَلَـوْ كُنـْتُ مُتَّخِذًا مِـنْ أُمَّ
وَإنَِّ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُـورَ أَنْبيَِائِهِمْ مَسَـاجِدَ، أَلاَّ فَلَا تَتَّخِذُوا 

اَلْقُبُـورَ مَسَـاجِدَ؛ إنِِّـي أَنْهَاكُمْ عَـنْ ذَلكَِ«. 

ـيَاقِ- مَنْ  ـهُ لَعَنَ -وَهُـوَ فيِ اَلسِّ فَقَـدْ نَهَـى عَنهُْ فـِي آخِرِ حَيَاتـِهِ، ثُمَّ إنَِّ
ـلَاةُ عِندَْهَا مِـنْ ذَلكَِ، وَإنِْ لَـمْ يُبْنَ مَسْـجِدٌ، وَهُوَ مَعْنـَى قَوْلهِِ:  فَعَلَـهُ، وَالصَّ
حَابَـةَ لَـمْ يَكُونُـوا ليَِبْنـُوا حَـوْلَ قَبْرِهِ  »خَشِـيَ أَنْ يُتَّخَـذَ مَسْـجِدًا«؛ فَـإنَِّ اَلصَّ
ـلَاةُ فيِـهِ، فَقَدِ اتُِّخِـذَ مَسْـجِدًا، بَلْ كُلُّ  مَسْـجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِـعٍ قُصِـدَتِ اَلصَّ
ى مَسْـجِدًا، كَمَـا قَالَ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ:  مَوْضِـعٍ يُصَلَّـى فيِـهِ، يُسَـمَّ
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»جُعِلَـتْ لـِيَ اَلْأرَْضُ مَسْـجِدًا وَطَهُورًا«. 

كيـف نـرد عَلَـى مـن ادعـى أن قبـر النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ 
المسـجد؟  داخـل 

ردٌّ مجمـلٌ: بـأنَّ هذَا مـن المتشـابه، والواجب الأخـذ بالمُحكم من 
ذِيـنَ يتبعـون المتشـابه ويتركـون المُحكَم  ـنَّة، وأنـت من الَّ الكتـاب وَالسُّ

فلا نسـمع لـك أبدًا. 

لٌ:  )ب( ردٌّ مُفصَّ

)1( أنَّ المسـجد لـم يُبـن عَلَـى القبـر، بـل بُني المسـجد فـي حياته 
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. 

)2( أنَّ النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لـم يُدفـن فـي المسـجد، بل 
دُفـن فـي بيتـه وكان خارج المسـجد. 

)3( إدخـال الحجـرات إلَِى المسـجد ليـس باتّفاق الصحابـة رَضِيَ 
اللَّـهُ عَنهُْـمْ، بـل بعـد أن انقـرض أكثرهـم، وخالف بعـض من بقـي، كما 

خالف سـعيد بن المسـيِّب. 

وليـس  ةٍ،  مُسـتقلَّ حجـرةٍ  فـي  بـل  المسـجد  فـي  ليـس  القبـر   )4(
المسـجد مَبنيًّـا عليـه، بـل القبـر محفـوظٌ بثلاثة جـدران، وجُعـل الجدار 

فـي زاويـة مُنحرفـةٍ عـن القبلـة حَتَّـى لا يسـتقبله المصلـي.
حل وغيره.  لَاة وشدِّ الرَّ ةٌ في الصَّ )5( المسجد النبوي له مزيَّ

تنبيـه: الخُلَّـة أعظـم أنـواع المحبَّـة وأعلاهـا، ولـم يثبتهـا اللـه عَـزَّ 
وَجَـلَّ فيمـا نعلـم إلِاَّ لاثنيـن مـن خلقـه، وهمـا إبراهيـم صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
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وَسَـلَّمَ ومحمـد صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وبهـذا تعرف الجهـل العظيم في 
صٌ  ـة: إنَّ إبراهيـم خليـل اللـه، ومحمدًا حبيـب الله، وَهـذَا تنقُّ قـول العامَّ
ـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لأنهم جعلـوا مرتبتـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ  فـي حقِّ
اس؛ فإنَّ  قـوا بينه وبين غيـره من النّـَ وَسَـلَّمَ دون مرتبـة إبراهيـم، ولـم يفرِّ
مَ بأنَّـه  اللـه يحـبُّ المحسـنين مثـلًا، فمـن يصفـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

حبيـب اللـه، فقـد أخطأ. 
وَلِأحَْمَـدَ بسَِـندٍَ جَيِّدٍ عَـنْ ابِْنِ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًا: »إنَِّ 
ذِيـنَ يَتَّخِـذُونَ  ـاعَةُ وَهُـمْ أَحْيَـاءٌ، وَاَلَّ اسِ مَـنْ تُدْرِكُهُـمْ اَلسَّ مِـنْ شِـرَارِ اَلنّـَ

اَلْقُبُـورَ مَسَـاجِدَ« وَرَوَاهُ أَبُـو حَاتـِمٍ فـِي صَحِيحِهِ. 
في معنى اتخاذ القبور مساجد: 

- بناء المسجد عليها. 
لَاةِ، تقصد فيصلى فيها.  - اتخاذها مكانًا للصَّ

ـرْك ووسـائله، ويغلَّـظ عَلَى  خلاصـة البـاب: يجـب البعـد عـن الشِّ
ـلَاة وغيرهـا، فمـن  مـن عبـد اللـه عنـد قبـر رجـلٍ صالـحٍ، ويشـمل الصَّ
زعـم أنَّ الصدقـة عنـد هذَا القبـر أفضل مـن غيره؛ فهو شـبيهٌ بمـن اتَّخذه 

 . ا مسجدً
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الِحِينَ يُصَيِّرُهَا  بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اَلْغُلُوُّ فِ قُبُورِ اَلصَّ

أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الِل

مَ قَالَ:  رَوَى مَالـِكٌ فـِي اَلْمُوَطَّأِ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
»اللهُـمَّ لَا تَجْعَـلْ قَبْـرِي وَثَنـًا يُعْبَدُ، اشِْـتَدَّ غَضَـبُ اللـهِ عَلَى قَـوْمٍ اتَِّخَذُوا 

مَسَـاجِدَ«.  أَنْبيَِائِهِمْ  قُبُورَ 

مُجَاهِـدٍ:                      عَـنْ  مَنصُْـورٍ،  عَـنْ  سُـفْيَانَ،  عَـنْ  بسَِـندَِهِ  جَرِيـرٍ  وَلِابْـنِ 

ـوِيقَ،  اَلسَّ لَهُـمْ  يَلُـتُّ  »كَانَ  قَـالَ:  ]النجـم: 19[  بزھ  ے  ےبر 
قَبْـرِهِ«.  عَلَـى  فَعَكَفُـوا  فَمَـاتَ، 

ـوِيقَ  اَلسَّ يَلُـتُّ  »كَانَ  عَبَّـاسٍ:  ابِْـنِ  عَـنْ  اَلْجَـوْزَاءِ،  أَبُـو  قَـالَ  وَكَـذَا 
 .» للِْحَـاجِّ

وَعَـنْ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنهُْمَا قَـالَ: »لَعَنَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى 
ـرُجَ«  مَ زَائِـرَاتِ اَلْقُبُـورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا اَلْمَسَـاجِدَ وَالسُّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

ـننَِ.  رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّ

* الإفادات: 

الحِِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ                         بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اَلْغُلُوُّ فيِ قُبُورِ اَلصَّ
مِنْ دُونِ اللهِ

ـرْك، فيؤول الأمـر بالغاليـن إلَِى  هـذَا السـبب الْثَّالـِث لحـدوث الشِّ
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ا.  أن يعبـدوا هـذِه القبـور أو أصحابها، والغلوّ مجـاوزة الحدِّ مدحًـا أو ذمًّ

أقسام النَّاس تجاه القبور طرفان ووسط: 

- قسمٌ غلا فيها بالعبادة وبناء القِبب. 

ط فيمـا يجـب لهـا مـن الاحتـرام بالجلـوس عليهـا  - وقسـمٌ فـرَّ
ونبشـها. 

- والحـقُّ الوسـط بينهـم: بـأن تُحفـظ حرمتهـا ولا يُغلى فيهـا حَتَّى 
تُعبـد مـن دون الله. 

مَ قَالَ:  رَوَى مَالـِكٌ فـِي اَلْمُوَطَّأِ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
»اللهُـمَّ لَا تَجْعَـلْ قَبْـرِي وَثَنـًا يُعْبَدُ، اشِْـتَدَّ غَضَـبُ اللـهِ عَلَى قَـوْمٍ اتَِّخَذُوا 

مَسَـاجِدَ«.  أَنْبيَِائِهِمْ  قُبُورَ 

مُجَاهِـدٍ:                        عَـنْ  مَنصُْـورٍ،  عَـنْ  سُـفْيَانَ،  عَـنْ  بسَِـندَِهِ  جَرِيـرٍ  وَلِابْـنِ 

ـوِيقَ،  اَلسَّ لَهُـمْ  يَلُـتُّ  »كَانَ  قَـالَ:   ]19 ]النجـم:  ےبر  ے   بزھ  
قَبْـرِهِ«.  عَلَـى  فَعَكَفُـوا  فَمَـاتَ، 

ـوِيقَ  اَلسَّ يَلُـتُّ  »كَانَ  عَبَّـاسٍ:  ابِْـنِ  عَـنْ  اَلْجَـوْزَاءِ،  أَبُـو  قَـالَ  وَكَـذَا 
 .» للِْحَـاجِّ

وَعَـنْ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنهُْمَا قَـالَ: »لَعَنَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى 
ـرُجَ«  مَ زَائِـرَاتِ اَلْقُبُـورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا اَلْمَسَـاجِدَ وَالسُّ اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

ـننَِ.  رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّ

مَ بـأن لا يُجعـل قبره  هـل اسـتجيب لدعائـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
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وثنـًا يُعبـد، أم اقتضـت حكمـة اللـه غيـر ذلك؟ 

هُ: إنَّ الله اسـتجاب لـه، فلم يُذكـر أنَّ قبره  قَـالَ ابـن القيم رَحِمَـهُ اللَّ
جُعـل وثناً، بـل حُميَ بثلاثـة جدران: 

الجُدران بثلاثـــــة  دعاءَهوأحاطَه  العالمين  ربُّ  فأجاب 
صحيـحٌ أنـه يوجـد أُنـاس يغلـون فيـه، ولكـن لـم يصلـوا إلَِـى حدِّ 

جعـل قبـره وثناً. 

 أقسام زيارة القبور: 

ار الآخرة  ـر الـدَّ حـل، وينـوي بهـا تذكُّ ]1[ شـرعيَّة: لا يَشـدُّ لهـا الرَّ
عـاء لـه وللأموات.  والدُّ

]2[ فإن نوى دعاء الأموات زيارةٌ شركيَّةٌ. 

]3[ وإن نوى دعاء الله عند الأموات فزيارةٌ بدعيَّةٌ. 

وضـة فـي المسـجد النبـوي لتصلِّـي  مسـألة: المـرأة إذا ذهبـت للرَّ
فيهـا، فالقبـر قريـبٌ منهـا فتقـف وتُسـلِّم، ولا مانع فيـه، والأحسـن البُعد 
جـال، ولئلاَّ يظنّ مـن يشـاهدها أنَّ المرأة يجوز  حـام ومُخالطة الرِّ عـن الزِّ

لهـا قصـد الزيارة. 

للقبور حقوق من وجهين: 

لا نهينها ولا نجلس عليها. 

لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

ارات:  التضعيف في زوَّ
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يحتمل كثرة الفعل. 

يحتمل كثرة الفاعلين. 
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بَابُ مَا جَاءَ فِ حِمَايَةِ اَلْمُصْطَفَى صَلَّى الُل عَلَيْهِ 

لُ إِلَى  هِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّ دِّ وَسَلَّمَ جَنَابَ اَلتَّوْحِيدِ وَسَّ

رْكِ.  اَلشِّ

وَقَوْلِ اللـهِ تَعَالَى: بزھ  ھ  ے  ے  ۓبر 

]التوبـة:128[ الآية. 

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللهُ 

عِيـدًا،  قَبْـرِي،  تَجْعَلُـوا  وَلَا  قُبُـورًا،  بُيُوتَكُـمْ  تَجْعَلُـوا  »لَا  وَسَـلَّمَ:  عَلَيْـهِ 

وَصَلُّـوا عَلَـيَّ فَـإنَِّ صَلَاتَكُـمْ، تَبْلُغُنيِ حَيْـثُ كُنتُْـمْ«. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْـناَدٍ 

ثقَِاتٌ.  وَرُوَاتُـهُ  حَسَـنٍ، 

وَعَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ اَلْحُسَـيْنِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَا: أَنَّـهُ رَأَى رَجُـلًا يَجِيءُ 

إلَِـى فُرْجَـةً كَانَـتْ عِنـْدَ قَبْـرِ اَلنَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَيَدْخُـلُ فيِهَا 

ي عَنْ  ثُكُـمْ حَدِيثًا سَـمِعْتُهُ مِـنْ أَبيِ عَـنْ جَدِّ فَيَدْعُـو، فَنهََـاهُ، وَقَـالَ أَلَا أُحَدِّ

مَ قَـالَ: »لَا تَتَّخِذُوا قَبْـرِي عِيـدًا، وَلَا  رَسُـولِ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

بُيُوتَكُـمْ قُبُـورًا، وَصَلُّوا عَلَـيَّ فَإنَِّ تَسْـلِيمَكُمْ لَيَبْلُغُنـِي أَيْنَ كُنتُْـمْ«. رَوَاهُ فيِ 

 . ةَ لْمُخْتَارَ اَ
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* الإفادات: 

مَ جَنَابَ  بَابُ مَا جَاءَ فيِ حِمَايَةِ اَلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رْكِ.  لُ إلَِى اَلشِّ هِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّ دِّ اَلتَّوْحِيدِ وَسَّ

جـاء بـه الْمُصَنِّف ليبيِّن أنـه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جعـل مانعًا يمنع 
مـن يقـرب حـول التوحيـد حمايـةً مُحكمةً، ولـم يـدع الأبـواب مفتوحةً 

ـرْك.  يلـج إليهـا من شـاء، ولكنَّه سـدَّ كلَّ طريـقٍ يوصل إلَِى الشِّ

وَقَوْلِ اللـهِ تَعَالَى: بزھ  ھ  ے  ے  ۓبر 
]التوبـة:128[ الآية. 

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللهُ 
عِيـدًا،  قَبْـرِي،  تَجْعَلُـوا  وَلَا  قُبُـورًا،  بُيُوتَكُـمْ  تَجْعَلُـوا  »لَا  وَسَـلَّمَ:  عَلَيْـهِ 
وَصَلُّـوا عَلَـيَّ فَـإنَِّ صَلَاتَكُـمْ، تَبْلُغُنيِ حَيْـثُ كُنتُْـمْ«. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْـناَدٍ 

ثقَِاتٌ.  وَرُوَاتُـهُ  حَسَـنٍ، 

﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي:

)1( بشرٌ من جنسكم، ولكن تميَّز عليكم بالوحي. 

)2( وفي قراءةٍ: »مِنْ أَنْفَسِكُمْ« بفتح الفاء، أي: أشرفكم وأتقاكم. 

»بُيُوتَكُمْ قُبُورًا« أي:

لَاة فيها.  ]1[ لا تدعوا الصَّ

]2[ ولا تَدفنِوا فيها. 
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وَعَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ اَلْحُسَـيْنِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَا: أَنَّـهُ رَأَى رَجُـلًا يَجِيءُ 
إلَِـى فُرْجَـةً كَانَـتْ عِنـْدَ قَبْـرِ اَلنَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَيَدْخُـلُ فيِهَا 
ي عَنْ  ثُكُـمْ حَدِيثًا سَـمِعْتُهُ مِـنْ أَبيِ عَـنْ جَدِّ فَيَدْعُـو، فَنهََـاهُ، وَقَـالَ أَلَا أُحَدِّ
مَ قَـالَ: »لَا تَتَّخِذُوا قَبْـرِي عِيـدًا، وَلَا  رَسُـولِ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
بُيُوتَكُـمْ قُبُـورًا، وَصَلُّوا عَلَـيَّ فَإنَِّ تَسْـلِيمَكُمْ لَيَبْلُغُنـِي أَيْنَ كُنتُْـمْ«. رَوَاهُ فيِ 

 . ةَ لْمُخْتَارَ اَ

»أَيْـنَ كُنتُْـمْ« المـراد: صلُّوا عليَّ فـي أيِّ مكانٍ كنتـم، ولا حاجة إلَِى 
أن تأتـوا إلَِـى القبر وتسـلِّموا عليَّ وتصلُّـوا عليَّ عنده. 
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ةِ يَعْبُدُ اَلَْوْثَانَ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ اَلُْمَّ

بزئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی   تَعَالَـى:  وَقَوْلُـهُ 

 .]51 ]النسـاء:  یبر  ی   ی  
وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى: بزڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈبر ]المائـدة: 60[. 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   بزڤ   تَعَالَـى:  وَقَوْلُـهُ 

 .]21 ]الكهـف:  ڄبر 
وَعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
ةِ، حَتَّى لَوْ  ةِ باِلْقُـذَّ مَ قَـالَ: »لَتَتَّبعُِـنَّ سُـننََ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَـذْوَ اَلْقُـذَّ وَسَـلَّ
دَخَلُـوا جُحْرَ ضَـبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ« قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهِ! اَلْيَهُـودُ وَالنَّصَارَى؟ 

قَـالَ: »فَمَـنْ؟ «. أَخْرِجَاهُ. 

وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ ثَوْبَـانَ رَضِـيَ اللـهُ عَنـْهُ: أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ 
مَ قَالَ: »إنَِّ اللـهَ زَوَى لـِيَ اَلْأرَْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَـارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
تـِي سَـيَبْلُغُ مُلْكُهَـا مَـا زُوِيَ لـِي مِنهَْـا، وَأُعْطِيـتُ اَلْكَنزَْيْـنِ اَلْأحَْمَرَ،  وَإنَِّ أُمَّ
ـةٍ، وَأَنْ لَا  تـِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَـا بسَِـنةٍَ بعَِامَّ وَالْأبَْيَـضَ، وَإنِِّـي سَـأَلْتُ رَبِّـي لِأمَُّ
وا مِنْ سِـوَى أَنْفُسِـهِمْ، فَيَسْـتَبيِحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإنَِّ رَبِّي قَالَ:  يُسَـلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّ
تـِكَ أَنْ لَا  ، وَإنِِّـي أَعْطَيْتُـكَ لِأمَُّ ـدُ! إذَِا قَضَيْـتُ قَضَـاءً فَإنَِّـهُ لَا يُـرَدُّ يَـا مُحَمَّ
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وا مِنْ سِـوَى أَنْفُسِـهِمْ فَيَسْتَبيِحَ  ةٍ، وَأَلاَّ أُسَـلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّ أُهْلِكَهُمْ بسَِـنةٍَ عَامَّ
بَيْضَتَهُـمْ، وَلَـوْ اجِْتَمَـعَ عَلَيْهِـمْ مَـنْ بأَِقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُـونَ بَعْضُهُـمْ يُهْلِكُ 

بَعْضًـا، وَيَسْـبيَِ بَعْضُهُـمْ بَعْضًا«. 

تيِ:  وَرَوَاهُ الْبَرْقَانـِيُّ فـِي »صَحِيحِـهِ«، وَزَادَ: »وَإنَِّمَـا أَخَـافُ عَلَـى أُمَّ
ـيْفُ، لَـمْ يُرْفَعْ إلَِـى يَـوْمِ اَلْقِيَامَةِ،  ـةَ اَلْمُضِلِّيـنَ، وَإذَِا وَقَـعَ عَلَيْهِـمْ اَلسَّ اَلْأئَِمَّ
تـِي باِلْمُشْـرِكِينَ، وَحَتَّـى تَعْبُدَ  ـاعَةُ حَتَّـى يَلْحَـقَ حَـيٌّ مِـنْ أُمَّ وَلَا تَقُـومُ اَلسَّ
هُمْ  ابُـونَ ثَلَاثُـونَ، كُلُّ تـِي كَذَّ تـِي اَلْأوَْثَـانَ، وَإنَِّـهُ سَـيَكُونُ فيِ أُمَّ فئَِـامٌ مِـنْ أُمَّ
، وَأَنَـا خَاتَـمُ اَلنَّبيِِّيـنَ، لَا نَبـِيَّ بَعْـدِي، وَلَا تَـزَالُ طَائِفَـةٌ مِنْ  ـهُ نَبـِيٌّ يَزْعُـمُ أَنَّ
هُـمْ مَـنْ خَذَلَهُـمْ، وَلَا مَـنْ خَالَفَهُـمْ  تـِي عَلَـى اَلْحَـقِّ مَنصُْـورَةٌ، لَا يَضُرُّ أُمَّ

حَتَّـى يَأْتـِيَ أَمْـرُ اللـهِ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى«. 

* الإفادات: 

ةِ يَعْبُدُ اَلْأوَْثَانَ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ اَلْأمَُّ
ـرْك لا يقع في  ة مـن يقـول: إنَّ الشِّ ف لدحـض حجَّ جـاء بـه الْمُصَنّـِ
ـة معصومـة منه، لقولـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »إنَّ  ـة؛ لأنَّ الأمَُّ هـذِه الأمَُّ

ـيْطَانَ أَيِـسَ أنْ يعبـده المصلـون في جزيـرة العرب«.  الشَّ

بـاع المتشـابه وتـرك  والجـواب لشـبهتهم مجمـلٌ: أنَّ هـذَا مـن اتِّ
المحكـم. 

لٌ:  ومُفصَّ

]1[ الإخبار بيأسه لا يدلُّ عَلَى عدم وقوعه. 
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]2[ أيـس مـن المصليـن ولم ييـأس من غيـر المصليـن، والمصلي 
د.  الموحِّ هـو 

نَّة.  ]3[ هذَا الفهم يخالف كثيرًا من نصوص الكتاب وَالسُّ

هُ عَنهُْـمْ قاتلوا المرتدين فـي الجزيرة لأجل  ]4[ الصحابـة رَضِـيَ اللَّ
شركهم. 

بـح لغير اللـه تَعَالَى  ]5[ الواقـع يشـهد عَلَـى خلاف هـذَا، فترى الذَّ
مثلًا.  الجزيـرة  في 

]6[ أنَّ هـذَا مـا وقـع في قلب الشـيطان، وهـو لم يترك العمـل عَلَى 
إغـواء بني آدم. 

اس في دين  ]7[ أنَّ هـذَا وقـع عندمـا كثـرت الفتوحـات ودخـل النّـَ
أفواجا.  اللـه 

الرجـل ولـو كان فـي  بهـا  يرتـدُّ  العلمـاء يذكـرون أشـياء  أنَّ   ]8[
الجزيـرة. 

مـن ادَّعـى أنَّ مسـيلمة نبـيٌّ فقـد كفر، ولـم تنفعـه الشـهادة، فكيف 
ـموات، ألا يكفر بذلك؟!  بمـن يرفـع التِّيجانيّ وغيـره إلَِى مرتبة جبَّـار السَّ

هذَا مـن أعجـب العجاب!! 

- مـا هو وجـه إيـراد المُؤَلِّف الآيات للبـاب، فليس فيهـا دليل عَلَى 
أراد؟  ما 

- لا يتبيّـن المـراد إلِاَّ بحديـث أبـي سـعيدٍ، فتكـون الآيـات مطابقةً 
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للترجمة.  تمامًـا 

بزئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی   تَعَالَـى:  وَقَوْلُـهُ 

 .]51 ]النسـاء:  یبر  ی   ی  
من فوائد الآية: 

)1( عجيـبٌ أن يُعطى الإنسـان نصيبًا من الكتاب ثُـمَّ يؤمن بالجبت 
والطاغوت. 

)2( أنَّ العلم لا يعصم صاحبه من المعصية. 

)3( وجـوب إنـكار الجبـت والطاغـوت، فـلا يجـوز إقـرار الجبت 
والطاغوت. 

ـة مـن يؤمـن بالجبـت والطاغـوت كمـا وُجد  )4( أنَّ مـن هـذِه الأمَُّ
فـي بني إسـرائيل. 

وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى: بزڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈبر ]المائـدة: 60[. 

من فوائد الآية: 

1( تقريـر الخصـم والاحتجـاج عليـه بمـا لا يسـتطيع إنـكاره، فـإنَّ 
اليهـود يعرفـون بـأنَّ فيهـم قومًا غضـب الله عليهـم ولعنهم وجعـل منهم 
القـردة والخنازيـر، فإذا كانـوا يُقرّون بذلك وهم يسـتهزئون بالمسـلمين، 

ذِينَ حلَّـت بهم العقوبـة أحقُّ بالاسـتهزاء.  فنقـول لهـم: الَّ

اس عنـد اللـه بزيـادة الإيمـان ونقصـه ومـا  2( اختـلاف منـازل النّـَ
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عليه.  يترتـب 

3( سـوء حـال اليهـود حيـث حلَّـت بهـم عقوبـة اللعـن والمسـخ 
الطاغـوت.  وعبـد 

ة مـن اللّعن والغضـب والقدرة، وأنَّ  4( إثبـات أفعـال الله الاختياريَّ
يفعل ما يشـاء. 

5( قَـالَ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنَّ اللـهَ لمْ يجعَلْ لمَِسـخٍ نسْـلًا 
ولا عَقَبًـا«، فالقـردة كانـت موجـودة قبل. 

6( أنَّ العقوبـات مـن جنـس العمـل، فاليهـود فعلـوا فعـلًا ظاهـره 
مٌ.  الإباحـة وهـو مُحـرَّ

7( أنَّ اليهـود صـاروا يعبـدون الطاغـوت، وَلَا شَـكَّ أنهـم إلَِى الآن 
يعبدونه. 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   بزڤ   تَعَالَـى:  وَقَوْلُـهُ 

 .]21 ]الكهـف:  ڄبر 
من فوائد الآية: 

ة عَلَـى كمال  الَّ 1- مـا فـي قصـة أصحـاب الكهـف مـن الآيـات الدَّ
الله.  قـدرة 

2- مـن أسـباب بنـاء المسـاجد عَلَـى القبـور الغلـوُّ فـي أصحـاب 
القبـور. 

3- الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلَِى ما هو أكبر منه. 
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وَعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
ةِ، حَتَّى لَوْ  ةِ باِلْقُـذَّ مَ قَـالَ: »لَتَتَّبعُِـنَّ سُـننََ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَـذْوَ اَلْقُـذَّ وَسَـلَّ
دَخَلُـوا جُحْرَ ضَـبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ« قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهِ! اَلْيَهُـودُ وَالنَّصَارَى؟ 

قَـالَ: »فَمَـنْ؟ «. أَخْرِجَاهُ. 

وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ ثَوْبَـانَ رَضِـيَ اللـهُ عَنـْهُ: أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ 
مَ قَالَ: »إنَِّ اللـهَ زَوَى لـِيَ اَلْأرَْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَـارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
تـِي سَـيَبْلُغُ مُلْكُهَـا مَـا زُوِيَ لـِي مِنهَْـا، وَأُعْطِيـتُ اَلْكَنزَْيْـنِ اَلْأحَْمَرَ،  وَإنَِّ أُمَّ
ـةٍ، وَأَنْ لَا  تـِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَـا بسَِـنةٍَ بعَِامَّ وَالْأبَْيَـضَ، وَإنِِّـي سَـأَلْتُ رَبِّـي لِأمَُّ
وا مِنْ سِـوَى أَنْفُسِـهِمْ، فَيَسْـتَبيِحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإنَِّ رَبِّي قَالَ:  يُسَـلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّ
تـِكَ أَنْ لَا  ، وَإنِِّـي أَعْطَيْتُـكَ لِأمَُّ ـدُ! إذَِا قَضَيْـتُ قَضَـاءً فَإنَِّـهُ لَا يُـرَدُّ يَـا مُحَمَّ
وا مِنْ سِـوَى أَنْفُسِـهِمْ فَيَسْتَبيِحَ  ةٍ، وَأَلاَّ أُسَـلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّ أُهْلِكَهُمْ بسَِـنةٍَ عَامَّ
بَيْضَتَهُـمْ، وَلَـوْ اجِْتَمَـعَ عَلَيْهِـمْ مَـنْ بأَِقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُـونَ بَعْضُهُـمْ يُهْلِكُ 

بَعْضًـا، وَيَسْـبيَِ بَعْضُهُـمْ بَعْضًا«. 

تيِ:  وَرَوَاهُ الْبَرْقَانـِيُّ فـِي »صَحِيحِـهِ«، وَزَادَ: »وَإنَِّمَـا أَخَـافُ عَلَـى أُمَّ
ـيْفُ، لَـمْ يُرْفَعْ إلَِـى يَـوْمِ اَلْقِيَامَةِ،  ـةَ اَلْمُضِلِّيـنَ، وَإذَِا وَقَـعَ عَلَيْهِـمْ اَلسَّ اَلْأئَِمَّ
تـِي باِلْمُشْـرِكِينَ، وَحَتَّـى تَعْبُدَ  ـاعَةُ حَتَّـى يَلْحَـقَ حَـيٌّ مِـنْ أُمَّ وَلَا تَقُـومُ اَلسَّ
هُمْ  ابُـونَ ثَلَاثُـونَ، كُلُّ تـِي كَذَّ تـِي اَلْأوَْثَـانَ، وَإنَِّـهُ سَـيَكُونُ فيِ أُمَّ فئَِـامٌ مِـنْ أُمَّ
، وَأَنَـا خَاتَـمُ اَلنَّبيِِّيـنَ، لَا نَبـِيَّ بَعْـدِي، وَلَا تَـزَالُ طَائِفَـةٌ مِنْ  ـهُ نَبـِيٌّ يَزْعُـمُ أَنَّ
هُـمْ مَـنْ خَذَلَهُـمْ، وَلَا مَـنْ خَالَفَهُـمْ  تـِي عَلَـى اَلْحَـقِّ مَنصُْـورَةٌ، لَا يَضُرُّ أُمَّ

حَتَّـى يَأْتـِيَ أَمْـرُ اللـهِ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى«. 
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ة  ة هي ريشـة السـهم، وفيه كناية عن شـدَّ ةِ« القُذَّ ةِ باِلْقُـذَّ »حَـذْوَ اَلْقُـذَّ
المشابهة. 

ـة يعبـد الأوثـان؛ لأنَّـه من سَـنن مـن قبلنا،  ]1[ أن بعـض هـذِه الأمَُّ
سـنتبعهم.  وأننا 

ـا يجـب الحـذر منـه  ]2[ ينبغـي معرفـة مـا كان عليـه مـن قبلنـا مِمَّ
ـنَّة، فـلا نتابعهـم فـي  لنحـذره، وغالـب ذلـك موجـودٌ فـي الكتـاب وَالسُّ

الله.  معصيـة 

]3[ اسـتعظام الصحابـة لأمـر اتباعنـا سَـنن مـن قبلنا بعـد أن جاءنا 
الهدى. 

سـالة؛ فإنه يكـون أبعد  ]4[ كلمـا طـال العهـد بين الإنسـان وبين الرِّ
مـن الحق. 

»وإنِّي سـألتُ ربِّـي لأمَُتِّي« سـأل النَّبيُِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ثلاثة 
أمـور، أُعطي اثنتين ومُنـع الثالثة: 

ة القحط  ـةٍ، فلا يسـلِّط عَلَـى كلِّ الأمَُّ ـة بسـنةٍ عامَّ )1( ألاَّ يهلـك الأمَُّ
والجدب. 

ة الإسلامية كلها.  )2( أنَّ الكفار لا يسيطرون عَلَى الأمَُّ

ـة فيمـا بينها، وَهـذِه الأخيرة مُنع النَّبـِيّ صَلَّى اللهُ  )3( ألاَّ تقتتـل الأمَُّ
عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ منها. 

ـة المُضِلِّيـن«: حصـر خوفـه فـي الأئمـة المضليـن، والإمـام  »الأئَِمَّ
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في:  يكـون 

ڇڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   بزچ   الخيـر:   -1

ٻ   ٻ   بزٱ    ،]24 ]السـجدة:  ڌبر  ڍ   ڍ  
ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  

 .]73 ]الأنبيـاء:  ٺبر  ٺ    ٺ  

2- الشـر: بزھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      

ڭ  ڭبر ]القصص: 41[. 
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حْرِ بَابُ مَا جَاءَ فِ اَلسِّ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳبر ]البقرة: 102[. 

وَقَوْلهِِ: بزی  ی  یبر ]النساء: 51[. 

وَالطَّاغُـوتُ:  ـحْرُ،  اَلسِّ »اَلْجِبْـتُ:  عَنـْهُ:  اللَّـهُ  رَضِـيَ  عُمَـرُ  قَـالَ 
 .» نُ ـيْطَا لشَّ اَ

ـيْطَانُ، فيِ كُلِّ  انٌ، كَانَ يَنـْزِلُ عَلَيْهِمْ اَلشَّ وَقَـالَ جَابـِرٌ: »اَلطَّوَاغِيتُ كُهَّ
حَـيٍّ وَاحِدٌ«. 

وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
؟  ـبْعَ اَلْمُوبقَِاتِ«، قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللـهِ! وَمَا هُنَّ مَ قَـالَ: »اجِْتَنبُِوا اَلسَّ وَسَـلَّ
 ، مَ اللـهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ تيِ حَـرَّ ـحْرُ، وَقَتْـلُ اَلنَّفْـسِ اَلَّ ـرْكُ باِللـهِ، وَالسِّ قَـالَ: »اَلشِّ
حْفِ، وَقَـذْفُ اَلْمُحْصَناَتِ  بَـا، وَأَكْلُ مَـالِ اَلْيَتيِـمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ اَلزَّ وَأَكْلُ اَلرِّ

اَلْمُؤْمِناَتِ«.  اَلْغَافـِلَاتِ 

رَوَاهُ  ـيْفِ«.  باِلسَّ ضَرْبَـةٌ  ـاحِرِ  اَلسَّ »حَـدُّ  مَرْفُوعًـا:  جُنـْدَبٍ  وَعَـنْ 
مَوْقُـوفٌ«.  ـهُ  أَنَّ حِيـحُ  »اَلصَّ وَقَـالَ:  الترمـذي 

« عَـنْ بَجَالَةَ بْـنِ عَبَدَةَ قَـالَ: كَتَـبَ عُمَرُ بْنُ  وَفـِي »صَحِيـحِ اَلْبُخَـارِيِّ
اَلْخَطَّـابِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ: »أَنَّ اُقْتُلُوا كُلَّ سَـاحِرٍ وَسَـاحِرَةٍ«، قَـالَ: »فَقَتَلْناَ 
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ثَلَاثَ سَـوَاحِرَ«. 

هَـا أَمَـرَتْ بقَِتْلِ جَارِيَـةٍ لَهَا  وَصَـحَّ عَـنْ حَفْصَةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنهَْا: »أَنَّ
فَقُتلَِتْ«.  سَـحَرَتْهَا؛ 

هُ عَنهُْ.  وَكَذَلكَِ صَحَّ عَنْ جُندَْبٍ رَضِيَ اللَّ

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

* الإفادات: 

حْرِ بَابُ مَا جَاءَ فيِ اَلسِّ
تـِي قبلـه أن الشـيخ فـي الأبـواب  مناسـبة هـذَا البـاب للأبـواب الَّ
ـرْك، والسـحر نوعًا منهـا، فأتى بـه الْمُصَنِّف  السـابقة ذَكَـرَ أنواعًـا من الشِّ
ـرْك، فهـو مـن أعظـم الوسـائل  لأن السـحر لا يتأتـى إلاَّ عـن طريـق الشِّ
اس إلَِـى الكفـر، فالشـياطين لا تخـدم الإنسـان إلِاَّ لمصلحـة،  لدعـوة النّـَ

ـرْك والمعاصـي.  وهـي إغـواء بنـي آدم وإدخالهـم فـي الشِّ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

یبر  ی   بزی   وَقَوْلـِهِ:   ،]102 ]البقـرة:  ڳبر  ڳ  
]النساء:51[. 

وَالطَّاغُـوتُ:  ـحْرُ،  اَلسِّ »اَلْجِبْـتُ:  عَنـْهُ:  اللَّـهُ  رَضِـيَ  عُمَـرُ  قَـالَ 
 .» نُ ـيْطَا لشَّ اَ

ـيْطَانُ، فيِ كُلِّ  انٌ، كَانَ يَنـْزِلُ عَلَيْهِمْ اَلشَّ وَقَـالَ جَابـِرٌ: »اَلطَّوَاغِيتُ كُهَّ
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حَـيٍّ وَاحِدٌ«. 

هل ينتفي الخلاق -النصيب- بالكليَّة أم ينتفي بعضه؟ 

ل: آيـات الوعيـد تُمَـرُّ كمـا جاءت، ولا يُحـرص عَلَى  - القـول اَلْأوََّ
جمعهـا مـع آيـات الوعـد بالمغفـرة حَتَّـى لا يقلِّـل مـن شـأنها؛ لقولـه:             

بزٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹبر ]الإسـراء: 59[؛ لأنَّ اللـه سـاقها مسـاق 
التخويـف والترهيـب مـن هـذَا الفعل. 

الوعـد،  إلَِـى نصـوص  الوعيـد  تُضَـمُّ نصـوص  الْثَّانـِي:  القـول   -
تفصيـل:  عَلَـى  النَّصيـب  وينتفـي 

- ينتفي كله: إذا كان السحر باستعمال الشياطين. 

- ينتفي بعضه: إذا كان باستعمال أدويةٍ وعقاقير. 

السحر نوعان: 

ا أن يكون سحرًا حقيقيًّا، ويؤثر في بدن المسحور.  - إمَِّ

ـا أن يكـون سـحرًا تخييليًّـا، ليـس لـه حقيقة، فالسـاحر يخيل  - وَإمَِّ
اسِ شـيئًا وهو ليـس حقيقة.  للنّـَ

وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
؟  ـبْعَ اَلْمُوبقَِاتِ«، قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللـهِ! وَمَا هُنَّ مَ قَـالَ: »اجِْتَنبُِوا اَلسَّ وَسَـلَّ
 ، مَ اللـهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ تيِ حَـرَّ ـحْرُ، وَقَتْـلُ اَلنَّفْـسِ اَلَّ ـرْكُ باِللـهِ، وَالسِّ قَـالَ: »اَلشِّ
حْفِ، وَقَـذْفُ اَلْمُحْصَناَتِ  بَـا، وَأَكْلُ مَـالِ اَلْيَتيِـمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ اَلزَّ وَأَكْلُ اَلرِّ

اَلْمُؤْمِناَتِ«.  اَلْغَافـِلَاتِ 



الإفادات على كتاب التوحيد
 198 

مَ اللهُ« وهي أربع:  تيِ حَرَّ »وَقَتْلُ اَلنَّفْسِ اَلَّ

- المؤمن: لإيمانه. 

ةٌ مع بذل الجزية.  ذِي بيننا وبينه ذمَّ ي: الَّ مِّ - الذِّ

- المعاهد: بيننا وبينه عهدٌ أن لا يحاربنا ولا نحاربه. 

- المستأمن: بيننا وبينه أمانٌ لتجارةٍ أو ليفهم الإسلام. 

« وهي ثلاث:  »إلِاَّ باِلْحَقِّ

- النَّفْس باِلنَّفْسِ. 

اني.  - الثَّيِّب الزَّ

- التَّارك لدينه المفارق للجماعة. 

بَـا« معنـاه أخذه، سـواء اسـتعمله فـي الأكل أو الفرش أو  »وَأَكْلُ اَلرِّ
بَـا هـو تفاضلٌ فـي عقدٍ بين أشـياء يجـب فيها التسـاوي،  غيـر ذلـك، وَالرِّ

ونسـأٌ فـي عقدٍ بين أشـياء يجـب فيهـا التقابض، وينقسـم إلَِى قسـمين: 

]1[ ربا فضلٍ -زيادة-. 

]2[ ربا نسيئةٍ -تأخير-. 

وَالتَّوَلِّي يجوز في ثلاثة مواضع: 

ويهيـئ  شـأنه  مـن  ليصلـح  ينصـرف  كمـن  ئابر  بزئا  
أخـرى.  جهـةٍ  مـن  ليأتـي  ينحـرف  أو  الأسـلحة، 

لضـرورة،  أخـرى  طائفـةٍ  مـع  ينضـمُّ  ئوبر  ئو   ئە   بزئە  
بشـرط ألا يكـون عَلَـى الجيـش ضـرر. 
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ار أكثر من مثلي المسلمين: فيجوز الفرار حِيْنئَِذٍ.  إذا كان الكفَّ

رَوَاهُ  ـيْفِ«.  باِلسَّ ضَرْبَـةٌ  ـاحِرِ  اَلسَّ »حَـدُّ  مَرْفُوعًـا:  جُنـْدَبٍ  وَعَـنْ 
مَوْقُـوفٌ«.  ـهُ  أَنَّ حِيـحُ  »اَلصَّ وَقَـالَ:  الترمـذي 

« عَـنْ بَجَالَةَ بْـنِ عَبَدَةَ قَـالَ: كَتَـبَ عُمَرُ بْنُ  وَفـِي »صَحِيـحِ اَلْبُخَـارِيِّ
اَلْخَطَّـابِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ: »أَنَّ اُقْتُلُوا كُلَّ سَـاحِرٍ وَسَـاحِرَةٍ«، قَـالَ: »فَقَتَلْناَ 

ثَلَاثَ سَـوَاحِرَ«. 

هَـا أَمَـرَتْ بقَِتْلِ جَارِيَـةٍ لَهَا  وَصَـحَّ عَـنْ حَفْصَةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنهَْا: »أَنَّ
سَـحَرَتْهَا؛ فَقُتلَِـتْ« وَكَذَلـِكَ صَحَّ عَـنْ جُندَْبٍ. 

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

- ما هو حكم الساحر؟ 

ـاب رَحِمَهُ  ـد بـن عبـد الوهَّ لُ -الإمـام المجـدد مُحَمَّ - القـول اَلْأوََّ
ـحر كلُّه كفرٌ، والسـاحر يُقتـل مُطْلَقًـا، وتوبته عند اللـه تَعَالَى.  اللَّـهُ-: السِّ

ـهُ تَعَالَى-: وَهـذَا الَّذِي رجحه  ـافعِِيّ رَحِمَهُ اللَّ - القـول الْثَّانـِي -الشَّ
هُ:  الشـيخ ابن عثيمين رَحِمَـهُ اللَّ

ا لأنه  - سـحر الشـياطين: فاعلـه مُرتدٌّ يُسـتتاب، فإن تاب قتلنـاه حدًّ
مسـلمٌ، وإن لـم يتب قتلنـاه عَلَى أنه كافـرٌ مرتد. 

ائـل  الصَّ حكـم  هـو  فاعلـه  حكـم  والعقاقيـر:  الأدويـة  سـحر   -
مسـلمٌ.  أنـه  عَلَـى  ا  حـدًّ ويُقتـل  المعتـدي، 
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حْرِ بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّ

ثَنـَا عَوْفٌ، عَنْ  دُ بْـنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ قَـالَ أَحْمَـدُ رَحِمَهُ اللَّـهُ: حَدَّ
ثَناَ قَطَنُ بْـنُ قَبيِصَةَ عَـنْ أَبيِهِ: أَنَّـهُ سَـمِعَ النَّبيَِّ صَلَّى  حَيَّـانَ بْـنِ الْعَـلَاءِ، حَدَّ

يَرَةَ مِـنَ الْجِبْتِ«.  مَ قَـالَ: »إنَِّ الْعِيَافَـةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

يْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ باِلْأرَْضِ.  قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّ

يْطَانِ« إسِْناَدُهُ جَيِّدٌ.  ةُ الشَّ وَالْجِبْتُ: قَالَ الْحَسَنُ: »رَنَّ

، وَابْـنِ حِبَّـانَ فـِي »صَحِيحِـهِ« لَهُـمُ الْمُسْـندَُ  وَلِأبَـِي دَاوُدَ وَالنَّسَـائِيِّ
 . مِنهُْ

وَعَـنِ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَا؛ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى 
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـنِ اقِْتَبَسَ شُـعْبَةً مِنَ النُّجُـومِ؛ فَقَـدِ اقِْتَبَسَ شُـعْبَةً مِنَ 

ـحْرِ، زَادَ مَـا زَادَ« رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ، وَإسِْـناَدُهُ صَحِيحٌ.  السِّ

وَللِنَّسَـائِيِّ مِـنْ حَدِيثِ أَبـِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ: »مَنْ عَقَـدَ عُقْدَةً، 
ثُـمَّ نَفَـثَ فيِهَـا؛ فَقَـدْ سَـحَرَ، وَمَنْ سَـحَرَ؛ فَقَـدْ أَشْـرَكَ، وَمَـنْ تَعَلَّقَ شَـيْئًا، 

إلَِيْهِ«.  وُكِلَ 

وَعَـنِ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
مَ قَـالَ: »أَلَا هَـلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْـهُ؟ هِيَ النَّمِيمَـةُ، الْقَالَةُ بَيْـنَ النَّاسِ«  وَسَـلَّ

مُسْلِمٌ.  رَوَاهُ 
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هُ عَنهُْمَـا: أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللهُ  وَلَهُمَـا عَـنِ ابِْـنِ عُمَرَ رَضِـيَ اللَّ
مَ قَالَ: »إنَِّ مِـنَ الْبَيَانِ لَسِـحْرًا«.  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

* الإفادات:

حْرِ بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّ
ـحر، أتى بهذا البـاب ليعلمنا أنَّ السـحر  ف السِّ بعـد أن ذَكَـرَ الْمُصَنّـِ

أنـواع يجب تجنبهـا كلها. 

يْرِ للتشاؤم أو التفاؤل، من التَّطيُّر بالفعل.  »الْعِيَافَةُ«: زَجْرُ الطَّ

مل عَلَى سبيل السحر والكهانة.  »وَالطَّرْقُ«: يضربون عَلَى الرَّ

يَـرَة«: هـي التشـاؤم بمعلـوم مرئيًّـا كان أو مسـموعًا، زمانًا كان  »الطِّ
مكانًا.  أو 

الشـيطان  ـيطان؛ هـذَا مـن وحـي  الشَّ ـيْطَانِ« أي: وحـي  الشَّ »رَنَّـةُ 
وإملائـه. 

»العَضْـهُ«: بمعنـى القطـع والتفريـق، ووجـه إيرادهـا تحـت بـاب 
ام  ـاحر، والنَّمَّ ـام والسَّ السـحر؛ ليبيِّـن أنَّ التفريـق هـو هـدف كلّ مـن النَّمَّ

ـاحر.  يُفسـد أكثـر من السَّ

علم النجوم قسمان: 

الحـوادث  عَلَـى  الفلكيَّـة  بالأحـوال  يسـتدلّ  أن  التأثيـر:  علـم   -
وحكمـه:  الأرضيـة، 

- شـركٌ أصغـر: إذا اعتقد أنَّ النُّجوم سـببٌ، واللـه تَعَالَى لم يجعلها 
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سـببًا عَلَى الاطّـلاع عَلَى الغيب. 

- وشـرك أكبـر: إذا اعتقـد أنَّ النجـوم مؤثـرةٌ بذاتهـا، وبيدها جلب 
المنافـع ودفـع المضار. 

- علـم التَّسـيير: أن يسـتدل بـه عَلَـى الجهـات والأوقـات وجهـة 
القبلـة، وحكمـه: 

- جائزٌ: يستدل بها عَلَى الأزمان والأماكن، بزڀٺ  ٺ  

ٺ  ٺبر ]النحل: 16[. 
- واجـبٌ: مـا لا يتـمُّ الواجـب إلِاَّ بـه فهـو واجب، كمـن يكون في 

صحـراء أو في فـلاةٍ وأراد معرفـة القبلة. 

تيِ تسـبي العقول وتغيِّر الأفكار، وينقسـم  ة الَّ البيـان: الفصاحـة التَّامَّ
لَى:  إِ

)1( ممدوح: المقصود منه إثبات الحقِّ وإبطال الباطل. 

)2( مذموم: المقصود منه ردُّ الحقِّ وإثبات الباطل. 

- ما علاقة البيان بالسحر؟ 

حر اشتركا في قلب الحقائق.  - لأنَّ البيان الباطل والسِّ
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انِ وَنَحْوِهِمْ بَابُ مَا جَاءَ فِ الْكُهَّ

رَوَى مُسْـلِمٌ فـِي »صَحِيحِهِ« عَنْ بَعْـضِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ 
افًا، فَسَـأَلَهُ  مَ قَـالَ: »مَـنْ أَتَـى عَرَّ مَ عَـنِ النَّبـِيِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وَسَـلَّ

قَـهُ؛ لَمْ تُقْبَـلْ لَهُ صَـلَاةٌ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًا«.  عَـنْ شَـيْءٍ، فَصَدَّ

مَ  وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ عَـنِ النَّبيِِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
دٍ  قَـهُ بمَِا يَقُـولُ؛ فَقَدْ كَفَـرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَـى مُحَمَّ قَـالَ: »مَـنْ أَتَـى كَاهِناً، فَصَدَّ

صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ«. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. 

وَللِْأَرْبَعَـةِ وَالْحَاكِـمِ وَقَـالَ: »صَحِيـحٌ عَلَـى شَـرْطِهِمَا«، عَـنْ »أَبـِي 
قَـهُ بمَِا يَقُـولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بمَِـا أُنْزِلَ  افًـا، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّ هُرَيْـرَةَ«: »مَـنْ أَتَـى عَرَّ

ـدٍ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ«.  عَلَـى مُحَمَّ

وَلِأبَيِ يَعَلَى بسَِندٍَ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا. 

ا: مَنْ  هُ عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »لَيْسَ مِنّـَ وَعَـنْ عِمْـرَانَ بْنِ حُصَيـنٍ رَضِـيَ اللَّ
نَ لَهُ، أَوْ سَـحَرَ أَوْ سُـحِرَ لَـهُ، وَمَنْ أَتَى  ـنَ أَوْ تُكُهِّ تَطَيَّـرَ أَوْ تُطُيِّـرَ لَـهُ، أَوْ تَكَهَّ
ـدٍ صَلَّـى اللهُ  قَـهُ بمَِـا يَقُـولُ؛ فَقَـدْ كَفَـرَ بمَِـا أُنْـزِلَ عَلَـى مُحَمَّ كَاهِنـًا، فَصَدَّ

ارُ بإِسِْـناَدٍ جَيِّدٍ.  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ«. رَوَاهُ الْبَـزَّ

بَرَانـِيُّ فيِ الْأوَْسَـطِ بإِسِْـناَدٍ حَسَـنٍ مِنْ حَدِيـثِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  وَرَوَاهُ الطَّ
دُونَ قَوْلـِهِ: »وَمَنْ أَتَـى... « إلَِى آخِرِهِ. 
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مَـاتٍ  عِـي مَعْرِفَـةَ الْأمُُـورِ بمُِقَدِّ ـذِي يَدَّ افُ: الَّ : »الْعَـرَّ قَـالَ الْبَغَـوِيُّ
ـةِ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ«.  الَّ يُسْـتَدَلُّ بهَِـا عَلَـى الْمَسْـرُوقِ وَمَـكَانِ الضَّ

ـذِي يُخْبـِرُ عَـنِ الْمُغَيَّبَاتِ فيِ  وَقِيـلَ: هُـوَ الْكَاهِـنُ، وَالْكَاهِـنُ: هُوَ الَّ
 . لْمُسْتَقْبَلِ ا

مِيرِ.  ا فيِ الضَّ ذِي يُخْبرُِ عَمَّ وَقِيلَ: الَّ

مِ  افُ: اسْـمٌ للِْكَاهِـنِ، وَالْمُنجَِّ وَقَـالَ أَبُـو الْعَبَّاسِ ابْـنُ تَيْمِيَّـةَ: »الْعَـرَّ
ـنْ يَتَكَلَّـمُ فـِي مَعْرِفَةِ الْأمُُـورِ بهَِـذِهِ الطُّرُقِ«.  ـالِ، وَنَحْوِهِـمْ، مِمَّ مَّ وَالرَّ

وَقَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا فـِي قَـوْمٍ يَكْتُبُـونَ )أَبَـا جَادٍ( 
هِ مِـنْ خَلَاقٍ«.  وَيَنظُْـرُونَ فـِي النُّجُـومِ: »مَـا أُرَى مَنْ فَعَـلَ ذَلكَِ لَهُ عِنـْدَ اللَّ

* الإفادات: 

انِ وَنَحْوِهِمْ بَابُ مَا جَاءَ فيِ الْكُهَّ
هـذَا مـن أحسـن مـا يكـون فـي الترتيـب، فبعـد أن بيَّن لك السـحر 
م، وحكم  ـال والمنجِّ مَّ وشـيئًا مـن أنواعه هاهو يبيِّـن لك من الكاهـن والرَّ

إتيانهـم، وكيفيـة الإتيان.  

ما حكم سؤال العراف ونحوه: 

د: كبيرة؛ لقولـه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »لـمْ تُقْبَل  - السـؤال المجـرَّ
لـه صلاةٌ أربعيـن يومًا«. 

- السؤال والتصديق: كفرٌ أكبر؛ لأنَّه تكذيبٌ للقرآن. 

- السـؤال لاختبـاره: جائـز؛ ليعـرف صدقه مـن كذبـه، لا لأجل أن 
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يأخـذ بقولـه، ويكون أهـلًا لذلك. 

- السـؤال لإظهـار عجـزه وكذبـه: مطلـوبٌ أو واجـبٌ بشـرط أن 
لذلك.  أهـلًا  يكـون 

من علامات السحر: 

رعيَّة.  قية الشَّ ]1[ مخالفة شروط جواز الرُّ

]2[ العقد مع النَّفث. 

]3[ كتابة الحروف المقطعة والكلام غير المفهوم. 

رف والعطف.  ]4[ الصَّ

]5[ النظر في النجوم -علم التأثير-. 

]6[ قراءة الكفِّ والفنجان. 

]7[ أن يسأل عن اسم الأمِّ مثلًا. 

]8[ أن يدّعي معرفة الغيب. 

تـرك  أو  ـلَاة،  الصَّ الشـرع كتـرك  المريـض بمخالفـة  يأمـر  أن   ]9[
التسـمية عنـد الذبـح. 

]10[ أنه يُعلِّق المريض به لا بالله. 

]11[ أنَّه من أولياء الشيطان. 

استخدام الجن له ثلاث حالات عند ابن تَيْمِيَّة: 

- أن يُستخدم في طاعة الله، كأن يكون له نائبًا في تبليغ الشرع. 

- أن يُستخدم في أمور مباحة: 
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- إذا كانت الوسيلة مباحة فهو جائز. 

- إذا كانت الوسيلة محرمة فهو حرام، كأن يُذبح له. 

- أن يُستخدم في أمور محرمة، كنهب أموال النَّاس وترويعهم. 

النظر إلَِى النجوم: 

- يستدل بحركتها وسيرها عَلَى الحوادث الأرضية، وحكمه: 

- شركٌ إذا اعتقد أن النجوم مدبرة للأمور. 

- اعتقد أنها سبب فَقَطْ، فكفره غير مخرج من الملة. 

البـذور  وأوقـات  الفصـول  عَلَـى  وسـيرها  بحركتهـا  يسـتدل   -
مبـاح.  والحصـاد 

- يتعلمونهـا لمعرفـة أوقـات الصلـوات وجهـات القبلـة، وَالتَّعَلُّـم 
هنـا مشـروع، وقـد يكـون فـرض كفايـة أو فـرض عين. 

خلاف أهل العلم في العراف والكاهن: 

- العراف هو الكاهن، فهما مترادفان. 

- العـراف: يسـتدل عَلَـى معرفـة الأمور بمقدمـات يسـتدل بها فهو 
أعـم مـن الكاهـن وغيره، فهمـا من بـاب الخـاص والعام. 

- العـراف يخبـر عن أمـور بمقدمـات يسـتدل عليهـا، والكاهن هو 
ـذِي يخبـر عما فـي الضميـر أو عـن المغيبات في المسـتقبل.  الَّ
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بَابُ مَا جَاءَ فِ النُّشْرَةِ

مَ  عَـنْ جَابـِرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

ـيْطَانِ«. رَوَاهُ أَحْمَدُ بسَِـندٍَ  سُـئِلَ عَـنْ النُّشْـرَةِ، فَقَـالَ: »هِـيَ مِـنْ عَمَـلِ الشَّ

جَيِّـدٍ، وَأَبُـو دَاوُدَ. 

هُ«.  وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنهَْا؟ فَقَالَ: »ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّ

، أَوْ  « عَنْ قَتَـادَةَ قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَـيِّبِ: رَجُلٌ بـِهِ طِبٌّ وَفـِي »الْبُخَـارِيِّ

يُؤْخَـذُ عَـنِ امْرَأَتـِهِ، أَيُحَـلُّ عَنهُْ أَوْ يُنشَْـرُ؟ قَـالَ: »لَا بَـأْسَ بهِِ، إنَِّمَـا يُرِيدُونَ 

ا مَـا يَنفَْعُ، فَلَـمْ يُنهَْ عَنـْهُ« انتهى.  صْـلَاحَ، فَأَمَّ بـِهِ الْإِ

حَرَ إلِاَّ سَاحِرٌ«.  هُ قَالَ: »لَا يَحُلُّ السِّ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ

حَرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:  قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّ

ـيْطَانِ، وَعَلَيْـهِ يُحْمَلُ  ـذِي مِـنْ عَمَـلِ الشَّ حَـلٌّ بسِِـحْرٍ مِثْلِـهِ، وَهُـوَ الَّ

، فَيُبْطِلُ  ـيْطَانِ بمَِا يُحِـبُّ بُ النَّاشِـرُ وَالْمُنتَْشَـرُ إلَِى الشَّ قَـوْلُ الْحَسَـنِ، فَيَتَقَرَّ

عَمَلَـهُ عَنِ الْمَسْـحُورِ. 

عَـوَاتِ الْمُبَاحَةِ،  ذَاتِ وَالْأدَْوِيَةِ وَالدَّ قْيَةِ وَالتَّعَـوُّ وَالثَّانـِي: النُّشْـرَةُ باِلرُّ

فَهَـذَا جَائِزٌ. 
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* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ فيِ النُّشْرَةِ
أراد  السـحر  ف  الْمُصَنّـِ ذَكَـرَ  أن  فبعـد  الترتيـب،  هـذَا مـن حسـن 
ـحر عـن المسـحور  أن يذكـر لـك كيفيـة علاجـه، ولا ريـب أنَّ حـلَّ السِّ
بالمشـروع فيـه فضلٌ كبيرٌ لمـن ابتغى وجه اللـه، فأتى به لإزالة الإشـكال 

ـص فيه.  بذكـر المنهـي عنـه والمرخَّ

النشرة: حل السحر: 

- بالسحر؛ وهو حرام. 

- بدواء مباح أو قرآن أو أدعية. 

- بما لا يعلم هل هو مباح أو محرم. 

- كيف نردّ عَلَى من قَالَ بأنَّ السّحر يُحَلُّ بالسّحر؟ 

ـنَّة ومـا كان عليه الصحابة وسـلف  ]1[ بأنـه مُخالـفٌ للكتاب وَالسُّ
ـة رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْمْ.  الأمَُّ

ـنَّة  ]2[ وفيـه تضعيـفٌ للتَّـداوي بالقـرآن والأدعيـة المأثورة في السُّ
ة.  لنَّبَويَّ ا

ة النَّاس.  حرة وتمكينٌ لهم عند عامَّ حر والسَّ ]3[ وفيه تقويةٌ للسِّ

ـذِي هـو التَّـداوي بالقـرآن والأدعية  ]4[ فيـه عـدولٌ عـن اليقيـن الَّ
ـحر.  المأثـورة إلَِـى الظَّـنِّ وهـو التَّداوي بالسِّ

ب النَّاشـر  ـحر عـن المسـحور مـن أن يتقـرَّ ]5[ لَا بُـدَّ فـي حـلِّ السِّ
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ـحر.  والمنتشـر للشّـيطان بمـا يحـب حَتَّـى يبطل السِّ

]6[ إذا صبـر المسـحور فـإنَّ له الجَنَّة كمـا ورد عن النَّبـِيّ صَلَّى اللهُ 
وَسَلَّمَ.  عَلَيْهِ 

حر بسحرٍ يزيد المسحور سحرًا عَلَى سحره.  ]7[ حلُّ السِّ

ـحر بـل  ]8[ سُـحر النَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ولـم يتـداوَ بالسِّ
ـرعيَّة.  قيـة الشَّ بالرُّ
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رِ بَابُ مَا جَاءَ فِ التَّطَيُّ

ـهِ تَعَالَـى: بزٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   وَقَـوْلِ اللَّ

 .]131 ]الأعـراف:  ٹبر 
وَقَوْلهِِ: بزک  گ  گبر ]يس: 19[ الآية. 

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ 
مَ قَـالَ: »لَا عَـدْوَى، وَلَا طِيَـرَةَ، وَلَا هَامَـةَ، وَلَا صَفَـرَ« أَخْرَجَـاهُ.  وَسَـلَّ

زَادَ مُسْلِمٌ: »وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ«. 

هِ صَلَّـى اللهُ  هُ عَنـْهُ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ وَلَهُمَـا عَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّ
عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »لَا عَـدْوَى، وَلَا طِيَـرَةَ، وَيُعْجِبُنـِي الْفَأْلُ« قَالُوا: وَمَـا الْفَأْلُ؟ 

يِّبَةُ«.  قَـالَ: »الْكَلِمَـةُ الطَّ

وَلِأبَـِي دَاوُدَ -بسَِـندٍَ صَحِيـحٍ- عَـنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَامِـرٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ 
مَ فَقَـالَ:  يَـرَةُ عِنـْدَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ قَـالَ: ذُكِـرَتِ الطِّ
»أَحْسَـنهَُا: الْفَـأْلُ، وَلَا تَـرُدُّ مُسْـلِمًا، فَـإذَِا رَأَى أَحَدُكُـمْ مَـا يَكْـرَهُ، فَلْيَقُـلْ: 
ـيِّئَاتِ إلِاَّ أَنْـتَ، وَلَا حَوْلَ  اللَّهُـمَّ لَا يَأْتـِي باِلْحَسَـناَتِ إلِاَّ أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّ

ةَ إلِاَّ بـِكَ«.  وَلَا قُـوَّ

يَرَةُ  يَـرَةُ شِـرْكٌ، الطِّ وَعَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًا: »الطِّ
لِ.  ـهَ يُذْهِبُـهُ باِلتَّوَكُّ . وَلَكِنَّ اللَّ ا إلِاَّ شِـرْكٌ«، وَمَـا مِنّـَ
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حَـهُ، وَجَعَـلَ آخِـرَهُ مِـنْ قَـوْلِ ابْـنِ  رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِـذِيُّ وَصَحَّ
 . دٍ مَسْعُو

يَـرَةُ عَـنْ حَاجَتهِِ؛  تْـهُ الطِّ وَلِأحَْمَـدَ مِـنْ حَدِيـثِ ابْـنِ عَمْرِوٍ: »مَـنْ رَدَّ
ـارَةُ ذَلكَِ؟ قَـالَ: »أَنْ تَقُـولَ: اللَّهُـمَّ لَا خَيْرَ إلِاَّ  فَقَـدْ أَشْـرَكَ« قَالُـوا: فَمَـا كَفَّ

خَيْـرُكَ، وَلَا طَيْـرَ إلِاَّ طَيْـرُكَ، وَلَا إلَِـهَ غَيْرُكَ«. 

يَرَةُ:  هُ عَنـْهُ: »إنَِّمَـا الطِّ وَلَـهُ مِـنْ حَدِيـثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ
كَ«.  مَا أَمْضَـاكَ أَوْ رَدَّ

* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ فيِ التَّطَيُّرِ
ف لنفـي مـا كان عليه أهـل الجاهليَّـة من التشـاؤم،  أتـى بـه الْمُصَنّـِ

التَّوحيد:  ينافـي  والتَّطيُّـر 

)1( لأنَّ المُتطيِّر قطع توكله عَلَى الله، واعتمد عَلَى غير الله. 

)2( لأنـه تعلَّـق بأمـرٍ لا حقيقة له، بـل هو وَهـمٌ وتَخيُّـلٌ، والتَّوحيد 
عبادةٌ واسـتعانةٌ. 

»التَّطَيُّـر« شـرعًا: التَّشـاؤم بمرئيٍّ أو مسـموعٍ أو معلومٍ مـن زمانٍ أو 
 : نٍ مكا

: مثل لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشًا أو أسودًا.  1( بمرئيٍّ

يـا  بأمـر فسـمع أحـدًا يقـول لآخـر:  2( مسـموعٍ: مثـل مـن هـم 
فيتشـاءم.  خسـران؛ 
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أو  ـنوات  السَّ أو  ـهور  الشُّ أو  ـام  الأيَّ ببعـض  3( معلـومٍ: كالتَّشـاؤم 
الأماكـن.  بعـض 

ـهِ تَعَالَـى: بزٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   وَقَـوْلِ اللَّ

 .]131 ]الأعـراف:  ٹبر 
وَقَوْلهِِ: بزک  گ  گبر ]يس: 19[ الآية. 

ر لهذا الشـيء  لا منافـاة بيـن الآيتيـن: فالأولـى تـدلُّ عَلَـى أنَّ المُقدِّ
هـو اللـه، والثانيـة تبيِّـن سـببه وهو أنـه منهـم؛ فهم فـي الحقيقـة طائرهم 

معهـم أي: مـلازم لهم. 

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ 
مَ قَـالَ: »لَا عَـدْوَى، وَلَا طِيَـرَةَ، وَلَا هَامَـةَ، وَلَا صَفَـرَ« أَخْرَجَـاهُ.  وَسَـلَّ

زَادَ مُسْلِمٌ: »وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ«. 

هِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »لَا  وَلَهُمَـا عَنْ أَنَـسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّ
عَـدْوَى، وَلَا طِيَـرَةَ، وَيُعْجِبُنـِي الْفَـأْلُ« قَالُـوا: وَمَـا الْفَـأْلُ؟ قَـالَ: »الْكَلِمَةُ 

يِّبَةُ«.  الطَّ

»لَا عَـدْوَى« أراد أن يبطـل اعتقـاد الجاهليـة فـي أنَّ المـرض هـو 
المؤثِّـر بذاتـه، أو المعنـى: لا عدوى مؤثِّـرة بذاتها؛ بل هي سـببٌ لانتقال 

المـرض بـِإذِْنِ اللهِ. 

»وَلَا هَامَةَ« طيرٌ يشبه البومة، أو هي البومة يتطيرون بها. 

»وَلَا صَفَرَ« المقصود: 
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ـا شـهر صفـر، كانـت العـرب يتشـاءمون بـه، لاسـيما فـي  ]1[ إمَِّ
كَاح.  النّـِ

]2[ أو داءٌ في البطن يصيب الإبل، ويتنقل من بعيرٍ إلَِى آخر. 

]3[ أو النَّسـيء، فيؤخـرون الحرمـة إلَِـى شـهر صفـر حَتَّـى يقاتلوا 
م.  فـي شـهر المُحرَّ

العـرب  وكان  نجـم،  لهـا  منزلـةٍ  كلُّ  القمـر،  منـازل  نَـوْءَ«:  »وَلَا 
يتشـاءمون بهـا، يقولون: هـذَا نجم نحـس لا خير فيه، وبعضهـم بالعكس 

يقولـون: هـذَا نجـم سـعود وخيـر. 

الشـياطين  لهـم  نـت  تلوَّ سـافروا  إذا  العـرب  كانـت  غَـوْلَ«:  »وَلَا 
فتدخـل فـي قلوبهـم الرعـب، فتجدهـم يكتئبـون ويمتنعون عـن الذهاب 

ـذِي أرادوا.  إلَِـى الوجـه الَّ

ـذِي نفـاه الرسـول صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هو تأثيرهـا، وليس  - وَالَّ
المقصـود بالنفـي نفي الوجـود، فالعبد ينطلـق إلَِى ما يريد بانشـراح صدر 

وتيسـير واعتمـاد عَلَى الله، ولا يُسـيء الظَّـنَّ بالله. 

ـؤمُ في  - ولا تعـارض بيـن هـذِه النصوص وبين قولـه: »إنْ كان الشُّ
 : « لأنَّ شيءٍ... 

)1( هـذَا الحديـث مـن المتشـابه والنصـوص فـي ذم التطيـر وأنـه 
شـرك مـن المحكـم. 

ودفـع  المنافـع  جلـب  بيـده  ـذِي  وَالَّ مذمومـة،  كلهـا  الطيـرة   )2(
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اللـه.  المضـارّ هـو 

)3( يُشـرع للعبـد الفرار من قدر اللـه إلَِى قدر الله أخذًا بالأسـباب، 
ولا يتطيَّر.  

ل عَلَى  )4( الشـؤم فـي الحديـث يلحـق من تشـاءم بهـا، لا من تـوكَّ
يتشـاءم.  ولم  الله 

)5( كلُّ مـن خـاف شـيئًا غير الله سُـلِّط عليـه، كما أنَّ مـن أحبَّ مع 
ب بـه، ومن رجا مـع الله غيـره خُذِل مـن جهته )ذكـره ابن  اللـه غيـره عُـذِّ

هُ(.  القيم رَحِمَـهُ اللَّ

وَلِأبَـِي دَاوُدَ -بسَِـندٍَ صَحِيـحٍ- عَـنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَامِـرٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ 
مَ فَقَـالَ:  يَـرَةُ عِنـْدَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ قَـالَ: ذُكِـرَتِ الطِّ
»أَحْسَـنهَُا: الْفَـأْلُ، وَلَا تَـرُدُّ مُسْـلِمًا، فَـإذَِا رَأَى أَحَدُكُـمْ مَـا يَكْـرَهُ، فَلْيَقُـلْ: 
ـيِّئَاتِ إلِاَّ أَنْـتَ، وَلَا حَوْلَ  اللَّهُـمَّ لَا يَأْتـِي باِلْحَسَـناَتِ إلِاَّ أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّ

ةَ إلِاَّ بـِكَ«.  وَلَا قُـوَّ

- الفرق بين الفأل والتَّطيُّر: 

ـط الإنسـان عَلَـى شـيءٍ محمـودٍ مـن قـولٍ  - أنَّ الفـأل كلُّ مـا يُنشِّ
ـا التَّطَيُّـر؛ فالتشـاؤم بمرئيٍّ أو مسـموعٍ أو  أو فعـل مرئـيٍّ أو مسـموعٍ، وَأَمَّ

معلـومٍ من زمـانٍ أو مـكانٍ. 

ل.  ا التَّطَيُّر؛ يضعف التَّوَكُّ ل، وَأَمَّ - أنَّ الفأل يزيد في التَّوكُّ

ا شـركٌ أصغر  ـا التَّطَيُّر فحكمه: إمَِّ - حكـم الفأل: أنه مسـتحب، وَأَمَّ
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إذا اعتقد أنها سـببٌ، أو شـرك أكبر إن اعتقد تأثيرها بنفسـها. 

ـا التَّطَيُّر ففيه سـوء ظنٍّ  - أنَّ الفـأل فيه حسـن ظـنٍّ بالله تَعَالَـى، وَأَمَّ
باللـه تَعَالَى. 

ـا التَّطَيُّر فَهذَا  ق للتوحيـد، وَأَمَّ ـد المُحَقِّ - أن الفـأل هـذَا حال الموحِّ
حال المنافـق والكافر. 

ـا التَّطَيُّر فقـد يأتي بقصدٍ  - أنَّ الفـأل يأتـي بلا قصـدٍ ولا تكلُّفٍ، وَأَمَّ
العيافة.  مثل 

- أنَّ الفأل لا يكون ما تسـمع أو ترى سـببًا فـي مُضيِّك أو رجوعك، 
ـا التَّطَيُّـر فمـا أمضـاك أو ردَّك، بـأن، تعتمد  وَإنَِّمَـا تفـرح بـه وتنشـط، وَأَمَّ

عَلَـى مـا ترى أو تسـمع ويكـون ذلك سـببًا لإقدامك. 

التَّعَلُّـق  يوجـب  التَّطَيُّـر  ـا  وَأَمَّ باللـه،  التَّعَلُّـق  يوجـب  الفـأل  أن   -
بـه.  بالمُتَطَيَّـر 

أقسام النَّاس مع الطيرة: 

- لا تـرده عـن حاجتـه ويمضـي متـوكلًا عَلَـى اللـه، هـذَا هـو حال 
ـد للـه تَعَالَـى، وَهـذَا هـو الأصل.  الموحِّ

- يحجـم ويسـتجيب للطيرة ويترك العمل: شـركٌ أصغـر باعتقادها 
سـببًا، وأكبر باعتقادها مؤثـرة بذاتها. 

- يمضـي لكـن مـع قلـق وهمٍّ وغمٍّ يخشـى مـن تأثيـر هـذَا المُتطيَّر 
بـه: فَهـذَا آثمٌ. 
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يَرَةُ  يَـرَةُ شِـرْكٌ، الطِّ وَعَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًا: »الطِّ
لِ. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ  هَ يُذْهِبُـهُ باِلتَّوَكُّ . وَلَكِنَّ اللَّ ا إلِاَّ شِـرْكٌ«، وَمَا مِنّـَ

حَـهُ، وَجَعَـلَ آخِرَهُ مِـنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْـعُودٍ.  وَصَحَّ

يَـرَةُ عَـنْ حَاجَتهِِ؛  تْـهُ الطِّ وَلِأحَْمَـدَ مِـنْ حَدِيـثِ ابْـنِ عَمْرِوٍ: »مَـنْ رَدَّ
ـارَةُ ذَلكَِ؟ قَـالَ: »أَنْ تَقُـولَ: اللَّهُـمَّ لَا خَيْرَ إلِاَّ  فَقَـدْ أَشْـرَكَ« قَالُـوا: فَمَـا كَفَّ

خَيْـرُكَ، وَلَا طَيْـرَ إلِاَّ طَيْـرُكَ، وَلَا إلَِـهَ غَيْرُكَ«. 

يَرَةُ:  هُ عَنـْهُ: »إنَِّمَـا الطِّ وَلَـهُ مِـنْ حَدِيـثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ
كَ«.  مَا أَمْضَـاكَ أَوْ رَدَّ

ما هو علاج التَّطَيُّر؟ 

لِ، ويكـون  ]1[ بتحقيـق التوحيـد؛ لأنَّ التَّطَيُّـر يذهبـه اللـه باِلتَّـوَكُّ
منشـرح الصـدر. 

عَـاء الوارد عـن النَّبيِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »اللَّهُمَّ  ]2[ قـول الْدُّ
 .» خَيْرَ...  لَا 

]3[ يتفاءل بالخير ولا يتشاءم، ولا يطرأ التشاؤم عَلَى باله. 

اتٍ  ل محاولة، حـاول مرَّ ]4[ مـا فيه مصلحـةٌ لا تتقاعس عنه فـي أوَّ
حَتَّـى يفتح الله. 

- الفرق بين القرعة، والاستقسام بالأزلام: 

- أنَّ القرعـة حكمهـا: جائـزة، والاستقسـام بالأزلام: كبيـرة، وهي 
الميسـر.  من 
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- أنَّ القرعـة يحصـل بها المقصود الشـرعي، والاستقسـام بالأزلام 
لا يحصـل بها المقصود الشـرعي. 

- أنَّ القرعـة تُسـتعمل لتعييـن من له الحـقُّ بين متنازعيـن لهم نفس 
ا الاستقسـام بـالأزلام تُسـتعمل لتعييـن الخير من  الحـق دون تعييـن، وَأَمَّ

الشـر، وتشـبه ادِّعاء الغيـب بالاعتمـاد عَلَى الحظ. 

ا الاستقسـام بـالأزلام عمل  - أنَّ القرعـة عمـل أهـل التوحيـد، وَأَمَّ
ـرْك.  الشِّ أهل 

ل والأذان، والاستقسـام  - أنَّ القرعـة مثالهـا: القرعـة للصـفِّ اَلْأوََّ
بـالأزلام مثالهـا: الخيـرة برمـي النقـود المعدنيـة والعد. 

- أنَّ القرعـة تميِّـز لصاحب الحق ولا يمكن القسـمة، والاستقسـام 
بـالأزلام تميِّـز لمن ليس له حـقٌّ والقسـمة ممكنة. 
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بَابُ مَا جَاءَ فِ التَّنْجِيمِ

هُ هَـذِهِ النُّجُومَ  قَـالَ الْبُخَـارِيُّ فـِي »صَحِيحِهِ« قَـالَ قَتَـادَةُ: »خَلَـقَ اللَّ
ـيَاطيِنِ، وَعَلَامَـاتٍ يُهْتَدَى بهَِـا، فَمَنْ  ـمَاءِ، وَرُجُومًا للِشَّ لثَِـلَاثٍ: زِينـَةً للِسَّ
لَ فيِهَـا غَيْـرَ ذَلكَِ؛ أَخْطَـأَ، وَأَضَـاعَ نَصِيبَـهُ، وَتَكَلَّفَ مَـا لَا عِلْمَ لَـهُ بهِِ«  تَـأَوَّ

 . نْتَهَى ا

صِ ابْـنُ عُيَيْنةََ فيِـهِ، ذَكَرَهُ  وَكَـرِهَ قَتَـادَةُ تَعَلُّـمَ مَنـَازِلِ الْقَمَرِ، وَلَـمْ يُرَخِّ
عَنهُْمَا.  حَـرْبٌ 

مِ الْمَناَزِلِ أَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ.  صَ فيِ تَعَلُّ وَرَخَّ

وَعَـنْ أَبـِي مُوسَـى قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: 
قٌ  وَمُصَـدِّ حِـمِ،  الرَّ وَقَاطِـعُ  الْخَمْـرِ،  مُدْمِـنُ  ةَ:  الْجَنّـَ يَدْخُلُـونَ  لَا  »ثَلَاثَـةٌ 

ـحْرِ« رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَابْـنُ حِبَّـانَ فـِي »صَحِيحِـهِ«.  باِلسِّ

* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ فيِ التَّنْجِيمِ
ف ليبطـل علـم التأثيـر المزعـوم، ولـم يقـل: »مـن  أتـى بـه الْمُصَنّـِ
م هـذَا.  ـرْك«؛ لأنَّ فيـه تفصيـلًا: علـمُ تأثيـرٍ وعلـم تسـييرٍ، وقـد تقـدَّ الشِّ

هُ هَـذِهِ النُّجُومَ  قَـالَ الْبُخَـارِيُّ فـِي »صَحِيحِهِ« قَـالَ قَتَـادَةُ: »خَلَـقَ اللَّ
ـيَاطيِنِ، وَعَلَامَـاتٍ يُهْتَدَى بهَِـا، فَمَنْ  ـمَاءِ، وَرُجُومًا للِشَّ لثَِـلَاثٍ: زِينـَةً للِسَّ
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لَ فيِهَـا غَيْـرَ ذَلكَِ؛ أَخْطَـأَ، وَأَضَـاعَ نَصِيبَـهُ، وَتَكَلَّفَ مَـا لَا عِلْمَ لَـهُ بهِِ«  تَـأَوَّ
 . نْتَهَى ا

صِ ابْـنُ عُيَيْنةََ فيِـهِ، ذَكَرَهُ  وَكَـرِهَ قَتَـادَةُ تَعَلُّـمَ مَنـَازِلِ الْقَمَرِ، وَلَـمْ يُرَخِّ
عَنهُْمَا.  حَـرْبٌ 

مِ الْمَناَزِلِ أَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ.  صَ فيِ تَعَلُّ وَرَخَّ

ـلف يُحمَل قولـه عَلَى  م تعلُّـم منازل النجـوم من السَّ - كلُّ مـن حـرَّ
علـم التأثير. 

- وكلُّ مـن أجـاز تعلُّـم منـازل النجـوم مـن السـلف يُحمَـل قولـه 
عَلَـى علـم التَّسـيير. 

أنهـا تخلـق  بمعنـى  فاعلـة  النجـوم مؤثـرة  أنَّ هـذِه  يعتقـد  - كأن 
أكبـر(.  )شـرك  وهـذا  والشـرور  الحـوادث 

- أن يجعلها سببا يدعى به علم الغيب وهذا )كفر أكبر(. 

- يعتقدهـا سـببًا لحـدوث الخيـر والشـر، ولا ينسـب إلَِـى النجـوم 
شـيئًا إلِاَّ بعـد وقوعـه وهـذا )شـرك أصغر(. 

- علم التسيير: 

يُسـتدل بسـيرها عَلَـى المصالـح الدينيـة مطلـوب كتحديـد جهـة 
القبلـة. 

- يستدل بها عَلَى المصالح الدنيوية: 

- يستدل عَلَى الجهات وهذا )جائز(. 
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- يسـتدل عَلَـى الفصـول كرهـه بعـض السـلف والصحيـح عـدم 
الكراهـة. 

- الحكمة من خلق النجوم: 

- زينة للسماء. 

- رجوم للشياطين. 

- علامات يُهتدى بها. 

وَعَـنْ أَبـِي مُوسَـى قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: 
قٌ  وَمُصَـدِّ حِـمِ،  الرَّ وَقَاطِـعُ  الْخَمْـرِ،  مُدْمِـنُ  ةَ:  الْجَنّـَ يَدْخُلُـونَ  لَا  »ثَلَاثَـةٌ 

ـحْرِ« رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَابْـنُ حِبَّـانَ فـِي »صَحِيحِـهِ«.  باِلسِّ

هُ بأنَّهـا: »كلُّ ما  فها شـيخ الإسـلام رَحِمَـهُ اللَّ - تَعْرِيْـف الكبيرة: عرَّ
ة« مثـل اللعـن أو الغضـب، أو الطـرد، أو البراءة  رُتِّـب عليـه عقوبـة خاصَّ
مـن فاعلـه، أو أنَّـه من الكافريـن أو المشـركين، أو ليس مـن المؤمنين، أو 

الحيوانات...  بأقبح  شُـبِّه 

- حكـم فاعلهـا: مؤمـنٌ بإيمانه فاسـقٌ بكبيرتـه، تحت مشـيئة الله؛ 
بـه وإن شـاء غفر له.  إن شـاء عذَّ

- هـل الكبائـر معـدودة أم محـدودة؟ محـدودة باِلتَّعْرِيْفِ السـابق؛ 
لا معـدودة. 

ـرْك الأصغـر؟ المعاصـي تبـدأ بالصغائر  - هـل الكبائـر أكبـر أم الشِّ
ـرْك الأصغر، ثُمَّ الأكبـر؛ قَالَ تَعَالَـى: ﴿إنَِّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ  ثُـمَّ الكبائـر ثُمَّ الشِّ
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أَنْ يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لمَِـنْ يَشَـاءُ﴾ ]النسـاء: 48[، وقـول ابن 
مسـعودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: »لأنَّ أحلـف باللـه كاذبًـا خيـرٌ مـن أن أحلـف 
بغيـره صادقًـا«، والحلـف باللـه كاذبًـا كبيـرةٌ والحلـف بغيره ولـو صادقًا 

أصغر.  شـركٌ 

- هـل الكبائـر تكفّـر بالعمـل الصالـح أو لَا بُدَّ لهـا من توبـة؟ لَا بُدَّ 
لهـا مـن توبـةٍ؛ لقولـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »النَّائحـةُ إنْ لم تتُـبْ قبل 

موتهِـا... «، و»... إذا اجتُنبِـت الكبائـر... «. 

- هـل تصـح التوبـة مـن بعضهـا دون البعـض الآخـر؟ نعـم تصـحُّ 
التوبـة مـن البعـض دون البعـض الآخـر، مـع ضـرورة الإقـلاع عـن كلِّ 

المعاصـي. 

- هـل يحـب فاعـل الكبيـرة أم يُبغَـض؟ يُحـبُّ بقـدر مـا معـه مـن 
الإيمـان، ويُبغـض بقـدر ما معه مـن المعصيـة، ولا يُجالس حـال ارتكابه 

 . ة للكبير

- هـل الكبائـر تتفـاوت؟ نعـم تتفـاوت، لقولـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ 
الكبائـر؟ «.  أكبـر  عَلَـى  أدُلُّكـم  »ألَا  وَسَـلَّمَ: 

- كيـف نسـمي مرتكب الكبيـرة؟ هو مؤمـنٌ بإيمانه فاسـقٌ بكبيرته، 
وهـو مؤمنٌ ناقـص الإيمـان، ولا نقول كالمرجئـة: مؤمنٌ كامـل الإيمان، 

ولا كالخـوارج: كافر. 



الإفادات على كتاب التوحيد
 225 

بَابُ مَا جَاءَ فِ الِسْتِسْقَاءِ بِالَْنْوَاءِ

هِ تَعَالَى: بزٹ  ٹ  ڤ  ڤبر ]الواقعة:82[.  وَقَوْلِ اللَّ

هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللهُ  وَعَـنْ أَبيِ مَالكٍِ الْأشَْـعَرِيِّ رَضِيَ اللَّ
: الْفَخْرُ  تيِ مِـنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّـةِ لَا يَتْرُكُونَهُـنَّ مَ قَالَ: »أَرْبَـعٌ فيِ أُمَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

باِلْأحَْسَـابِ، وَالطَّعْنُ فيِ الْأنَْسَـابِ وَالِاسْتسِْـقَاءُ باِلنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ«. 

وَقَـالَ: »النَّائِحَـةُ إذَِا لَـمْ تَتُـبْ قَبْـلَ مَوْتهَِا، تُقَـامُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَعَلَيْهَا 
سِـرْبَالٌ مِـنْ قَطِـرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَـرَبٍ« رَوَاهُ مُسْـلِمٌ. 

وَلَهُمَـا عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ خَالـِدٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ قَـالَ: صَلَّـى لَناَ رَسُـولُ 
بْـحِ باِلْحُدَيْبيَِـةِ عَلَـى إثِْـرِ سَـمَاءٍ  اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَـلَاةَ الصُّ
اسِ، فَقَالَ: »هَـلْ تَدْرُونَ  ـا انْصَـرَفَ، أَقَبْلَ عَلَـى النّـَ يْـلِ، فَلَمَّ كَانَـتْ مِـنَ اللَّ

مَـاذَا قَـالَ رَبُّكُـمْ؟ « قَالُـوا: اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمَ. 

ـا مَـنْ قَالَ:  قَـالَ: »قَـالَ: أَصْبَـحَ مِـنْ عِبَـادِي مُؤْمِـنٌ بـِي وَكَافـِرٌ، فَأَمَّ
ا مَنْ  مُطِرْنَـا بفَِضْـلِ اللَّـهِ وَرَحْمَتـِهِ؛ فَذَلكَِ مُؤْمِـنٌ بيِ كَافـِرٌ باِلْكَوْكَـبِ، وَأَمَّ

قَـالَ: مُطِرْنَـا بنِـَوْءِ كَـذَا وَكَـذَا؛ فَذَلكَِ كَافـِرٌ بـِي مُؤْمِـنٌ باِلْكَوْكَبِ«. 

وَلَهُمَـا مِـنْ حَدِيـثِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ مَعْنـَاهُ، وَفيِـهِ: »قَـالَ بَعْضُهُـمْ: لَقَدْ 

صَـدَقَ نَـوْءَ كَـذَا وَكَـذَا، فَأَنْـزَلَ اللَّـهُ هَـذِهِ الْآيَـاتِ: بزی  ی       ی  

]الواقعـة: 75 - 82[«.  بزڤبر  إلَِـى قولـه:  یبر 
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* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ فيِ الِاسْتسِْقَاءِ باِلْأنَْوَاءِ
أتى به الْمُصَنِّف لإبطال التَّعَلُّق بالأسباب الشركية، وحكمه: 

)1( شركٌ أكبر: 

قيا؛ لأنه دعا غير الله ]شرك في العبادة[.  أن يدعو الأنواء بالسُّ

أو أن ينسـب حصـول الأمطـار إلَِـى هـذِه الأنـواء عَلَـى أنهـا هـي 
الفاعلـة بنفسـها دون اللـه ولـم يدعهـا ]شـرك فـي الربوبيـة[. 

)2( شركٌ أصغر: أن يعتقد أنَّها سببٌ وأنَّ الله هو الخالق الفاعل. 

هِ تَعَالَى: بزٹ  ٹ  ڤ  ڤبر  ]الواقعة:82[.  وَقَوْلِ اللَّ

هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللهُ  وَعَـنْ أَبيِ مَالكٍِ الْأشَْـعَرِيِّ رَضِيَ اللَّ
: الْفَخْرُ  تيِ مِـنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّـةِ لَا يَتْرُكُونَهُـنَّ مَ قَالَ: »أَرْبَـعٌ فيِ أُمَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

باِلْأحَْسَـابِ، وَالطَّعْنُ فيِ الْأنَْسَـابِ وَالِاسْتسِْـقَاءُ باِلنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ«. 

وَقَـالَ: »النَّائِحَـةُ إذَِا لَـمْ تَتُـبْ قَبْـلَ مَوْتهَِا، تُقَـامُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَعَلَيْهَا 
سِـرْبَالٌ مِـنْ قَطِـرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَـرَبٍ« رَوَاهُ مُسْـلِمٌ. 

سمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام: 

- النَّاس: بزئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆبر ]المطففين: 6[. 

- الأشهاد: بزڤ  ڦ  ڦبر ]غافر: 51[. 

- الموازين: بزڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦبر ]الأنبياء: 47[. 
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التكذيب نوعان: 

التكذيب بلسان المقال بأن يقول: هذَا كذب. 

التكذيب بلسان الحال. 

هُ عَنهُْ من الفوائد: وفي حديث زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ رَضِيَ اللَّ

- نسبة المطر إلَِى النوء: 

- نسبة إيجاد؛ وَهذِه شرك أكبر. 

- نسبة سبب؛ وَهذِه شرك أصغر. 

- نسبة وقت؛ وَهذِه جائزة. 

وَلَهُمَـا مِـنْ حَدِيـثِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ مَعْنـَاهُ، وَفيِـهِ: »قَـالَ بَعْضُهُـمْ: لَقَدْ 

صَـدَقَ نَـوْءَ كَـذَا وَكَـذَا، فَأَنْـزَلَ اللَّـهُ هَـذِهِ الْآيَـاتِ: بزی  ی       ی  

]الواقعـة: 75 - 82[«.  بزڤبر  إلَِـى قولـه:  یبر 
الفائدة من إقسامه سُبْحَانَهُ مع أنه صادق دون حاجة إلَِى القسم: 

؛ لتأكيد الأشياء بالقسم.  1( أنَّ هذَا أسلوبٌ عربيٌّ

تـِي  ـدات الَّ 2( أنَّ المؤمـن يـزداد يقينـًا، ولا مانـع مـن زيـادة المؤكِّ
العبد.  يقيـن  تزيـد 

ـةٍ عَلَـى كمـال قدرتـه وعظمته  3( أنَّ اللـه يقسـم بأمـورٍ عظيمـةٍ دالَّ
 . علمه و

4( التَّنويه بحال المُقسَم به؛ لأنَّه لا يقسم إلاَّ بشيءٍ عظيمٍ. 

5( الاهتمام بالمقسَم عليه، وأنَّه جديرٌ بالعناية والإثبات. 
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بزژبر معناه: 
]1[ البهيُّ الحَسَن، فالقرآن لا أحسنَ منه. 

ـة  نيويَّ ينيَّـة والدُّ ]2[ كثيـر العطـاء، يُعطـي أهلـه مـن الخيـرات الدِّ
والقلبيَّـة.  والجسـميَّة 

بزٻبر: فيها: 

)1( أنَّ القرآن نازلٌ لجميع الخلق، وعموم رسالته. 

بينهـم  الحكـم  نـازلٌ مـن ربهـم، وإذا كان كذلـك؛ فهـو  أنـه   )2(
عليهـم.  الحاكـم 

)3( أنَّ نـزول القـرآن مـن كمـال رُبوبيَّة اللـه، وفيه أنَّ القـرآن رحمةٌ 
للعباد. 

لٌ غير مخلوقٍ.  )4( أنَّ القرآن كلام الله، مُنزَّ
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ِ تَعَالَى:  بَابُ قَوْلِ اللَّ

بزچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎبر. 

وَقَوْلـِهِ: بزچ  چ   چ  ڇبر إلَِى قوله: بزژ  ژ  ڑ  

ڑ  کبر ]التوبـة: 24[ الآية. 

مَ  عَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
قَـالَ: »لَا يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـمْ حَتَّـى أَكُونَ أَحَـبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَلَـدِهِ وَوَالـِدِهِ وَالنَّاسِ 

أَخْرَجَاهُ.  أَجْمَعِيـنَ« 

هِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ثَلَاثٌ  وَلَهُمَـا عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
يمَـانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ أَحَبَّ  مَـنْ كُـنَّ فيِـهِ؛ وَجَـدَ بهِِـنَّ حَـلَاوَةَ الْإِ
ـا سِـوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِـبَّ الْمَـرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلِاَّ للَِّـهِ، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُودَ  إلَِيْـهِ مِمَّ

ـهُ مِنهُْ، كَمَـا يَكْـرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فـِي النَّارِ«.  فـِي الْكُفْـرِ بَعْـدَ إذِْ أَنْقَـذَهُ اللَّ

يمَانِ حَتَّى... « إلَِى آخِرِهِ.  وَفيِ رِوَايَةٍ: »لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِ

وَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا قَـالَ: )مَـنْ أَحَـبَّ فـِي اللَّـهِ، 
وَأَبْغَـضَ فـِي اللَّـهِ، وَوَالَـى فـِي اللَّـهِ، وَعَـادَى فيِ اللَّـهِ، فَإنَِّمَـا تُنـَالُ وِلَايَةُ 
يمَـانِ وَإنِْ كَثُـرَتْ صَلَاتُـهُ وَصَوْمُهُ،  ـهِ بذَِلـِكَ، وَلَـنْ يَجِدَ عَبْـدٌ طَعْـمَ الْإِ اللَّ
نْيَا،  اسِ عَلَى أَمْـرِ الدُّ ةُ مُؤَاخَـاةِ النّـَ حَتَّـى يَكُـونَ كَذَلـِكَ، وَقَـدْ صَـارَتْ عَامَّ

وَذَلـِكَ لَا يُجْـدِي عَلَـى أَهْلِـهِ شَـيْئًا(. رَوَاهُ ابْـنُ جَرِيرٍ. 
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بزہ  ہ  ھبر  تَعَالَـى:  قَوْلـِهِ  فـِي  عَبَّـاسٍ  ابْـنُ  وَقَـالَ 
ةُ(.  )الْمَـوَدَّ قَـالَ  ]البقـرة: 166[ 

* الإفادات: 

هِ تَعَالَى: بزچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   بَابُ قَوْلِ اللَّ
ڎ       ڎبر

ـن أحـبَّ مخلوقًا كمَحبَّـة الله  ف لنفي التوحيـد عمَّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
 . أشدَّ أو 

أقسام المحبة: 

- محبة مع الله؛ شركٌ أكبر. 

- محبة لله؛ واجبة، من أوثق عُرى الإيمان للـ: 

ـذِي يرضـاه اللـه تَعَالَـى، وهـو كل مـا جـاء بـه الشـرع  - العمـل الَّ
كالتوحيـد. 

دٍ.  سل والملائكة والصحابة وكلِّ موحِّ - العامل به كالأنبياء والرُّ

يْـل  تـِي يحبُّهـا اللـه تَعَالَـى مثـل ليلـة القـدر وثلـث اَللَّ - الأزمنـة الَّ
الآخـر. 

ة.  ة والمدينة النَّبَويَّ تيِ يحبُّها الله تَعَالَى مثل مكَّ - الأمكنة الَّ

- محبة طبيعية؛ جائزة، كحبِّ الولد. 

وَقَوْلـِهِ: بزچ  چ   چ  ڇبر إلَِى قوله: بزژ  ژ  ڑ  
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ڑ  کبر ]التوبـة: 24[ الآية. 

مَ  عَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
قَـالَ: »لَا يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـمْ حَتَّـى أَكُونَ أَحَـبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَلَـدِهِ وَوَالـِدِهِ وَالنَّاسِ 

أَخْرَجَاهُ.  أَجْمَعِيـنَ« 

- حالات نفي الشيء: 

- نفـي الوجـود: هـذَا هـو الأصـل، مثـل: »لا إيمـان لعابـد صنم«، 
فـإن لـم نسـتطع الحمـل عليـه نحمـل عَلَى: 

ـة: مثـل: »لا صـلاة بغيـر طهـور«، فـإن لـم نسـتطع  - نفـي الصحَّ
الحمـل عليـه نحمـل عَلَـى: 

- نفي الكمال: مثل: »لا صلاة بحضرة طعام«. 

مناسـبة الحديـث ظاهرة إذ محبتـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ من محبة 
اللـه، ومحبتـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ تكون لأمور: 

]1[ لأنَّـه رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وإذا كان الله أحبَّ 
إليـك مـن كلِّ شـيءٍ؛ فرسـوله أحبُّ إليـك مـن كلِّ مخلوقٍ. 

]2[ لما قام به من عبادة الله عَزَّ وَجَلَّ وتبليغ رسالته. 

ومحاسـن  الأخـلاق  مـكارم  مـن  وَجَـلَّ  عَـزَّ  اللـه  آتـاه  لمـا   ]3[
الأعمـال. 

]4[ لأنَّه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. 

سالة.  ]5[ لصبره عَلَى الأذى في تبليغ الرِّ
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 . ]6[ لبذله جهده بالمال والنَّفس لإعلاء كلمة الله عَزَّ وَجَلَّ

- كيف تكون محبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد موته؟ 

بِّ عنها، وتقديم  عـوة إليها، والـذَّ ـنَّة، والعمل بها، والدَّ - بتعلُّـم السُّ
ـك بهديه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ  اس، وَالتَّمَسُّ قولـه عَلَـى قـول كل أحـدٍ مـن النّـَ

 . سَلَّمَ وَ

- انقسم النَّاس في المحبة مع الله إلَِى أربعة أقسام: 

- يحبُّ الله ولا يحبُّ معه أحدًا، وَهذَا هو الإخلاص. 

- يحبُّ الأنداد محبَّةً مساويةً لمحبَّة الله، وَهذَا شركٌ أكبر. 

- يحبُّ الأنداد أكثر من محبَّة الله، وَهذَا شركٌ أكبر. 

رْك.  - يحبُّ الأنداد ولا يحب الله أصلًا، وَهذَا هو أعظم الشِّ

هِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ثَلَاثٌ  وَلَهُمَـا عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
يمَـانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ أَحَبَّ  مَـنْ كُـنَّ فيِـهِ؛ وَجَـدَ بهِِـنَّ حَـلَاوَةَ الْإِ
ـا سِـوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِـبَّ الْمَـرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلِاَّ للَِّـهِ، وَأَنْ يَكْـرَهَ أَنْ يَعُودَ  إلَِيْـهِ مِمَّ

ـهُ مِنهُْ، كَمَـا يَكْـرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فـِي النَّارِ«.  فـِي الْكُفْـرِ بَعْـدَ إذِْ أَنْقَـذَهُ اللَّ

يمَانِ حَتَّى... « إلَِى آخِرِهِ.  وَفيِ رِوَايَةٍ: »لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِ

وَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا قَـالَ: )مَـنْ أَحَـبَّ فـِي اللَّـهِ، 
وَأَبْغَـضَ فـِي اللَّـهِ، وَوَالَـى فـِي اللَّـهِ، وَعَـادَى فيِ اللَّـهِ، فَإنَِّمَـا تُنـَالُ وِلَايَةُ 
يمَـانِ - وَإنِْ كَثُـرَتْ صَلَاتُـهُ وَصَوْمُهُ  ـهِ بذَِلـِكَ، وَلَـنْ يَجِدَ عَبْـدٌ طَعْمَ الْإِ اللَّ
نْيَا،  ةُ مُؤَاخَـاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْـرِ الدُّ - حَتَّـى يَكُـونَ كَذَلكَِ، وَقَدْ صَـارَتْ عَامَّ
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وَذَلـِكَ لَا يُجْـدِي عَلَـى أَهْلِـهِ شَـيْئًا(. رَوَاهُ ابْـنُ جَرِيرٍ. 

بزہ  ہ  ھبر  تَعَالَـى:  قَوْلـِهِ  فـِي  عَبَّـاسٍ  ابْـنُ  وَقَـالَ 
ةُ(.  )الْمَـوَدَّ قَـالَ  ]البقـرة: 166[ 

المحبة باعتبار العبادة: 

 ، إلِاَّ للـه عَـزَّ وَجَـلَّ العبـادة لا تكـون  - عبـادة فـي ذاتهـا: محبَّـة 
ـذِي يقتضي امتثـال الأوامـر واجتناب  وهـي توجـب التَّذَلُّـل والتَّعظيـم الَّ

النَّواهـي. 

- ليست عبادة في ذاتها: 

لَامُ.  سل والأنبياء عَلَيْهِمُ السَّ - المحبة في الله ولله: كمحبة الرُّ

- محبة الإشفاق والرحمة: كمحبة الولد والصغار... 

- محبة الإجلال والتعظيم: كمحبَّة الوالد والمعلِّم... 

- محبة طبيعية: كمحبَّة الطعام والشراب... 

ـا الباقـي فمـن قسـم المُبـاح، إلِاَّ إذا  ل، أمَّ أشـرف الأنـواع هـو اَلْأوََّ
اقتـرن بهـا مـا يقتضـي التَّعَبُّـد فإنَّهـا تصير عبـادةً. 

الولاية: 

- من الله للعبد: بزٱ  ٻ  ٻ   ٻ بر ]البقرة: 257[، وهي: 

- عامـة: الولايـة عَلَى العبـاد بالتدبيـر والتصريف وتشـمل المؤمن 
والكافر. 

- وخاصـة: يتولـى الله العبـد بعنايته وتوفيقه وهدايتـه، وهي خاصة 
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بالمؤمنين. 

- مـن العبـد للـه: بزئۆ  ئۈ   ئۈ   ئېبر ]المائـدة: 56[، قَـالَ شـيخ 
الإسـلام: مـن كان مؤمنـًا تقيًّـا كان وليًّـا لله. 
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ِ تَعَالَى:  بَاب قَوْلِ اللَّ

بزٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤبر. 

ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   بز  وَقَوْلهِِ: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہبر ]التوبة: 18[ الآية. 

ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    بزڇ   وَقَوْلهِِ: 

ژ  ژ           ڑبر ]العنكبوت: 10[ الآية. 

هُ عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »إنَِّ مِنْ ضَعْـفِ الْيَقِينِ: أَنْ  عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ رَضِيَ اللَّ

هُمْ  اسَ بسَِـخَطِ اللَّـهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُـمْ عَلَـى رِزْقِ اللَّـهِ، وَأَنْ تَذُمَّ تُرْضِـيَ النّـَ

هُ  هُ حِـرْصُ حَرِيـصٍ، وَلَا يَرُدُّ عَلَـى مَـا لَـمْ يُؤْتكَِ اللَّـهُ، إنَِّ رِزْقَ اللَّـهِ لَا يَجُرُّ

كَارِهٍ«.  كَرَاهِيَةُ 

وَعَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهَْـا: أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ 

اسِ؛ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ،  مَ قَـالَ: »مَـنِ الْتَمَـسَ رِضَـا اللَّـهِ بسَِـخَطِ النّـَ وَسَـلَّ

هُ  هِ؛ سَـخِطَ اللَّ اسَ، وَمَـنِ الْتَمَسَ رِضـا النَّاسِ بسَِـخَطِ اللَّ وَأَرْضَـى عَنـْهُ النّـَ

اسَ« رَوَاهُ ابْـنُ حِبَّـانَ فـِي )صَحِيحِـهِ(.  عَلَيْـهِ وَأَسْـخَطَ عَلَيْـهِ النّـَ
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* الإفادات: 

هِ تَعَالَى: بزٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ   بَاب قَوْلِ اللَّ
ڤ  ڤ        ڤبر. 

هُ ببـاب الخوف عقـب بـاب المحبة؛ لأنَّ  ف رَحِمَـهُ اللَّ جـاء الْمُصَنّـِ
عبـادة الله عَـزَّ وَجَـلَّ ترتكز عَلَـى أمرين: 

- المحبة: وبها يكون امتثال الأوامر. 

- الخوف: به يكون اجتناب النَّواهي. 

- أقسام الخوف: 

ـذِي يكـون معه عبـادة لغيـر الله، أو  - خـوف السـر: هـو الخوف الَّ
تـرك مـا أوجـب اللـه كأن يخاف الإنسـان مـن الأصنـام والأوثـان، ومن 
ب إليهم بمـا يحبونه -من  القبـور والأضرحـة أو الشـياطين والجن فيتقـرَّ

ـرْك- خوفًـا منهـم، فَهذَا شـركٌ أكبـر يخرج مـن الملة.  الشِّ

- الخـوف المذمـوم: وهـو أن يتـرك الإنسـان مـا أوجبـه اللـه عليه 
مـن الدعـوة إلَِـى اللـه والأمـر بالمعـروف وَالنَّهَي عـن المنكـر؛ خوفًا من 
اس وأن يضايقـوه أو يعذبـوه، فيتـرك الأمـر بالمعـروف وَالنَّهَـي  أذى النّـَ
عـن المنكـر والدعـوة إلَِـى الله، فَهذَا شـرك أصغـر وهو محـرّم، وقد جاء 
الحديـث: »إن اللـه يحاسـب العبـد يـوم القيامـة: لمَِ لَـمْ تأمـر بالمعروف 
ـاي أحق  اس، فيقول: إيَّ وتنهـى عـن المنكـر؟ فيقول: يـا ربِّ خشـيتُ النّـَ

تخشى«.  أن 
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تجبر  بي   بى   بزبم   )مُبـاح(:  والجِبلـي  الطبيعـي  الخـوف   -
مٌ.  مٍ؛ فهـو مُحرَّ ]القصـص: 21[، فـإن حَمـل عَلَـى ترك واجـبٍ أو فعـل مُحرَّ

ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   بز  وَقَوْلـِهِ: 

الآيـة.   ]18 ]التوبـة:  ہبر  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

بزڦ     ڄبر أي: أتـى بهـا عَلَـى وجـه قويـمٍ لا نقـصَ فيـه، 
والإقامـة نوعـان: 

ـروط والأركان  ]1[ إقامـة واجبة: يقتصـر فيها عَلَى الواجب من الشُّ
والواجبات. 

]2[ إقامـة مسـتحبَّة: يزيـد فيهـا عَلَـى الواجـب، فيأتـي بالواجـب 
والمُسـتحبّ. 

الفرق بين الخشية والخوف: 

-الخشـية تكـون مـع العلـم بالمخشـيّ وحالـه، بينمـا الخـوف قـد 
الجاهل.  مـن  يكـون 

- الخشـية تكـون بسـبب عظمـة المَخشـيّ، بينمـا الخـوف يكـون 
الخائـف.  لضعـف 

- أقسام عمارة المساجد وضدّه خرابها: 

هـا  - عمـارة حسـيَّة: بالبنـاء والفـرش والنَّظافـة وترميمهـا، وضدُّ
والتخريـب.  بالهـدم  ـيُّ  الحسِّ الخـراب 

هـا الخـراب  ـلَاةِ والذكـر والقـراءة، وضدُّ ـة: باِلصَّ - عمـارة معنويَّ
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ـرْكِ والبـدع.  المعنـويُّ كجعـل المسـاجد أماكـن للشِّ

ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    بزڇ   وَقَوْلـِهِ: 

الآيـة.   ]10 ]العنكبـوت:  ڑبر  ژ            ژ  
هُ عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »إنَِّ مِنْ ضَعْـفِ الْيَقِينِ: أَنْ  عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ رَضِيَ اللَّ
هُمْ  اسَ بسَِـخَطِ اللَّـهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُـمْ عَلَـى رِزْقِ اللَّـهِ، وَأَنْ تَذُمَّ تُرْضِـيَ النّـَ
هُ  هُ حِـرْصُ حَرِيـصٍ، وَلَا يَرُدُّ عَلَـى مَـا لَـمْ يُؤْتكَِ اللَّـهُ، إنَِّ رِزْقَ اللَّـهِ لَا يَجُرُّ

كَارِهٍ«.  كَرَاهِيَةُ 

وَعَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهَْـا: أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ 
اسِ؛ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ،  مَ قَـالَ: »مَـنِ الْتَمَـسَ رِضَـا اللَّـهِ بسَِـخَطِ النّـَ وَسَـلَّ
هُ  هِ؛ سَـخِطَ اللَّ اسَ، وَمَـنِ الْتَمَسَ رِضـا النَّاسِ بسَِـخَطِ اللَّ وَأَرْضَـى عَنـْهُ النّـَ

اسَ« رَوَاهُ ابْـنُ حِبَّـانَ فـِي )صَحِيحِـهِ(.  عَلَيْـهِ وَأَسْـخَطَ عَلَيْـهِ النّـَ

فوائد الحديث: 

]1[ وجـوب طلـب مـا يُرضـي اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ وإن سـخط النَّاس؛ 
ـذِي ينفـع ويضر.  لأنَّ اللـه هـو الَّ

]2[ أنـه لا يجـوز أن يُلتمـس ما يسـخط الله من أجل إرضـاء النَّاس 
كائناً مـن كانوا. 

ـخط للـه عَلَـى وجـه الحقيقـة، لكـن بـلا  ضـا والسَّ ]3[ إثبـات الرِّ
للمخلوقيـن.  مماثلـة 

ابتلاء الله للعبد: 
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ما يقدره الله نفسه عَلَى العبد. 

ما يقدره الله عَلَى أيدي الخلق من الإيذاء امتحانًا. 

تيِ تبطل النصوص، هي الباطلة:  الأقيسة العقلية الَّ

إبطالهـا للنصـوص يقتضـي أنهـا هـي الحـق، والنصـوص باطلـة؛ 
وَهـذَا ممتنـع. 

تقول عَلَى الله بغير علم. 

عَلَـى  دالـة  أنهـا  اعتقـدوا  حيـث  النصـوص،  عَلَـى  جنايـة  فيهـا 
 . ص لنصـو ا

فيها طعناً بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفائه الراشدين. 
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بَاب قَوْلِ الِل تَعَالَى:

بزی  ی  ی  ئج  ئح     ئمبر. 

ڦبر  ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   بزٹ   وَقَوْلـِهِ: 
الآيـة.  ]الأنفـال:2[ 

وَقَوْلهِِ: بزڃ  ڃ  ڃ   ڃبر ]الأنفال: 64[ الآية. 

وَقَوْلهِِ: بزہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھبر ]الطَّلَاق: 3[. 

بج   ئي   بزئى   قَـالَ:  عَنهُْمَـا  اللَّـهُ  رَضِـيَ  عَبَّـاسٍ  ابِْـنِ  وَعَـنِ 

مَ حِيـنَ أُلْقِيَ فـِي اَلنَّارِ،  بحبر قَالَهَـا إبِْرَاهِيـمُ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
مَ حِينَ قَالُـوا: بزئې  ئې  ئې  ئى   دٌ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وَقَالَهَـا مُحَمَّ

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئحبر ]آل عمـران: 173[ الآيـة. 
 . رَوَاهُ اَلْبُخَـارِيُّ وَالنَّسَـائِيُّ

* الإفادات: 

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزی  ی  ی  ئج  ئح     ئمبر
ف لنفـي التوحيـد عمن تـوكل عَلَـى غير اللـه، فبعد  أتـى بـه الْمُصَنّـِ
المحبَّـة والخـوف بيَّن رَحِمَهُ اللَّـهُ أنَّ حصول المطلـوب وزوال المكروه، 
لِ، وهو أعلى  لِ، ولا يمكـن تحقيق العبـادة إلِاَّ باِلتَّـوَكُّ لا يكـون إلِاَّ باِلتَّـوَكُّ
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المقامـات، ويجـب عَلَـى الإنسـان أن يكـون مصطحبًـا لـه فـي جميـع 
شؤونه. 

بـه والأخـذ  الثِّقـة  اللـه مـع  عَلَـى  لُ: هـو صـدق الاعتمـاد  التَّـوَكُّ
ـادق الحقيقـيِّ وفعـل  بالأسـباب المشـروعة، فَـلَا بُـدَّ مـن الاعتمـاد الصَّ

وأقسـامه:  فيهـا،  المـأذون  الأسـباب 

- تفويـض جميـع الأمـور إلَِـى الله، واعتقـاد أنَّ بيده جلـب المنافع 
ودفـع المضـارّ، فَهـذَا صرفه لغيـر الله شـركٌ أكبر. 

- الاعتمـاد عَلَـى حـيٍّ مع نـوع افتقـارٍ، فَهذَا شـركٌ أصغـر؛ كالذي 
يعتمـد فـي رزقـه عَلَى شـخصٍ مـع الافتقـار إليه. 

لـت عَلَـى فـلانٍ، أو: توكّلـت  - الوكالـة: ولا يصـحُّ أن يُقـال: توكَّ
ضتـه، وقـد وكّل النَّبيُِّ  لت فلانًـا أو فوَّ عَلَـى اللـه ثُـمَّ فلانٍ، بـل يقـول: وكَّ

ة.  ـة والعامَّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فـي شـؤونه الخاصَّ

ڦبر  ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   بزٹ   وَقَوْلهِِ: 
]الأنفال:2[ الآية. 

وَقَوْلهِِ: بزڃ  ڃ  ڃ   ڃبر ]الأنفال: 64[ الآية. 

ذَكَـرَ اللـه فـي هـذِه الآيـة ومـا بعدهـا خمسـة أوصـاف للإيمـان 
الكامـل: 

- بزڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦبر أي: خافـت لمـا فيهـا مـن تعظيـم 
ـر باللـه خاف.  اللـه، فعلامـة الإيمـان أنَّـه إذا ذُكِّ
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وامتثـالًا،  تصديقًـا  أي:  ڄ  ڄبر  بزڦ  ڦ  ڦ  ڄ     -
ـا ينتفـع بقراءة نفسـه.  وفيهـا أنَّ الإنسـان قـد ينتفـع بقـراءة غيـره أكثـر مِمَّ

- بزڄ  ڃ   ڃبر أي: يعتمـدون عَلَـى اللـه لا عَلَـى غيره، 
وهـم مع ذلـك يعملـون الأسـباب، وَهذَا هو الشـاهد. 

لَاة  - بزئا   ئە  ئەبر أي: يأتـون بها مسـتقيمةً كاملةً، وَالصَّ
اسـم جنسٍ يشـمل الفرائض والنَّوافل. 

- بزچ  چ   ڇبر يشـمل الثَّنـاء مـن أنفـق البعـض ومـن 
ل عَلَـى الله.  أنفـق الـكلّ، ومـن أنفـق الـكل يدخـل فـي الثَّنـاء إذا تـوكَّ

وَقَوْلهِِ: بزہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھبر ]الطَّلَاق: 3[. 

ة فإنَّ  ـر لـه أمره، ولـو حصل له بعـض الأذيَّ أي: يكفيـه مهماته وييسِّ
ليـن، ومع ذلك  سـول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سـيِّد المتوكِّ اللـه يكفيه، والرَّ

ة.  يصيبـه الأذى ولا تحصـل له المضرَّ

ل عَلَى غيـر الله خُـذِلَ، وتخلَّى  والآيـة تفيـد بمفهومهـا أنَّ مـن تـوكَّ
اللـه عنه. 

وَعَـنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: بزئى  ئي  بج  بحبر قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ 
دٌ صَلَّـى اللهُ  ارِ، وَقَالَهَـا مُحَمَّ مَ حِيـنَ أُلْقِـيَ فـِي اَلنّـَ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

مَ حِيـنَ قَالُـوا: بزئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

 . ی      ئج  ئحبر ]آل عمران: 173[ الآية. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ وَالنَّسَـائِيُّ
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تنبيه: 

ن يـروي عن بني إسـرائيل  كـون ابـن عبَّـاس رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا ممَّ
هـو قـولٌ مشـهورٌ عنـد علمـاء المصطلح، لكـن فيه نظـرٌ؛ فإنَّ ابـن عبَّاسٍ 

ـن ينكر الأخـذ عن بني إسـرائيل.  رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا ممَّ

قها أو لا؟  والأخبار الواردة عن بني إسرائيل هل نصدِّ

قها إذا ورد في شرعنا أنَّها صدقٌ.  ]1[ نصدِّ

]2[ نكذبها إذا ورد في شرعنا أنَّها كذبٌ. 

]3[ نتوقَّف فيها إذا لم يأتِ في شرعنا تصديقها ولا تكذيبها. 
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بَابُ قَوْلِ الِل تَعَالَى: 

بزڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍبر. 

وَقَوْلهِِ: بزڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چبر ]الحجر:56[. 

هُ عَنهُْمَـا أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  وَعَـنِ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ
ـرْكُ باِللـهِ، وَالْيَـأْسُ مِـنْ رَوْحِ اللهِ،  مَ سُـئِلَ عَـنِ اَلْكَبَائِـرِ، قَـالَ: »اَلشِّ وَسَـلَّ

مِنْ مَكْـرِ اللهُ«.  وَالْأمَْـنُ 

شْـرَاكُ  وَعَـنِ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: »أَكْبَـرُ اَلْكَبَائِرِ: اَلْإِ
باِللـهِ، وَالْأمَْـنُ مِنْ مَكْـرِ اللـهِ، وَالْقُنوُطُ مِنْ رَحْمَـةِ اللهِ، وَالْيَـأْسُ مِنْ رَوْحِ 

اقِ.  زَّ اللـهِ« رَوَاهُ عَبْـدُ اَلرَّ

* الإفادات: 

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  
ڍبر 

د في سـيره إلَِـى الله بيـن الخوف  ف ليجمـع الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
والرجـاء، فاشـتمل البـاب عَلَـى: الأمن من مكـر الله والقنـوط من رحمة 
ـائر إلَِى اللـه بين الخوف  اللـه، وكلاهمـا طرفـا نقيـض، أراد أن يجمع السَّ

والرجاء، ويُسـتفاد مـن الآية: 

تيِ يجلبها الله للعبد لئلاَّ تكون استدراجًا.  ]1[ الحذر من النِّعم الَّ
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]2[ تحريم الأمن من مكر الله. 

وَقَوْلهِِ: بزڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چبر ]الحجر: 56[. 

ذِي  المعنـى: أنـه لا يقنـط من رحمـة اللـه إلِاَّ فاقد الهدايـة، التَّائـه الَّ
لا يـدري مـا يجب لله، مـع أنـه سُـبْحَانَهُ قريب الغِيَـر، والقنـوط لا يجوز 

لأنَّه سـوء ظـنٍّ باللـه لأنَّه: 

)1( طعـنٌ فـي قدرتـه؛ لأنَّ مـن عَلِمَ أنَّ اللـه عَلَى كلِّ شـيءٍ قديرٌ لم 
يستبعد شـيئًا عليه. 

)2( طعـنٌ فـي رحمتـه؛ لأنَّ مـن عَلِـمَ أنَّ اللـه رحيـمٌ لا يسـتبعد أن 
الله.  يرحمـه 

هُ عَنهُْمَـا أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  وَعَـنِ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ
ـرْكُ باِللـهِ، وَالْيَـأْسُ مِـنْ رَوْحِ اللهِ،  مَ سُـئِلَ عَـنِ اَلْكَبَائِـرِ، قَـالَ: »اَلشِّ وَسَـلَّ

مِنْ مَكْـرِ اللهُ«.  وَالْأمَْـنُ 

شْـرَاكُ  وَعَـنِ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: »أَكْبَـرُ اَلْكَبَائِرِ: اَلْإِ
باِللـهِ، وَالْأمَْـنُ مِنْ مَكْـرِ اللـهِ، وَالْقُنوُطُ مِنْ رَحْمَـةِ اللهِ، وَالْيَـأْسُ مِنْ رَوْحِ 

اقِ.  زَّ اللـهِ« رَوَاهُ عَبْـدُ اَلرَّ

المكر: التوصل إلَِى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. 

* الخلاصة: 

قانه عن ربِّه، وهمـا الأمن من  ـائر إلَِـى الله يعتريـه شـيئان يعوِّ أنَّ السَّ
اء أو فـات عليـه ما  ـرَّ مكـر اللـه والقنـوط مـن رحمتـه، فـإذا أُصيـب بالضَّ
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؛ تجـده إن لـم يتداركه ربُّـه يسـتولي عليه القنـوط ويسـتبعد الفرج  يحـبُّ
ـا الأمن مـن مكر الله فنجـد الإنسـان مقيمًا عَلَى  ولا يسـعى لأسـبابه، وَأَمَّ
المعاصـي مـع توافر النِّعـم عليه، ويـرى أنَّه عَلَى حقٍّ فيسـتمرُّ فـي باطله؛ 

فَلَا شَـكَّ أنَّ هذَا اسـتدراجٌ. 
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ِ بْرُ عََ أَقْدَارِ اللَّ ِ الصَّ بَابٌ مِنَ الِْيمَانِ بِاللَّ

هِ تَعَالَى: بزٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤبر ]التغابن: 11[.  وَقَوْلُ اللَّ

هِ،  هَا مِـنْ عِندِْ اللَّ جُـلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَـةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّ قَـالَ عَلْقَمَـةُ: »هُوَ الرَّ

وَيُسَلِّمُ«.  فَيَرْضَى 

وَفـِي صَحِيحِ مُسْـلِمٍ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ الله 

مَ قَالَ: »اثْنتََـانِ فيِ النَّاسِ هُمَـا بهِِمْ كُفْـرٌ: الطَّعْنُ فيِ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

النَّسَـبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَـى المَيِّتِ«. 

وَلَهُمَـا عَـنِ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ مَرْفُوعًا: »لَيْـسَ مِنَّا: مَـنْ ضَـرَبَ الْخُدُودَ، 

وَشَـقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَـا بدَِعْـوَى الْجَاهِلِيَّةِ«. 

مَ  وَعَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

نْيَـا، وَإذَِا أَرَادَ  لَ لَـهُ باِلْعُقُوبَةِ فـِي الدُّ ـهُ بعَِبْـدِهِ الْخَيْـرَ؛ عَجَّ قَـالَ: »إذَِا أَرَادَ اللَّ

؛ أَمْسَـكَ عَنـْهُ بذَِنْبهِِ حَتَّـى يُوَافيَِ بـِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«.  ـرَّ بعَِبْـدِهِ الشَّ

وَقَـالَ النَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ عِظَـمَ الْجَـزَاءِ مَـعَ عِظَمِ 

ضَى،  ـهَ تَعَالَـى إذَِا أَحَبَّ قَوْمًـا ابِْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِـيَ؛ فَلَهُ الرِّ الْبَـلَاءِ، وَإنَِّ اللَّ

 . ـنهَُ التِّرْمِذِيُّ ـخْطُ« حَسَّ وَمَنْ سَـخِطَ؛ فَلَـهُ السُّ
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* الإفادات: 

بْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ هِ الصَّ يمَانِ باِللَّ بَابٌ مِنَ الْإِ
د عند البلاء أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال الموحِّ

الصبـر لغـة: الحبـس، وأمـا فـي الشـرع: فهـو حبـس النفـس علـى 
طاعـة اللـه تَعَالَـى وتـرك معصيتـه. 

أقسام الصبر ثلاثة: 

- الصبـر علـى طاعـة اللـه حتـى تُـؤدَّى: وهـذا مـن الصبـر علـى 
والصيـام.  كالصـلاة  الأوامـر 

- الصبـر عـن معصية اللـه حتـى تُجتنب: كاجتناب الشـرك وسـائر 
مات.  المُحرَّ

- الصبـر علـى أقدار اللـه المؤلمة: كمـوت قريبٍ، وهذا يُقسـم إلى 
أنواع:  ثلاثة 

النوع الأول: حب النفس عن الجزع. 

النوع الثاني: حبس اللسان عن التشكي لغير الله. 

النوع الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. 

أقسام الناس عند المصيبة أربعة: 

- متسـخطٌ )كبيـرة، ويـؤدي للكفـر( بالقلـب )يغضـب(، واللسـان 
ـقُّ والنَّتف(.  )الدعـاء بالويـل والثُّبـور(، والجـوارح )اللطـم والشَّ
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- صابـرٌ )واجـب بالإجمـاع( بالقلـب واللسـان والجـوارح، فهـو 
ـل ويصبـر.  ه يتحمَّ ثقيـلٌ عليـه ويكرهـه لكنّـَ

- راضٍ )مسـتحب( لتمـام رضـاه بربه، عنـد النعمة وضدها سـواء، 
ينظـر إليهـا باعتبارها قضـاء من ربه. 

وزيـادة  ـيِّئات  السَّ لتكفيـر  أنهـا  يـرى  المراتـب(  )أعلـى  شـاكر   -
منهـا.  أعظـم  مصائـب  وهنـاك  والإيمـان،  الحسـنات 

هِ تَعَالَى: بزٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤبر ]التغابن: 11[.  وَقَوْلُ اللَّ

هِ،  هَا مِـنْ عِندِْ اللَّ جُـلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَـةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّ قَـالَ عَلْقَمَـةُ: »هُوَ الرَّ
وَيُسَلِّمُ«.  فَيَرْضَى 

إصابة الإنسان بالمصائب: 

تعتبـر تكفيـر لسـيئاته وتعجيـلا للعقوبـة فـي الدنيـا، وَهـذَا خير من 
تأخيرهـا لـه فـي الآخرة. 

قـد تكـون المصائب أكبـر مـن المعائب ليصـل المرء بصبـره أعلى 
درجـات الصابرين. 

هِ  وَفـِي صَحِيحِ مُسْـلِمٍ عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللَّ
مَ قَالَ: »اثِْنتََـانِ فيِ النَّاسِ هُمَـا بهِِمْ كُفْـرٌ: الطَّعْنُ فيِ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

النَّسَـبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَـى الْمَيِّتِ«. 

فـي الحديـث بيَّـن النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنَّ خصلتـان في 
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اس همـا بهـم كفر:  النّـَ

- الخصلة الأولى: الطعن في الأنساب. 

- الخصلـة الثانيـة -وهـي موضـع الشـاهد-: النياحة عَلَـى الميت، 
يعنـي: إظهـار الجـزع عَلَـى الميـت، والمطلـوب هـو الصبـر عَلَـى موت 
الأقـارب والأحبـاب؛ لأنـه مـن أقـدار اللـه، ولا يمنـع هـذَا أنَّ الإنسـان 

يتألـم ويبكـي، ولكـن لا يقـول إلِاَّ مـا يرضـي الله. 

وَفـِي صَحِيحِ مُسْـلِمٍ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ الله 
مَ قَالَ: »اثْنتََـانِ فيِ النَّاسِ هُمَـا بهِِمْ كُفْـرٌ: الطَّعْنُ فيِ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

النَّسَـبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَـى المَيِّتِ«. 

وَلَهُمَـا عَـنِ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ مَرْفُوعًا: »لَيْـسَ مِنَّا: مَـنْ ضَـرَبَ الْخُدُودَ، 
وَشَـقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَـا بدَِعْـوَى الْجَاهِلِيَّةِ«. 

مَ  وَعَـنْ أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
نْيَـا، وَإذَِا أَرَادَ  ـلَ لَـهُ باِلْعُقُوبَةِ فـِي الدُّ ـهُ بعَِبْـدِهِ الْخَيْـرَ عَجَّ قَـالَ: »إذَِا أَرَادَ اللَّ

؛ أَمْسَـكَ عَنـْهُ بذَِنْبهِِ حَتَّـى يُوَافيَِ بـِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«.  ـرَّ بعَِبْـدِهِ الشَّ

الغـرض مـن الحديـث: تسـلية المُصاب لئـلاَّ يجزع، فإنـه قد يكون 
ر  خيـرًا، وعـذاب الدنيا أهون مـن عذاب الآخـرة، فيحمد الله أنـه لم يؤخِّ

عقوبته إلَِـى الآخرة. 

وَقَـالَ النَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ عِظَـمَ الْجَـزَاءِ مَـعَ عِظَمِ 
ضَى،  ـهَ تَعَالَـى إذَِا أَحَبَّ قَوْمًـا ابِْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِـيَ؛ فَلَهُ الرِّ الْبَـلَاءِ، وَإنَِّ اللَّ

 . ـنهَُ التِّرْمِذِيُّ ـخْطُ« حَسَّ وَمَنْ سَـخِطَ؛ فَلَـهُ السُّ
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يُستفاد منه: 

]1[ كلَّما كان البلاء أشدَّ وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم. 

ر عليهم كونًا وشرعًا.  ]2[ أنَّ الله إذا أحبَّ قومًا اختبرهم بما يقدِّ

ضـا لله عَـزَّ وَجَلَّ مـع الحذر من  ـخط والرِّ ]3[ إثبـات المحبَّـة والسَّ
التَّمثيـل أو التَّكييف. 
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بَابٌ مَا جَاءَ فِ الرِّيَاءِ

تخ       تح     تج   بي   بى   بم   بخ       بح   بج       بزئي    تَعَالَـى:  ـهِ  اللَّ وَقَـوْلُ 

الآيـة.   ]110 ]الكهـف:  تمبر 
وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »قَـالَ تَعَالَى: أَنَـا أَغْنىَ 
ـرْكِ، مَـنْ عَمِـلَ عَمَـلًا أَشْـرَكَ مَعِـي فيِـهِ غَيْـرِي؛ تَرَكْتُـهُ  ـرَكَاءِ عَـنِ الشِّ الشُّ

وَشِـرْكَهُ«. رَوَاهُ مُسْـلِمٌ. 

وَعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »أَلَا أُخْبرُِكُـمْ مَـا هُـوَ 
ـرْكُ  ـالِ؟ « قَالُوا: بَلَى، قَالَ: »الشِّ جَّ أَخْـوَفُ عَلَيْكُـمْ عِندِْي مِنَ الْمَسِـيحِ الدَّ
ـنُ صَلَاتَهَ؛ لمَِـا يَرَى مِنْ نَظَـرِ رَجُلٍ«.  جُـلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّ ؛ يَقُـومُ الرَّ الْخَفِـيُّ

رَوَاهُ أَحْمَـدُ. 

* الإفادات: 

يَاءِ بَابٌ مَا جَاءَ فيِ الرِّ
ـد، وأنَّـه  يـاء عَلَـى المُوحِّ ف لبيـان عظـم خطـر الرِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

أخـوَفُ مـا يُخـاف منـه عَلَـى الصالحيـن. 

الريـاء مأخـوذ مـن الرؤيا بـأن يزيِّـن العمل من أجـل أن يـراه النَّاس 
تيِ ظاهرهـا لله،  ويمدحـوه عليـه، أمـا السـمعة لما يسـمع مـن الأقـوال الَّ
والقصـد منهـا لغيـر اللـه كأن يقـرأ القـرآن أو يعـظ، وقصـد المتكلـم أن 
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اس كلامـه فيثنـوا عليه.  يسـمع النّـَ

والريـاء يكـون شـركٌ أكبـر إذا كان الإنسـان يقصـد بجميـع أعمالـه 
وَإنَِّمَـا يقصـد العيـش مـع  أبـدًا،  اللـه  اس، ولا يقصـد وجـه  النّـَ مـراءاة 

المسـلمين، وحقـن دمـه، وحفـظ مالـه، وَهـذَا هـو ريـاء المنافقيـن. 

وقـد يصـدر الريـاء مـن المؤمـن فـي بعـض أعمالـه وهـو أن يكون 
العمـل فيـه قصـدٌ لله وقصـدٌ لغيـر الله، وهـذا شـركٌ أصغر، وهـذا النوع 

لـه ثلاث حـالات: 

- الأولـى: إذا كان الريـاء مقصـوداً فـي العمـل مـن أولـه، واسـتمر 
معـه إلـى آخـره، فهـذا عمـل مـردود، لا يقبلـه اللـه تعالـى، وذلـك كمن 
صلـى وهـو يحـب أن يُمـدح واسـتمر معه الريـاء إلـى آخر صلاتـه، فهذا 

لا تُقبل صلاتــه. 

- الثانيـة: أن يكـون أصـل العمـل للـه ثـم يطـرأ عليـه الريـاء، فهذا 
إن تـاب منـه صاحبـه في الحـال ودفعـه وأخلص العمـل لله فإنـه لا يضرّ 

صاحبـه قـولاً واحداً. 

- الثالثـة: أن يطـرأ الريـاء فـي أثنـاء العمـل ويسـتمر معه، فهـذا فيه 
خـلاف بيـن العلمـاء، فمنهم من قـال: إنه يحبـط العمل، ومنهـم من قال: 

إنـه يُثـاب على قـدر نيته للـه في هـذا العمل. 

تخ       تح     تج   بي   بى   بم   بخ       بح   بج       بزئي    تَعَالَـى:  ـهِ  اللَّ وَقَـوْلُ 

الآيـة.   ]110 ]الكهـف:  تمبر 
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فـي هـذِه الآيـة: أن العمـل لا يكـون صالحـاً ومتقبـلًا عنـد اللـه إلا 
بشـرطيْن: 

- الشـرط الأول: الإخـلاص للـه عـز وجـل مـن الريـاء والسـمعة 
ومـن جميـع أنـواع الشـرك. 

- الشـرط الثانـي: أن يكـون موافقـاً لسـنة رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ 
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، خاليـاً مـن البـدع والمحدثـات والخرافـات. 

وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »قَـالَ تَعَالَى: أَنَـا أَغْنىَ 
ـرْكِ، مَـنْ عَمِـلَ عَمَـلًا أَشْـرَكَ مَعِـي فيِـهِ غَيْـرِي؛ تَرَكْتُـهُ  ـرَكَاءِ عَـنِ الشِّ الشُّ

وَشِـرْكَهُ«. رَوَاهُ مُسْـلِمٌ. 

وَعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »أَلَا أُخْبرُِكُـمْ مَـا هُـوَ 
ـرْكُ  ـالِ؟ « قَالُوا: بَلَى، قَالَ: »الشِّ جَّ أَخْـوَفُ عَلَيْكُـمْ عِندِْي مِنَ الْمَسِـيحِ الدَّ
ـنُ صَلَاتَهَ؛ لمَِـا يَرَى مِنْ نَظَـرِ رَجُلٍ«.  جُـلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّ ؛ يَقُـومُ الرَّ الْخَفِـيُّ

رَوَاهُ أَحْمَـدُ. 

»أَنَا أَغْنىَ« فيه معنيان: 

ياء.  ياء، وتحريم الرِّ ]1[ بطلان العمل الَّذِي صاحبه الرِّ

ـه، وأنَّه لا يجـوز لأحدٍ أن  ]2[ بيـان غنـى الله عَـزَّ وَجَـلَّ وعظم حقِّ
معه.  يشرك شـيئًا 

لمـاذا خـاف النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عليهـم من الرياء أشـد 
مـن المسـيح الدجال؟ 
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يـاء خفيَّـةٌ، والتَّخَلُّـص من  ـال ظاهـرةٌ، وفتنـة الرِّ جَّ )1( لأنَّ فتنـة الدَّ
ا.  يـاء صعـبٌ جدًّ الرِّ

يـاء  مـان، بعكـس الرِّ ـال محصـورةٌ فـي آخـر الزَّ جَّ )2( لأنَّ فتنـة الدَّ
فتنتـه فـي كلِّ وقتٍ. 

رْك نوعان:  الشِّ

رائر.  ى شرك السَّ : ما كان في القلب مثل الرياء، ويُسمَّ 1( خفيٌّ

: مـا كان بالقـول كالحلف بغيـر الله، أو بالفعـل كالانحناء  2( جلـيٌّ
لغيـر الله. 

اس، وهـو مـن  الريـاء: أن يعمـل عمـلًا حَتَّـى يـراه أو يسـمعه النّـَ
المنافقيـن.  أخـلاق 

- في أصل العبادة: يبطل العبادة. 

- طارئ: فيه تفصيل: 

- يدافعه صاحبه: فعل الواجب عليه، والعبادة صحيحةٌ. 

- يسترسل فيه: فيه تفصيلٌ: 

لَاة، فالعبادة باطلةٌ كلُّها.  - أوّل العبادة متصلٌ بآخرها: مثل الصَّ

- أوّل العبـادة مُنفصـلٌ عـن آخرهـا: كالـزكاة، فيبطـل الجـزء الَّذِي 
رياءٌ.  فيـه 

- بعـد الفـراغ مـن العبـادة: لا يؤثِّر فـي العبـادة شـيئًا إلِاَّ إذا كان فيه 
دقة.  عـدوانٌ كالمـنِّ والأذى بعـد الصَّ
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ياء؟  - ما هو علاج الرِّ

]1[ تعظيـم اللـه بتعلُّـم التَّوحيـد والعمل بـه؛ لأنَّ الإنسـان لو عظَّم 
اللـه لا يبالـي بأحدٍ. 

ا أن يوقعك  ـيطان إمَِّ يـاء؛ لأنَّ الشَّ ]2[ عـدم تـرك العمل خوفًا من الرِّ
ياء أو فـي الخوف مـن غير الله.  فـي الرِّ

عَاء.  ]3[ الْدُّ

ياء.  ]4[ إخفاء الأعمال خشية الوقوع في الرِّ

يـاء  ـر الآخـرة، والرِّ ـرعيَّة فإنَّهـا تُذكِّ يـارة الشَّ ]5[ زيـارة القبـور الزِّ
نيـا.  يُعلِّـق الإنسـان بالدُّ
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نْيَا رْكِ إِرَادَةُ الِْنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّ بَابٌ مِنَ الشِّ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: بزڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇبر ]هود: 15- 16[ الْآيَتَيْنِ. 
حِيـحِ عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ  وفـِي الصَّ
رْهَمِ،  ينـَارِ، تَعِـسَ عَبْـدُ الدِّ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »تَعِسَ عَبْـدُ الدِّ
تَعِـسَ عَبْـدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِـسَ عَبْدُ الْخَمِيلَـةِ، إنِْ أُعْطِيَ رَضِـي، وَإنِْ لَمْ يُعْطَ 
سَـخِطَ؛ تَعِـسَ وَانْتَكَـسَ، وَإذَِا شِـيكَ فَـلَا انِْتَقَشَ، طُوبَـى لعَِبْدٍ آخِـذٍ بعِِناَنِ 
ةٍ قَدَمَـاهُ، إنِْ كَانَ فيِ الْحِرَاسَـةِ؛  هِ، أَشْـعَثَ رَأْسُـهُ، مُغْبَرَّ فَرَسِـهِ فيِ سَـبيِلِ اللَّ
ـاقَةِ، إنِْ اسِْـتَأْذَنَ؛ لَمْ  ـاقَةِ؛ كَانَ فيِ السَّ كَانَ فـِي الْحِرَاسَـةِ، وَإنِْ كَانَ فـِي السَّ

عْ«.  يُـؤْذَنْ لَهُ، وَإنِْ شَـفَعَ؛ لَمْ يُشَـفَّ

* الإفادات: 

نْيَا نْسَانِ بعَِمَلهِِ الدُّ رْكِ إرَِادَةُ الْإِ بَابٌ مِنَ الشِّ
نيـا يعمل بعمـل الآخرة وقع  ف لبيان أنَّ مـن أراد الدُّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

نيا.  ـرْك، وتفسـير ذلك بـأن يرضى ويسـخط للدُّ في الشِّ

ياء، بل  فَهـذَا البـاب فـي من لا يريـد أن يُمـدح لعبادتـه ولا يريـد الرِّ
نيـا؛ كالمـال والمرتبـة  ه يريـد شـيئًا فـي الدُّ يعبـد اللـه مخلصًـا لـه، ولكنّـَ
ـة فـي نفسـه ومـا أشـبه ذلـك، فهـو يريـد بعملـه نفعًـا فـي الدنيا،  حَّ والصِّ
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غافـلًا عـن ثـواب الآخرة. 

لا مانـع أن يدعو الإنسـان في صلاتـه، ويطلب أن يرزقـه الله المال، 
نيا  ولكـن لا يصلـي من أجـل هـذَا؛ فَهـذِه مرتبةٌ دنيئـةٌ، وهـي أن يريـد الدُّ

بعمـل الآخرة. 

تنبيـهٌ: بعـض النَّاس عندما يتكلَّمـون عَلَى فوائد العبـادات يحوّلونها 
ة هي الأصل.  نيويَّ ة، والمفـروض ألاَّ نجعل الفوائـد الدُّ إلَِـى فوائـد دنيويَّ

يـاء؛ لأنَّ الريـاء قـد يطـرأ عَلَـى  هـذَا البـاب مـن أخطـر أبـواب الرِّ
ـا إرادة الدنيـا بعمـل الآخرة فـإنَّ خطره يمتـدُّ إلَِى  صـلاةٍ واحـدةٍ مثـلًا، أمَّ

جميـع العبـادات. 

أقسام النَّاس بالنسبة إلَِى هذَا الباب خمسة: 

- يريد الدنيا بعمل الدنيا: وَهذَا جائزٌ، كمن يتاجر ليشتري منزلًا. 

ق.  ، كمن يزرع ليتصدَّ - يريد الآخرة بعمل الدنيا: وَهذَا مستحبٌّ

- يريد الآخرة بعمل الآخرة: طوبى له، فَهذِه أعلى المراتب. 

- يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة: يصح بشرط أن يغلِّب الآخرة: 

بزۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉبر ]البقرة: 201[. 

- يريـد الدنيـا بعمل الآخرة: شـركٌ أصغـر، كمن يصلِّـي باِلنَّاسِ من 
المال.  أجل 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: بزڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇبر ]هود: 15- 16[ الآيتين. 
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هذه الآية تشمل أنواعاً: 

- النـوع الأول: المشـرك والكافـر الـذي يعمـل أعمـالاً صالحة في 
هـذه الدنيـا من إطعـام الطعـام وإكرام الجـار، وبـر الوالديْـن والصدقات 
والتبرعـات وجميـع وجـوه الإحسـان، فهـذا لا يؤجـر علـى ذلـك فـي 
الآخـرة لأنهـا لـم تبْـنَ علـى التوحيـد؛ فيُجـازى بهـا فـي الدنيـا وليس له 

فـي الآخـرة إلا النار. 

- النـوع الثانـي: المؤمـن الـذي يعمـل أعمالاً مـن أعمـال الآخرة، 
لكنـه لا يريـد بهـا وجـه اللـه وإنمـا يريـد بهـا طمـع الدنيـا، كالـذي يحجّ 
ويعتمـر عـن غيـره يريـد أخـذ العِـوض والمـال، وكالـذي يتعلّـم العلـم 
الشـرعي من أجـل أن يحصـل على وظيفـة، فهذا عملـه باطلٌ فـي الدنيا، 

وحابـطٌ فـي الآخـرة، وهـو شـركٌ أصغر. 

- النـوع الثالـث: مؤمـن عمل العمـل الصالح مخلصاً للـه عز وجل 
لا يريـد به مـالاً أو متاعاً مـن متاع الدنيـا ولا وظيفة، لكن يريـد أن يجازيه 
اللـه بـه، بأن يشـفيه اللـه من المـرض، ويدفـع عنه العيـن والأعـداء، فإذا 
كان هـذا هـو قصـده فهذا قصدٌ سـيء ويكـون عمله هـذا داخلًا فـي قوله 

تَعَالَـى: بزڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌبر. 
- والمفـروض في المسـلم: أن يرجـو ثواب الآخـرة، ويرجو أعلى 
ممـا فـي الدنيـا، وتكـون همّتـه عالية، وهـو إن فعل ذلـك أعانـه الله على 

أمـور الدنيـا ويسّـرها لـه، قـال تَعَالَـى: بزڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  
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ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھبر ]الطـلاق: 3-2[. 
- النـوع الرابـع: مـن يعمـل أعمـالاً صالحـة ثم يفسـدها بالشـرك، 
كأن يدعـو غيـر اللـه مـن الموتـى وأصحـاب الأضرحـة، كمـا عليـه كثير 

مـن المنتسـبين للإسـلام اليوم. 

هُ عَنهُْ من الفوائد قوله:  وفيِ حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ

ةٍ قَدَمَـاهُ«: مـن الغبـار في سـبيل اللـه، فهو لا  »أشْـعَثَ رَأْسُـهُ، مُغْبَـرَّ
ة من  يهتـمُّ بحالـه ولا بدنه مـادام هـذَا ناتجًا عـن طاعة اللـه، وقدمـه مُغبَرَّ
ـير في سـبيل اللـه، والأثر الناشـئ عـن العبـادة إذا لم يكن فيـه تكلُّف  السَّ

يؤجـر عليـه؛ كقولـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لخلوف فـم الصائم«. 

ـاقَة«: يكـون في مؤخرة الجيـش، وللجملتين معنيـان الحديث  »السَّ
صالـحٌ لهما: 

م الجيش  ]1[ أنـه لا يبالـي أن وُضـع، فـلا يطلـب رتبـة أعلى كمُقـدَّ
 . مثلًا

اقَة.  ها، وكذلك السَّ ]2[ إن كان في الحراسة أدَّى حقَّ

عْ«: ليـس له جاهٌ ولا  »إنِْ اسِْـتَأْذَنَ؛ لَـمْ يُـؤْذَنْ لَهُ، وَإنِْ شَـفَعَ؛ لَمْ يُشَـفَّ
 . شـرفٌ ولا مرتبـةٌ عنـد النَّاس، وله عنـد الله عَـزَّ وَجَلَّ

اس مـن يعبـد الدنيـا، يغضـب لهـا، والحديث  ـاهد: أنَّ مـن النّـَ الشَّ
اس إلَِى:  ـم النّـَ قسَّ

1( مـن ليـس لـه هـمٌّ إلِاَّ الدنيـا بتحصيـل المـال أو تجميـل الحال، 
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اسـتعبدت قلبـه فأشـغلته عن ذكـر اللـه وعبادتـه، فينقلب عليـه الأمر ولا 
ة.  يتخلَّـص مـن أدنـى أذيَّ

ةً، وهو  ـه الآخـرة؛ فهو يسـعى لها بأعلـى ما يكون مشـقَّ 2( أكبـر همِّ
الجهـاد فـي سـبيل اللـه، ومع ذلـك أدَّى مـا يجب عليـه مـن كل الوجوه، 

ويعمـه الخير فيشـفع للنَّاسِ. 
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بَابٌ مَنْ أَطَاعَ اَلْعُلَمَاءَ وَالُْمَرَاءَ فِ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ 

الُل أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ؛ فَقَدْ اِتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ 

دُونِ الِل

وَقَـالَ ابِْـنُ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: »يُوشِـكُ أَنْ تَنـْزِلَ عَلَيْكُـمْ 

ـمَاءِ، أَقُـولُ: قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،  حِجَـارَةٌ مِـنَ اَلسَّ

وَتَقُولُـونَ: قَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ؟!«. 

مَـامُ أَحْمَـدُ بْـنُ حَنبَْـلٍ رَحِمَـهُ اللَّـهُ: عَجِبْـتُ لقَِـوْمٍ عَرَفُـوا  وَقَـالَ اَلْإِ

يَقُـولُ:                          تَعَالَـى  وَاللـهُ  سُـفْيَانَ،  رَأْيِ  إلَِـى  وَيَذْهَبُـونَ  تَـهُ،  وَصِحَّ سْـناَدَ  اَلْإِ

الآيـة،   ]163 ]النـور:  گبر  گ   گ   ک    ک   ک   ک     بزڑ  
ـهُ إذَِا رَدَّ بَعْضَ قَوْلهِِ، أَنْ يَقَـعَ فيِ قَلْبهِِ  ـرْكُ لَعَلَّ أَتَـدْرِي مَـا اَلْفِتْنـَةُ؟ اَلْفِتْنةَُ: اَلشِّ

يْـغِ؛ فَيَهْلَكَ.  شَـيْءٌ مِـنَ اَلزَّ

وَعَـنْ عَـدِيٍّ بْـنِ حَاتـِمٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: أَنَّـهُ سَـمِعَ اَلنَّبـِيَّ صَلَّـى 

مَ يَقْـرَأُ هَـذِهِ الآيـة: بزۇ  ۆ   ۆ   اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋبر ]التوبـة: 31[ الآيـة، فَقُلْـتُ لَـهُ: إنَِّـا لَسْـناَ نَعْبُدُهُمْ! 
مَ اللهُ؛  مُونَـهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَـرَّ مُـونَ مَـا أَحَـلَّ اللـهُ؛ فَتُحَرِّ قَـالَ: »أَلَيْـسَ يُحَرِّ

فَتُحِلُّونَـهُ؟ « فَقُلْـتُ: بَلَى، قَـالَ: »فَتلِْـكَ عِبَادَتُهُـم« رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ 
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 . نهَُ حَسَّ وَ

* الإفادات: 

بَابٌ مَنْ أَطَاعَ اَلْعُلَمَاءَ وَالْأمَُرَاءَ فيِ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ تَحْليِلِ مَا 
خَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ مَهُ؛ فَقَدْ اتَِّ حَرَّ

ف لبيان مـا ينقـض التَّوحيد مـن التَّحاكُم لغيـر الله،  أتـى بـه الْمُصَنّـِ
ـا كان التَّحْلِيْـل وَالتَّحْرِيْـم حـق للـه تَعَالَـى لا يشـاركه فيـه أحـد، فإذا  فلمَّ
م شـيئًا من غير دليـل من كتاب الله أو سـنَّة رسـوله  حلَّـل الإنسـان أو حـرَّ
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ؛ فقـد جعل نفسـه شـريكًا للـه، ومـن أطاعه فقد 

أشـركه مع اللـه في التشـريع. 

 : - حالات طاعة العلماء أو الأمراء في معصية الله عَزَّ وَجَلَّ

مًا له، سـاخطًا لحكم  - كفـر أكبـر: أن يتابعهـم راضيًـا بقولهـم، مُقدِّ
اللـه، فـكلُّ مـن كـره مـا أنـزل اللـه كفـر، وكذلـك لـو اعتقـد أنَّ حكمهم 

مسـاوٍ لحكـم اللـه أو أفضـل منه. 

- كفـرٌ أصغـر وخطـرٌ عظيـمٌ، يوشـك أن يقع فـي الكفـر الأكبر: أن 
يتابعهـم راضيًـا بحكـم اللـه وعالمًـا بأنَّـه أمثـل وأصلـح للعبـاد والبلاد، 
ولكـن لهـوًى فـي نفسـه اختـاره؛ كأن يريـد وظيفـةً، وإذا اقتطـع بـه حـق 

مسـلمٍ يكـون ظالمًا. 

- فيه تفصيلٌ بأن يتابعهم جاهلًا ويظن أنه حكم الله: 

رٌ فهو آثمٌ.  طٌ أو مُقصِّ ]1[ أن يمكنه معرفة الحق بنفسه؛ فهو مُفرِّ
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]2[ أن لا يكـون عالمًـا ولا يمكنـه التَّعَلُّم فيتابعهم تقليـدًا ويظنُّ أنَّ 
هـذَا هو الحـق، فلا شـيء عليه، وهـو معذور. 

بّ: هو المتصرف المالك تصرف قدري، وتصرف شرعي.  الْرَّ

وَقَـالَ ابِْـنُ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: »يُوشِـكُ أَنْ تَنـْزِلَ عَلَيْكُـمْ 
ـمَاءِ، أَقُـولُ: قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،  حِجَـارَةٌ مِـنَ اَلسَّ

وَتَقُولُـونَ: قَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ؟!«. 

مَـامُ أَحْمَـدُ بْـنُ حَنبَْـلٍ رَحِمَـهُ اللَّـهُ: عَجِبْـتُ لقَِـوْمٍ عَرَفُـوا  وَقَـالَ اَلْإِ
يَقُـولُ:                         تَعَالَـى  وَاللـهُ  سُـفْيَانَ،  رَأْيِ  إلَِـى  وَيَذْهَبُـونَ  تَـهُ،  وَصِحَّ سْـناَدَ  اَلْإِ

الآيـة،   ]163 ]النـور:  گبر  گ   گ   ک    ک   ک   ک     بزڑ  
ـهُ إذَِا رَدَّ بَعْضَ قَوْلهِِ، أَنْ يَقَـعَ فيِ قَلْبهِِ  ـرْكُ لَعَلَّ أَتَـدْرِي مَـا اَلْفِتْنـَةُ؟ اَلْفِتْنةَُ: اَلشِّ

يْـغِ؛ فَيَهْلَكَ.  شَـيْءٌ مِـنَ اَلزَّ

وَعَـنْ عَـدِيٍّ بْـنِ حَاتـِمٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: أَنَّـهُ سَـمِعَ اَلنَّبـِيَّ صَلَّـى 

مَ يَقْـرَأُ هَـذِهِ الآيـة: بزۇ  ۆ   ۆ   اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋبر ]التوبـة: 31[ الآيـة، فَقُلْـتُ لَـهُ: إنَِّـا لَسْـناَ نَعْبُدُهُمْ! 
مَ اللهُ؛  مُونَـهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَـرَّ مُـونَ مَـا أَحَـلَّ اللـهُ؛ فَتُحَرِّ قَـالَ: »أَلَيْـسَ يُحَرِّ
فَتُحِلُّونَـهُ؟ « فَقُلْـتُ: بَلَى، قَـالَ: »فَتلِْـكَ عِبَادَتُهُـم« رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ 

 . نهَُ حَسَّ وَ

اختُلف في التقليد عَلَى ثلاثة أقوال: 

- وجوب التقليد؛ لأنَّ الاجتهاد أُغلق بموت الأئمة الأربعة. 
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ةٍ.  - التَّحْرِيْم مُطْلَقًا؛ لأنَّ فيه قبول من قوله ليس بحجَّ

- الجـواز )الراجـح( عنـد الضـرورة وعـدم القـدرة عَلَـى معرفـة 
الأحـكام، فيقلِّد من يثـق بدينه وعلمـه، ويأخذ بقوله في جميع المسـائل، 

خص.  الرُّ يتتبـع  ولا 
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بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

الْآيَـاتِ.  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦبر 

وَقَوْلُهُ: بزک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱبر 
]البقرة: 11[. 

وَقَوْلُهُ: بزڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇبر ]الأعراف: 56[. 

وَقَوْلُهُ: بزی   ی  ئجبر ]المائدة: 50[ الآية.  

ـهِ بْـنِ عَمْـرو رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى  عَـنْ عَبْـدِ اللَّ
مَ قَـالَ: »لَا يُؤْمِـنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُـونَ هَوَاهُ تَبَعًـا لمَِا جِئْتُ  اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ة« بإِسِْـناَدٍ  : »حَدِيـثٌ صَحِيـحٌ، رَوَيْناَهُ فيِ كِتَـابِ »الْحُجَّ وَوِيُّ بـِهِ«. قَالَ النّـَ

 . » صَحِيحٍ

: »كَانَ بَيْـنَ رَجُـلٍ مِـنَ الْمُناَفقِِيـنَ وَرَجُـلٌ مِـنَ الْيَهُودِ  ـعْبيُِّ وَقَـالَ الشَّ
يَأْخُـذُ  أَنَّـهُ لَا  ـدٍ -عَـرِفَ  إلَِـى مُحَمَّ نَتَحَاكَـمُ   : الْيَهُـودِيُّ فَقَـالَ  خُصُومَـةٌ؛ 
هُـمْ يَأْخُـذُونَ  شْـوَةَ-. وَقَـالَ الْمُناَفـِقُ: نَتَحَاكَـمُ إلَِـى الْيَهُـودِ -لَعَلِمَـهُ أَنَّ الرِّ

فَقَـا أَنْ يَأْتيَِـا كَاهِناً فـِي جُهَيْنـَةَ فَيَتَحَاكَمَا إلَِيْـهِ، فَنزََلَتْ: بزٱ   شْـوَةَ-؛ فَاتَّ الرِّ

الآيـة.  ]النسـاء: 60[  ٻ  ٻ  ٻ  ٻبر 
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وَقِيـلَ: »نَزَلَـتْ فـِي رَجُلَيْـنِ اخِْتَصَمَـا، فَقَـالَ أَحَدُهُمَـا: نَتَرَافَـعُ إلَِى 
النَّبـِيِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَقَالَ الْآخَـرُ: إلَِى كَعْـبِ بْنِ الْأشَْـرَفِ، ثُمَّ 
ةَ، فَقَـالَ للَِّذِي  تَرَافَعَـا إلَِـى عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْهُ، فَذَكَرَ لَـهُ أَحَدُهُمَـا الْقِصَّ
لَـمْ يَـرْضَ برَِسُـولِ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أَكَذَلـِكَ؟« قَـالَ: نَعَمْ؛ 

ـيْفِ فَقَتَلَهُ«.  »فَضَرَبَـهُ باِلسَّ

* الإفادات: 

بَـابٌ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: بزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ         
الآيـات.  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦبر 

د عَلَـى فهم معنـى الكفر بالطَّاغوت، وتفسـير  أتـى به لإعانـة المُوحِّ
ـةٌ بما قبلـه؛ لأنَّ ما  ـادق والـكاذب، فَهـذَا الباب لـه صلة قويَّ الإيمـان الصَّ
م الله أو  قبلـه فيـه حكـم مـن أطـاع العلمـاء والأمـراء فـي تحليل مـا حـرَّ
تحريـم مـا أحـلَّ اللـه، وَهـذَا البـاب فيـه الإنـكار عَلَـى مـن أراد التحاكم 

إلَِـى غيـر الله. 

بزچ  چبر: إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد: 
ذِينَ يزعمون الإيمان كانوا منافقين.  ]1[ أنَّ هؤلاء الَّ

ـا لَا بُـدَّ أن  ]2[ أنَّ هـذَا لا يصـدر إلِاَّ مـن منافـقٍ؛ لأنَّ المؤمـن حقًّ
ينقـاد بـدون صـدود. 

]3[ التَّنبيـه؛ لأنَّ الـكلام إذا كان عَلَـى نسـقٍ واحـدٍ قـد يغفـل، فـإذا 
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ـياق انتبه.  تغيَّـر السِّ

قَـالَ شـيخ الإسـلام رَحِمَـهُ اللَّـهُ: إنَّ هذِه الآيـات تنطبق تمامًـا عَلَى 
؛ لأنَّ هـؤلاء يقولون:  أهـل التحريـف والتأويل في صفـات الله عَـزَّ وَجَلَّ
إنهـم يؤمنون بالله ورسـوله صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وإذا قيـل لهم: تعالوا 
ون، ويقولون: نذهب  إلَِـى مـا أنزل الله وَإلَِى الرسـول؛ يُعرضـون، ويصـدُّ
إلَِـى فـلانٍ وفـلانٍ، وإذا اعتُرض عليهـم قالوا: نريـد الإحسـان والتَّوفيق، 

وأن نجمـع بين دلالـة العقل ودلالة السـمع. 

وَقَوْلُهُ: بزک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱبر 
]البقرة: 11[. 

وَقَوْلُهُ: بزڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇبر ]الأعراف: 56[. 

وَقَوْلُهُ: بزی   ی  ئجبر ]المائدة: 50[ الآية.  

الإفساد في الأرض نوعان: 

: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطُّرق.  يٌّ مادِّيٌّ )1( إفسادٌ حسِّ

الفسـاد فـي  أكبـر  بالمعاصـي؛ فهـي  : وذلـك  إفسـادٌ معنـويٌّ  )2(
الأرض. 

يبغـون  أفـلا  أي:  للتوبيـخ،  الاسـتفهام  ئجبر  ی   بزی   
سـالة،  تيِ سـبقت الرِّ إلِاَّ حكـم الجاهليَّـة؟ والجاهليَّـة تحتمـل معنييـن: الَّ

تـِي تُبنـى عَلَـى الجهل.  وَالَّ

ـهِ بْـنِ عَمْـرو رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى  عَـنْ عَبْـدِ اللَّ
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مَ قَـالَ: »لَا يُؤْمِـنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُـونَ هَوَاهُ تَبَعًـا لمَِا جِئْتُ  اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ة« بإِسِْـناَدٍ  : »حَدِيـثٌ صَحِيـحٌ، رَوَيْناَهُ فيِ كِتَـابِ »الْحُجَّ وَوِيُّ بـِهِ«. قَالَ النّـَ

 . » صَحِيحٍ

: »كَانَ بَيْـنَ رَجُـلٍ مِـنَ الْمُناَفقِِيـنَ وَرَجُـلٌ مِـنَ الْيَهُودِ  ـعْبيُِّ وَقَـالَ الشَّ
يَأْخُـذُ  أَنَّـهُ لَا  ـدٍ -عَـرِفَ  إلَِـى مُحَمَّ نَتَحَاكَـمُ   : الْيَهُـودِيُّ فَقَـالَ  خُصُومَـةٌ؛ 
هُـمْ يَأْخُـذُونَ  شْـوَةَ-. وَقَـالَ الْمُناَفـِقُ: نَتَحَاكَـمُ إلَِـى الْيَهُـودِ -لَعَلِمَـهُ أَنَّ الرِّ

فَقَـا أَنْ يَأْتيَِـا كَاهِناً فـِي جُهَيْنـَةَ فَيَتَحَاكَمَا إلَِيْـهِ، فَنزََلَتْ: بزٱ   شْـوَةَ-؛ فَاتَّ الرِّ

الآيـة.  ]النسـاء: 60[  ٻ  ٻ  ٻ  ٻبر 
وَقِيـلَ: »نَزَلَـتْ فـِي رَجُلَيْـنِ اخِْتَصَمَـا، فَقَـالَ أَحَدُهُمَـا: نَتَرَافَـعُ إلَِى 
النَّبـِيِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَقَالَ الْآخَـرُ: إلَِى كَعْـبِ بْنِ الْأشَْـرَفِ، ثُمَّ 
ةَ، فَقَـالَ للَِّذِي  تَرَافَعَـا إلَِـى عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْهُ، فَذَكَرَ لَـهُ أَحَدُهُمَـا الْقِصَّ
لَـمْ يَـرْضَ برَِسُـولِ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أَكَذَلـِكَ؟« قَـالَ: نَعَمْ؛ 

ـيْفِ فَقَتَلَهُ«.  »فَضَرَبَـهُ باِلسَّ

»لَا يُؤْمِـنُ« أي: إيمانًـا كامـلًا، إلِاَّ إذا كان لا يهـوى بالكليـة؛ فينتفي 
عنـه الإيمـان، الحديـث ضعفـه جماعـة مـن أهـل العلـم، ولكـن معنـاه 

 . صحيح

ن يظهر الإسلام ويبطن الكفر.  »مَنَ الْمُناَفقِِينَ«: هو ممَّ

وا  ـلَامُ، وسُـمُّ »اليَهُـودِ«: هـم المنتسـبون إلَِـى دين موسـى عَلَيْهِ السَّ
 : لك بذ

]1[ لأنهم قالوا: )إنَّا هُدنا إليك( أي: رجعنا. 
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]2[ أو نسبةً إلَِى أبيهم يهوذا. 

ل إلَِى شيءٍ.  شْوَةَ« هي المال المدفوع للتَّوصُّ »الرِّ
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فَاتِ بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الَْسْمَاءِ وَالصِّ

هِ تَعَالَى: بزٹ  ٹ  ڤبر ]الرعد: 30[ الآية.  وَقَوْلُ اللَّ

ثُـوا النَّاسَ  هُ عَنـْهُ: »حَدِّ وَفـِي صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ قَـالَ عَلِيٌّ رَضِـيَ اللَّ
هُ وَرَسُـولُهُ؟«.  بَ اللَّ بمَِـا يَعْرِفُـونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَـذَّ

اقِ عَـنْ مَعْمَـرٍ عَـنِ ابْـنِ طَـاوُسٍ عَـنْ أَبيِهِ عَـنِ ابْنِ  زَّ وَرَوَى عَبْـدُ الـرَّ
ـا سَـمِعَ حَدِيثًا عَنِ  عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: »أَنَّـهُ رَأَى رَجُـلًا انِْتَفَضَ لَمَّ
فَاتِ اسِْـتنِكَْارًا لذَِلكَِ، فَقَـالَ: مَا فَرَقُ  مَ فيِ الصِّ النَّبـِيِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

ةً عِنـْدَ مُحْكَمِـهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنـْدَ مُتَشَـابهِِهِ!« انِْتَهَى.  هَـؤُلَاءِ؟! يَجِـدُونَ رِقَّ

مَ يَذْكُـرُ  ـا سَـمِعَتْ قُرَيْـشٌ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ وَلَمَّ

بزٹ  ٹ  ڤبر.  فيِهِـمْ:  اللَّـهُ  فَأَنْـزَلَ  ذَلـِكَ،  أَنْكَـرُوا  حْمَـنَ  الرَّ

* الإفادات: 

فَاتِ بَابٌ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ

ن جحد شـيئًا من الأسـماء  أتـى بـه الْمُصَنِّف لبيان نفـي التوحيد عمَّ
والصفات. 

- والجحود هو الإنكار، والإنكار نوعان: 

(: فمن أنكر اسـمًا للـه أو صفةً من  - إنـكار تكذيـب )كفـرٌ بلَِا شَـكَّ
ـنَّة فهو كافـر بالإجمـاع؛ لأنَّ تكذيب الله  صفاتـه الثابتـة فـي الكتاب وَالسُّ



الإفادات على كتاب التوحيد
 278 

ورسـوله كفرٌ مخـرجٌ من الملـة بالإجماع. 

- إنكار تأويل: لا ينكرها، ولكن يتأولها إلَِى معنىً يخالف: 

- مـا ليـس لـه مسـوّغٌ فـي اللُّغَـة؛ فَهـذَا يكفـر: كأن يقـول بـأنَّ اليد 
غ له فـي اللُّغَـة، ولا هو مقتضى  ـموات، فَهـذَا يكفر؛ لأنه لا مسـوِّ هـي السَّ

بٌ.  الحقيقـة الشـرعية، فهـو منكـرٌ ومُكذِّ

- مـا لـه مسـوغٌ فـي اللُّغَـة؛ فَهـذَا لا يكفـر لكنـه عَلَى خطـر عظيم، 

ونـرد عليـه: كمـا لـو قَـالَ فـي قولـه: بزئو  ئۇ  ئۇبر ]المائـدة: 64[ 
المـراد باليـد النِّعمـة، فلا يكفـر؛ لأنَّ اليـد في اللُّغَـة تُطلق بمعنـى النعمة، 

لكـن يُـردُّ عليه بـ: 

لف، وليس عليه دليلٌ.  )1( أنه مخالفٌ لظاهر النَّصِّ وإجماع السَّ

)2( أنَّ اليـد وُصفـت بأوصـافٍ لا يمكـن أن توصـف بهـا النعمة أو 
ة؛ كالتَّثنيـة والجمـع والقبـض والبسـط، ولا يكـون هـذَا للنعّمـة ولا  القـوَّ

 . ة للقوَّ

)3( أنَّ اللـه تَعَالَـى امتـنَّ عَلَـى آدم بأن خلقـه بيديه، ولـو كانت اليد 
ـة لآدم عَلَى جميـع المخلوقات.  بمعنـى النعمـة أو القوة ما كانـت مزيَّ

ى  توحيـد الأسـماء والصفـات: هـو إفـراد اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ بما سـمَّ
ووصـف به نفسـه في كتابه أو عَلَى لسـان رسـوله صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 
وذلـك بإثبـات مـا أثبتـه لنفسـه ونفي ما نفـاه عن نفسـه، من غيـر تحريفٍ 

ولا تعطيـلٍ ومـن غيـر تكييـفٍ ولا تمثيلٍ. 
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- لماذا قَالَ: )من غير تحريف( ولم يقل: )من غير تأويل(؟ 

- لأنَّ هذَا الَّذِي جاء في القرآن، فلا نعدل عنه. 

- لأنَّه أقرب للعدل، فهم أهل تحريفٍ وليسوا أهل تأويل. 

اس منهـم؛ لأنَّ أهـل التحريـف لـو وصفتهـم بالتأويـل  - تنفيـر النّـَ
 . ا حو فر

- التأويـل ليـس كلُّـه مذمومًـا، فمـا دلَّ عليـه دليـلٌ فهـو صحيـحٌ 
ـا التحريـف فكلُّه  مقبـولٌ، ومـا لم يـدلَّ عليـه دليلٌ فهو فاسـدٌ مـردودٌ، أمَّ

 . مٌ مو مذ

- لماذا نفى التمثيل ولم ينف التشبيه؟ 

- لأنَّ التمثيـل هـو الَّذِي جـاء به القرآن وهـو منفـيٌّ مُطْلَقًا، بخلاف 
التشبيه. 

، فكل موجوديـن لَا بُدَّ  - لأنَّ نفـي التشـبيه عَلَـى الإطـلاق لا يصـحُّ
أن يكـون بينهمـا قَدْرٌ مشـتركٌ يشـتبهان فيه ويتميَّـز كلُّ واحـدٍ بما يختصُّ 

 . به

إثبـات  بعضهـم  فجعـل  التشـبيه،  ى  مُسـمَّ فـي  اختلفـوا  اس  النّـَ  -
تشـبيهًا.  الصفـات 

ا من:  - الاسمُ: مُشتقٌّ إمَّ

ى يرتفع باسمه ويتبيَّن ويظهر.  مُو وهو الارتفاع، فالمُسمَّ )1( السُّ

اه.  مة وهي العلامة، فهو علامةٌ عَلَى مُسمَّ )2( من السِّ
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فة  ى به اللـه والصِّ - الفـرق بيـن الاسـم والصفة: أنَّ الاسـم ما تَسـمَّ
به.  اتَّصـف  ما 

فات؟  - لماذا ندرس توحيد الأسماء والصِّ

ـدًا حَتَّى يفـرد الله بأنواع  ـق التَّوحيد، بـل لا يكون مُوحِّ - حَتَّـى نحقِّ
الثَّلاثة.  التَّوحيد 

- لأنَّ فيـه حيـاة القلـوب، وأعظـم شـيءٍ لحياتهـا وأشـرف العلوم 
ف عَلَـى الله.  التَّعَـرُّ

- دخـول الجَنَّة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »للهِ تسـعةٌ وتسـعون 
اسـمًا، من أحصاها؛ دخـل الجَنَّة«. 

- لأنَّ هذَا هو الأصل الَّذِي كان عليه السلف. 

التمثيـل  مـن  ـة  الَّ الضَّ الفـرق  فيـه  وقعـت  فيمـا  نقـع  لا  حَتَّـى   -
 . . . لتَّعطيـل ا و

- لندعـوا اللـه بهـا، قَـالَ تَعَالَـى: بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃبر 
]الأعـراف: 180[. 

- التحريف: تغيير ما يجب إثباته لله: 

- معنويّ: مثل الَّذِي يقول بأنَّ اليد هي النعمة. 

- لفظـيّ: كتحريـف لفـظ الجلالـة )اللـهُ( إلَِـى )اللـهَ( فـي قولـه:               

بزڃ  چ  چ   چبر ]النسـاء: 164[، فأنكـروا صفـة الـكلام للـه 
دُّ عليهم بسـؤالهم عن قولـه تَعَالَى:  بزعمهـم أنَّ الـكلام من موسـى، والـرَّ
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بزڭ   ڭبر ]الأعـراف: 143[، فـلا ردَّ لهـم وتنقطـع حجتهـم. 
- التعطيل: إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. 

: كالأشـاعرة يثبتـون بعـض الصفـات وينكـرون  - تعطيـل جزئـيٍّ
البعـض. 

- تعطيل كليّ: كالجهميَّة عطَّلوا الله تَعَالَى عن جميع الصفات. 

- التكييف: ويُسأل عنه بكيف ويكون: 

- باللسان تعبيرًا: بأن يصف الشيء بلسانه. 

- بالبنان تحريرًا: بأن يرسم الشّيء ببنانه. 

ر الشيء بقلبه.  - بالقلب تقديرًا: بأن يتصوَّ

- دلالات الاسم: 

- المطابقة: وهي دلالته عَلَى جميع معناه المحيط به. 

ن: وهي دلالته عَلَى جزء معناه.  - التَّضَمُّ

- الالتزام: وهي دلالته عَلَى أمرٍ خارجٍ لازمٍ. 

- كيف ندرس علم الأسماء والصفات؟ 

- العلـم عبـادة، وَلَا بُـدَّ أن نسـير عَلَى النهـج الَّذِي سـار عليه صَلَّى 
اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ والصحابـة رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْمْ. 

ـا سُـئل  - أن يكـون الغـرض مـن الدراسـة تعظيـم اللـه؛ ولـذا لمَّ
الإمـام مالـكٌ رَحِمَـهُ اللَّـهُ عـن الاسـتواء طأطأ رأسـه وعلاه العـرق )لأنَّه 

سُـئل عن عظيـمٍ(. 
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هُ عَنهُْمْ.  - لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رَضِيَ اللَّ

ـنَّة  لًا ثُـمَّ الاعتقـاد ثانيًـا، والمخالفـون لأهـل السُّ - ذَكَـرَ الدليـل أوَّ
يعتقـدون أشـياء ثُـمَّ يبحثـون لهـا عن أدلـةٍ فـلا يجـدون لهـا، فيتخبَّطون 

البدع.  ويقعـون فـي 

هُ: )آمِـنْ تَهْتَدِ(، فتؤمـن بالله وما  ـافعِِيّ رَحِمَهُ اللَّ - نطبِّـق طريقـة الشَّ
جـاء عـن اللـه عَلَى مـراد اللـه، وتؤمن برسـول اللـه وما جاء عن رسـول 

اللـه عَلَى مراد رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. 

- بعض ما يتعلَّق بالأسماء والصفات: 

ليل قولـه صَلَّى  - أسـماء اللـه ليسـت محصـورة بعـدد معيـن: والدَّ
ـا قوله  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أو اسـتأثرت بـه فـي علـم الغيب عنـدك«، وَأَمَّ
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنَّ لله تسـعةً وتسـعين اسـمًا« فليس معنـاه أنه 
ليـس لـه إلِاَّ هذِه الأسـماء، بـل كقـول القائل: عنـدي مائة فـرسٍ أعددتها 

 . قة للصد

- أسـماء اللـه أعـلامٌ وأوصـافٌ: وليسـت أعلامًا محضـة، فهي من 
حيـث دلالتهـا عَلَـى ذات اللـه أعـلامٌ، ومـن حيـث دلالتهـا عَلَـى الصفة 
تـِي يتضمنهـا هـذَا الاسـم أوصـاف، بخلاف أسـمائنا؛ فقد يكون اسـمه  الَّ

عليًّـا وهو مـن أوضـع النَّاس. 

- أسـماء اللـه مترادفـةٌ متباينـة: فهـي مترادفة باعتبـار دلالتهـا عَلَى 
ذات اللـه؛ لأنهـا تـدل عَلَى مسـمى واحـد، فالسـميع والبصيـر والحكيم 
كلُّهـا تـدلُّ عَلَـى مُسـمّى واحد هـو اللـه، لكنَّهـا متباينـة باعتبـار معانيها، 
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فمعنـى الحكيـم غيـر معنى السـميع. 

- الاسـم من أسـماء اللـه يدلُّ عَلَـى الـذات وعَلَى المعنـى: فيجب 
نـه مـن الصفة،  علينـا أن نؤمـن بـه اسـمًا مـن الأسـماء، ونؤمـن بمـا تضمَّ
ونؤمـن بمـا تـدلُّ عليـه هـذِه الصفـة مـن الأثـر والحكـم إن كان الاسـم 
متعديًـا؛ فمثـلًا: السـميع نؤمن بـأنَّ من أسـمائه تَعَالَـى السـميع، وأنه دالٌّ 
عَلَـى صفـة السـمع، وأنَّ لهـذا السـمع حُكمًـا وأثـرًا وهـو أنـه يسـمع به، 
ـا إن كان الاسـم غيـر مُتَعـدٍّ كالعظيـم والحـيّّ والجليل؛ فنثبت الاسـم  أمَّ

ى إليه.  والصفـة، ولا حكـم يتعـدَّ

ـنٌ لصفـةٍ،  - الصفـات أوسـع مـن الأسـماء: لأنَّ كل اسـم متضمِّ
ى  وليـس كلُّ صفةٍ تكون اسـمًا، فيوصـف الله بالكلام والإرادة، ولا يُسـمَّ

والمريد.  بالمتكلِّـم 

ه عن  - كلُّ مـا وصـف اللـه بـه نفسـه فهـو عَلَـى حقيقتـه، لكـن يُنـزَّ
التمثيـل والتكييـف. 

هِ تَعَالَى: بزٹ  ٹ  ڤبر ]الرعد: 30[ الآية.  وَقَوْلُ اللَّ

ثُـوا النَّاسَ  هُ عَنـْهُ: »حَدِّ وَفـِي صَحِيـحِ الْبُخَـارِيِّ قَـالَ عَلِيٌّ رَضِـيَ اللَّ
هُ وَرَسُـولُهُ؟!«.  بَ اللَّ بمَِـا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيـدُونَ أَنْ يُكَـذَّ

ل كلَّ إنسـانٍ  ين ويُنزِّ اعـي أن ينظر في عقـول المَدعُوِّ يجـب عَلَى الدَّ
ث النَّاس بطريـقٍ تبلغه عقولهـم، وذلك بأن ننقلهـم رُويدًا  منزلتـه، ويُحـدِّ

رُويَـدًا حَتَّـى يتقبَّلوا الحديـث ويَطْمَئِنُّوا إليه. 

اقِ عَـنْ مَعْمَـرٍ عَـنِ ابْـنِ طَـاوُسٍ عَـنْ أَبيِهِ عَـنِ ابْنِ  زَّ وَرَوَى عَبْـدُ الـرَّ
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ـا سَـمِعَ حَدِيثًا عَنِ  عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: »أَنَّـهُ رَأَى رَجُـلًا انِْتَفَضَ لَمَّ
فَاتِ اسِْـتنِكَْارًا لذَِلكَِ، فَقَـالَ: مَا فَرَقُ  مَ فيِ الصِّ النَّبـِيِّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ةً عِنـْدَ مُحْكَمِـهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنـْدَ مُتَشَـابهِِهِ؟!« انِْتَهَى.  هَـؤُلَاءِ؟! يَجِـدُونَ رِقَّ

مَ يَذْكُـرُ  ـا سَـمِعَتْ قُرَيْـشٌ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ وَلَمَّ

بزٹ  ٹ  ڤبر.  فيِهِـمْ:  اللَّـهُ  فَأَنْـزَلَ  ذَلـِكَ،  أَنْكَـرُوا  حْمَـنَ  الرَّ
- يوصف القرآن بأنه: 

- مُحكمٌ كلُّه: بمعنى الإتقان. 
ق بعضه بعضًا.  - مُتشابهٌ كلُّه: يشبه بعضه بعضًا ويصدِّ

- منه المُحكم ومنه المتشابه: 
مُحكمٌ: اتضح معناه. 

ق بعضه بعضًا. متشابه: لم يتضح معناه، ويُصدِّ
نسبي: قراءة الوصل. 

مطلق: عَلَى قراءة الوقف. 
- للتوبة خمسة شروط: 

- الإخلاص لله تَعَالَى في توبته. 
- أن تكون في وقت قبول التوبة. 

- الندم عَلَى ما مضى من فعله. 
- الإقلاع عن الذنب، ويتمنى أنه لم يكن. 

- العزم عَلَى عدم العودة. 
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ِ تَعَالَى: بَابُ قَوْلُ اللَّ

بزک  ک  ک  ک  گبر الآية. 
جُلِ: هَـذَا مَالـِي، وَرِثْتُهُ عَنْ  قَـالَ مُجَاهِـدٌ -مَا مَعْنـَاهُ-: »هُوَ قَـوْلُ الرَّ

آبَائِي«. 

هِ: »يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا«.  وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

وَقَالَ ابِْنُ قُتَيْبَةَ: »يَقُولُونَ: هَذَا بشَِفَاعَةِ آلهَِتنِاَ«. 

ـذِي فيِـهِ: »إنَِّ اللهَ  وَقَـالَ أَبُـو الْعَبَّـاسِ -بَعْـدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْـنِ خَالدٍِ الَّ
تَعَالَـى قَـالَ: أَصْبَـحَ مِـنْ عِبَـادِي مُؤْمِـنٌ بـِي وَكَافـِرٌ... « الْحَدِيـثِ، وَقَـدْ 
ـنَّةِ، يَذُمُّ سُـبْحَانَهُ مَنْ يُضِيـفُ إنِْعَامَهُ  مَ-: »وَهَـذَا كَثيِرٌ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ تَقَـدَّ

إلَِى غَيْـرِهِ وَيُشْـرِكُ بهِِ«. 

حُ  يـحُ طَيِّبَـةً، وَالْمَـلاَّ ـلَفِ: هُـوَ كَقَوْلهِِـمْ: كَانَـتِ الرِّ قَـالَ بَعْـضُ السَّ
ـا هُـوَ جَـارٍ عَلَـى أَلْسِـنةٍَ كَثيِرَةٍ.  حَاذِقًـا، وَنَحْـوَ ذَلـِكَ مِمَّ

* الإفادات: 

گبر  ک   ک   ک   بزک   تَعَالَـى:  ـهِ  اللَّ قَـوْلُ  بَـابٌ 
 . ية لآ ا

د تُجاه النِّعم.  أتى به الْمُصَنِّف لبيان ما يجب عَلَى المُوحِّ

جُلِ: هَـذَا مَالـِي، وَرِثْتُهُ عَنْ  قَـالَ مُجَاهِـدٌ -مَا مَعْنـَاهُ-: »هُوَ قَـوْلُ الرَّ
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آبَائِـي«. وَقَـالَ عَـوْنُ بْـنُ عَبْـدِ اللَّـهِ: »يَقُولُونَ: لَـوْلَا فُـلَانٌ لَمْ يَكُـنْ كَذَا«. 
وَقَـالَ ابِْنُ قُتَيْبَـةَ: »يَقُولُونَ: هَـذَا بشَِـفَاعَةِ آلهَِتنِاَ«. 

إضافة نعمة الخالق إلَِى غيره إجلالٌ بتوحيد: 

بب عَلَى أنه فاعلٌ.  ]1[ الربوبية: لأنَّه أضافها إلَِى السَّ

كر.  ]2[ العبادة: لأنَّه ترك القيام بالشُّ

- النعمة ابتلاءٌ، فكيف نسلم منها؟ 

قبـل أن تأتـي النِّعمـة: لَا بُـدَّ أن تُطلب مـن الله ويكـون تعلُّق القلب 
ئيـس ويُنعِم  ف عليـه الوزيـر أو الرَّ ـر فـي أن يتعـرَّ اس يفكِّ بـه، فبعـض النّـَ

زق.  ة لا تُطلـب إلِاَّ مـن الله وكذلـك الرِّ عليـه، فَالجَنّـَ

ـل بالقلب  بعـد أن تأتـي النعمـة: فَـلَا بُـدَّ أن تشـكر المنعـم المتفضِّ
واللسـان والجـوارح. 

- أقسام النَّاس في إضافة النعمة: 

ـا،  - صحيـحٌ: بحيـث يضيفه إلَِى سـببٍ صحيح ثابتٍ شـرعًا أو حسًّ
فَهذَا جائزٌ بشـرطين: 

رٌ بنفسه.  بب مؤثِّ أن لا يعتقد أنَّ السَّ

أن لا يتناسى شكر المُنعم. 

- شـركٌ أصغـر: أن يضيفـه إلَِـى سـببٍ ظاهـرٍ، لكـن لم يثبـت كونه 
ا.  سـببًا لا شـرعًا ولا حسًّ

- شركٌ أكبر: أن يكون سببًا خفيًّا لا تأثير له إطلاقًا. 
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ـذِي فيِـهِ: »إنَِّ اللهَ  وَقَـالَ أَبُـو الْعَبَّـاسِ -بَعْـدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْـنِ خَالدٍِ الَّ
تَعَالَـى قَـالَ: أَصْبَـحَ مِـنْ عِبَـادِي مُؤْمِـنٌ بـِي وَكَافـِرٌ... « الْحَدِيـثِ، وَقَـدْ 
ـنَّةِ، يَذُمُّ سُـبْحَانَهُ مَنْ يُضِيـفُ إنِْعَامَهُ  مَ-: »وَهَـذَا كَثيِرٌ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ تَقَـدَّ

إلَِى غَيْـرِهِ وَيُشْـرِكُ بهِِ«. 

حُ  يـحُ طَيِّبَـةً، وَالْمَـلاَّ ـلَفِ: هُـوَ كَقَوْلهِِـمْ: كَانَـتِ الرِّ قَـالَ بَعْـضُ السَّ
ـا هُـوَ جَـارٍ عَلَـى أَلْسِـنةٍَ كَثيِرَةٍ.  حَاذِقًـا، وَنَحْـوَ ذَلـِكَ مِمَّ

- لولا فلان لم يكن كذا: 

- إذا أراد الخبر وكان صدقًا مطابقًا للواقع؛ لا بأس. 

- إذا أراد لسبب، فله ثلاث حالات: 

- سـببًا خفيًّـا لا تأثيـر لـه إطلاقًـا )لـولا الولـي الفلانـي... ( شـركٌ 
 . كبر أ

ـا )جائز بشـرط أن لا  - يضيفه إلَِى سـبب صحيح ثابت شـرعًا وحسًّ
يعتقد أن الشـرط مؤثر بنفسه(. 

- يضيفـه إلَِـى سـببٍ ظاهر، لكن لـم يثبت كونه سـببًا لا شـرعًا ولا 
ـرْك الأصغر مثـل: التولـة والقلائد(.  ـا )نـوع من الشِّ حسًّ

- شـكر اللـه علـى النعمـة يقـوم عَلَـى ثلاثـة أركان -كمـا يقـول 
العلمـاء-: 

- الركـن الأول: التحـدث بها ظاهـراً، كما قـال تَعَالَى: بزڻ  ڻ      

]الضحى: 11[.  ڻ  ڻبر 
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- الركـن الثانـي: الاعتـراف بهـا باطنـاً، يعنـي: أن تعتـرف بقـرارة 
نفسـك أنهـا مـن اللـه تَعَالَـى، فيكـون قلبـك موافقـاً للسـانك بالاعتراف 

أنهـا مـن الله. 

- الركـن الثالـث: صـرف هـذه النعمة فـي طاعـة موليها ومسـديها 
اللـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فتسـتعين بها علـى طاعة الله وعبادته ولا تسـخرها 

لمعصيـة اللـه، وَإلِاَّ فـلا تكون شـاكراً لها. 
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بَابُ قَوْلِ الِل تَعَالَى:

بزۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅبر.
ـرْكُ،  هُ عَنهُْ -فـِي الْآيَةِ-: »الْأنَْدَادُ هُوَ الشِّ وَقَـالَ ابِْـنُ عَبَّاسٍ رَضِـيَ اللَّ
يْـلِ، وَهُـوَ أَنْ  أَخْفَـى مِـنْ دَبيِـبِ النَّمْـلِ عَلَـى صَفَـاةٍ سَـوْدَاءَ فيِ ظُلْمَـةِ اللَّ
تَقُـولَ: وَاللَّـهِ، وَحَيَاتـِكِ يَا فُلَانـة، وَحَيَاتيِ، وَتَقُـولَ: لَوْلَا كَلْبَةُ هَـذَا؛ لَأتََانَا 
جُـلِ:  ارِ، لَأتََـى اللُّصُـوصُ، وَقَـوْلُ الرَّ اللُّصُـوصُ، وَلَـوْلَا الْبَـطُّ فـِي الـدَّ
جُـلِ لَوْلَا اللَّـهُ وَفُـلَانٌ، لَا تَجْعَلْ  هُ وَشِـئْتَ، وَقَوْل الرَّ لصَِاحِبـِهِ مَـا شَـاءَ اللَّ

ـهُ بـِهِ شِـرْكٌ« رَوَاهُ ابِْنُ أَبـِي حَاتمٍِ.  فيِهَـا فُلَانًـا؛ هَذَا كُلُّ

هُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللهُ  وَعَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّابِ رَضِـيَ اللَّ
هِ فَقَدْ كَفَـرَ أَوْ أَشْـرَكَ« رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  مَ قَالَ: »مَنْ حَلَـفَ بغَِيْرِ اللَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

الْحَاكِمُ.  حَهُ  ـنهَُ، وَصَحَّ وَحَسَّ

وَقَـالَ ابِْـنُ مَسْـعُودٍ: »لِأنَْ أَحْلِـفَ باِللَّـهِ كَاذِبًـا أَحَـبُّ إلَِـيَّ مِـنْ أَنْ 
صَادِقًـا«.  بغَِيْـرِهِ  أَحْلِـفَ 

مَ  وَعَـنْ حُذَيْفَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ عـن النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
هُ ثُمَّ  هُ وَشَـاءَ فُـلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُـوا: مَا شَـاءَ اللَّ قَـالَ: »لَا تَقُولُـوا: مَا شَـاءَ اللَّ

شَـاءَ فُـلَانٌ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ بسَِـندٍَ صَحِيحٍ. 

جُـلُ: أَعُـوذُ  ـهُ يَكْـرَهُ أَنْ يَقُـولَ الرَّ : »أَنَّ وَجَـاءَ عَـنْ إبِْرَاهِيـمَ النَّخَعِـيِّ
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هُ  ـهِ ثُـمَّ بـِكَ«، قَـالَ: »وَيَقُولُ: لَـوْلَا اللَّ باِللَّـهِ وَبـِكَ، وَيَجُـوزُ أَنْ يَقُـولَ: باِللَّ
ثُـمَّ فُـلَانٌ، وَلَا تَقُولُـوا: لَـوْلَا اللَّـهُ وَفُلَانٌ«. 

* الإفادات: 

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅبر
ـد من الحلـف باللـه لا بغيره،  ف لبيـان حـال المُوحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

 . والفـرق بيـن الـواو وثُمَّ

لا تجعلـوا لـه أنـدادًا فـي العبـادة وأنتـم تعلمون أنَّـه لا أنـداد له في 
ـرْك  ل نهيٍ عن الشِّ ل أمرٍ ونـداءٍ بالتَّوحيد وأوَّ بوبيَّـة، وَهذِه الآيـة فيها أوَّ الرُّ

فـي القرآن. 

ـرْكُ،  هُ عَنـْهُ فيِ الْآيَـةِ: »الْأنَْـدَادُ هُوَ الشِّ وَقَـالَ ابِْـنُ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّ
يْـلِ، وَهُـوَ أَنْ  أَخْفَـى مِـنْ دَبيِـبِ النَّمْـلِ عَلَـى صَفَـاةٍ سَـوْدَاءَ فيِ ظُلْمَـةِ اللَّ
تَقُـولَ: وَاللَّـهِ، وَحَيَاتـِكِ يَا فُلَانـة، وَحَيَاتيِ، وَتَقُـولَ: لَوْلَا كَلْبَةُ هَـذَا؛ لَأتََانَا 
جُـلِ:  ارِ، لَأتََـى اللُّصُـوصُ، وَقَـوْلُ الرَّ اللُّصُـوصُ، وَلَـوْلَا الْبَـطُّ فـِي الـدَّ
جُـلِ لَوْلَا اللَّـهُ وَفُـلَانٌ، لَا تَجْعَلْ  هُ وَشِـئْتَ، وَقَوْل الرَّ لصَِاحِبـِهِ مَـا شَـاءَ اللَّ

ـهُ بـِهِ شِـرْكٌ« رَوَاهُ ابِْنُ أَبـِي حَاتمٍِ.  فيِهَـا فُلَانًـا؛ هَـذَا كُلُّ

ـرْك  »أخفـى مـن... «: وَهذَا أبلـغ ما يكون فـي الخفاء، فإذا كان الشِّ
فـي قلـوب بنـي آدم أخفى من هـذَا؛ فنسـأل اللـه أن يعيننا عَلَـى التخلص 

 . منه

هُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللهُ  وَعَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّابِ رَضِـيَ اللَّ
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هِ فَقَدْ كَفَـرَ أَوْ أَشْـرَكَ« رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  مَ قَالَ: »مَنْ حَلَـفَ بغَِيْرِ اللَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
الْحَاكِمُ.  حَهُ  ـنهَُ، وَصَحَّ وَحَسَّ

وَقَـالَ ابِْـنُ مَسْـعُودٍ: »لِأنَْ أَحْلِـفَ باِللَّـهِ كَاذِبًـا أَحَـبُّ إلَِـيَّ مِـنْ أَنْ 
صَادِقًـا«.  بغَِيْـرِهِ  أَحْلِـفَ 

»كَفَـرَ أَوْ أَشْـرَكَ« كفـرًا أو شـركًا أكبـر إن اعتقـد أنَّ المَحلـوف بـه 
مسـاوٍ للـه فـي التعظيـم والعظمـة، وَإلِاَّ فهـو أصغـر. 

ابـن مسـعودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ لا يحـبُّ هـذَا ولا هـذَا، لكـنَّ سـيئة 
ـرْك لا يُغفـر.  ـرْك أعظـم مـن سـيئة الكـذب؛ لأنَّ الشِّ الشِّ

مَ  وَعَـنْ حُذَيْفَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ عـن النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
هُ ثُمَّ  هُ وَشَـاءَ فُـلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُـوا: مَا شَـاءَ اللَّ قَـالَ: »لَا تَقُولُـوا: مَا شَـاءَ اللَّ

شَـاءَ فُـلَانٌ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ بسَِـندٍَ صَحِيحٍ. 

جُـلُ: أَعُـوذُ  ـهُ يَكْـرَهُ أَنْ يَقُـولَ الرَّ : »أَنَّ وَجَـاءَ عَـنْ إبِْرَاهِيـمَ النَّخَعِـيِّ
هُ  ـهِ ثُـمَّ بـِكَ«، قَـالَ: »وَيَقُولُ: لَـوْلَا اللَّ باِللَّـهِ وَبـِكَ، وَيَجُـوزُ أَنْ يَقُـولَ: باِللَّ

ثُـمَّ فُـلَانٌ، وَلَا تَقُولُـوا: لَـوْلَا اللَّـهُ وَفُلَانٌ«. 

م فتح بـاب الجواز،  ـرع إذا أغلـق بـاب المُحـرَّ »وَلَكِـنْ قُولُـوا«: الشَّ
ـريعة.  م، وَحَتَّى نعلم سـموَّ الشَّ حَتَّـى يسـهل تـرك المُحـرَّ
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ِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّ

ـهُ عَلَيْهِ  هِ صَلَّـى اللَّ عَـنْ ابِْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: أَنَّ رَسُـولَ اللَّ
ـهِ فَلْيَصْـدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ  مَ قَـالَ: »لَا تَحْلِفُـوا بآِبَائِكُـمْ، مَنْ حَلَفَ باِللَّ وَسَـلَّ
لَـهُ باِللَّـهِ، فَلْيَـرْضَ، وَمَنْ لَـمْ يَرْضَ؛ فَلَيْـسَ مِنَ اللَّـهِ« رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَهْ بسَِـندٍَ 

 . حَسَنٍ

* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ لَمْ يَقْنَعْ باِلْحَلفِِ باِللَّهِ
ـد عند  ف لبيـان حـال عظمـة اللـه فـي قلـب المُوحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

الحلـف لـه به. 

تعظيـم  وهـو  باليميـن،  بالتعظيـم  عليـه  حلـف  مـا  ـد  أكَّ الحالـف 
المحلـوف بـه؛ فيكـون عـدم الاقتنـاع بالحلـف باللـه فيه شـيءٌ من نقص 

تعظيـم اللـه، وَهـذَا ينافـي كمـال التوحيـد. 

ـهُ عَلَيْهِ  هِ صَلَّـى اللَّ عَـنْ ابِْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: أَنَّ رَسُـولَ اللَّ
ـهِ فَلْيَصْـدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ  مَ قَـالَ: »لَا تَحْلِفُـوا بآِبَائِكُـمْ، مَنْ حَلَفَ باِللَّ وَسَـلَّ
لَـهُ باِللَّـهِ، فَلْيَـرْضَ، وَمَنْ لَـمْ يَرْضَ؛ فَلَيْـسَ مِنَ اللَّـهِ« رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَهْ بسَِـندٍَ 

 . حَسَنٍ

أقسام الاقتناع بالحلف بالله: 
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ضـا بالحلـف باللـه فيمـا إذا توجهـت اليميـن  - شـرعًا: يجـب الرِّ
ـرعيّ.  عـى عليـه فحلـف، بمقتضـى الحكـم الشَّ عَلَـى المُدَّ

ا: المَحلوف له لا يخلو من أحوالٍ خمسة:  - حسًّ

)1( أن يعلم كذبه؛ فلا يلزمه تصديقه. 

ح كذبه؛ فلا يلزم تصديقه.  )2( أن يترجَّ

)3( أن يتساوى الأمران. 

ق.  ح صدقه؛ فيجب أن يصدِّ )4( أن يترجَّ

قه.  )5( أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدِّ
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ُ وَشِئْتَ بَابٌ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّ

كُمْ  مَ فَقَـالَ: إنَِّ ـا أَتَى النَّبـِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ عَـنْ قُتَيْلَـةَ: أَنَّ يَهُودِيًّ
تُشْـرِكُونَ، تَقُولُـونَ: مَـا شَـاءَ اللَّـهُ وَشِـئْتَ، وَتَقُولُـونَ: وَالْكَعْبَـةِ فَأَمَرَهُـمُ 
مَ إذَِا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُـوا أَنْ يَقُولُـوا: »وَرَبِّ  النَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
حَهُ.  هُ ثُـمَّ شِـئْتَ« رَوَاهُ النَّسَـائِيُّ وَصَحَّ الْكَعْبَـةِ«، وَأَنْ يَقُولُـوا: »مَـا شَـاءَ اللَّ

وَلَـهُ أَيْضًـا عَـنْ ابِْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: أَنَّ رَجُلًا قَـالَ للِنَّبيِِّ 
ا؟  ـهِ ندًِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: مَا شَـاءَ اللَّـهُ وَشِـئْتَ، فَقَـالَ: »أَجَعَلْتَنيِ للَِّ

بَـلْ! مَا شَـاءَ اللَّـهُ وَحْدَهُ«. 

هَـا- قَالَ: رَأَيْـتُ كَأَنِّي  فَيْـلِ -أَخِي عَائِشَـةَ لِأمُِّ وَلِابْـنِ مَاجَـهْ عَـنِ الطُّ
أَتَيْـتُ عَلَـى نَفَرٍ مِـنَ الْيَهُودِ، قُلْـتُ: إنَِّكُمْ لَأنَْتُـمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُـمْ تَقُولُونَ: 

هِ.  اللَّ ابْـنُ  عُزَيْرٌ 

هُ وَشَـاءَ  قَالُـوا: وَأَنْتُـمْ، لَأنَْتُـمُ الْقَـوْمُ لَـوْلَا أَنَّكُـمْ تَقُولُونَ: مَا شَـاءَ اللَّ
 ! دٌ مُحَمَّ

ثُـمَّ مَـرَرْتُ بنِفََـرٍ مِـنْ النَّصَـارَى، فَقُلْـتُ: إنَِّكُـمْ لَأنَْتُـمُ الْقَـوْمُ، لَـوْلَا 
أَنَّكُـمْ تَقُولُـونَ: الْمَسِـيحُ ابْـنُ اللَّـهِ! 

هُ وَشَـاءَ  قَالُـوا: وَإنَِّكُـمْ لَأنَْتُـمُ الْقَـوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُـمْ تَقُولُونَ: مَا شَـاءَ اللَّ
 . دٌ مُحَمَّ

ـا أَصْبَحْـتُ أَخْبَـرْتُ بهَِا مَـنْ أَخْبَرْتُ، ثُـمَّ أَتَيْتُ النَّبـِيَّ صَلَّى اللهُ  فَلَمَّ
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مَ فَأَخْبَرْتُـهُ، قَـالَ: »هَلْ أَخْبَـرْتَ بهَِا أَحَـدًا؟ « قُلْتُ: نَعَـمْ، قَالَ:  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ا بَعْـدُ؛ فَإنَِّ طُفَيْـلًا رَأَى رُؤْيَـا، أَخْبَرَ  ـهَ وَأَثْنـَى عَلَيْـهِ، ثُمَّ قَـالَ: »أَمَّ فَحَمِـدَ اللَّ
بهَِـا مَـنْ أَخْبَـرَ مِنكُْـمْ، وَأَنَّكُـمْ قُلْتُـمْ كَلِمَـةً يَمْنعَُنـِي كَـذَا وَكَـذَا أَنْ أَنْهَاكُـمْ 
هُ  ـدٌ، وَلَكِـنْ قُولُوا: مَا شَـاءَ اللَّ هُ وَشَـاءَ مُحَمَّ عَنهَْـا، فَـلَا تَقُولُـوا: مَا شَـاءَ اللَّ

وَحْدَهُ«. 

* الإفادات: 

هُ وَشِئْتَ بَابٌ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّ
د من التَّشريك في المشيئة.  ر المُوحِّ أتى به الْمُصَنِّف ليُحذِّ

وفـي حديـث قُتَيْلَـةَ وحديـث ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا مـن 
الفوائـد مـا يلـي:

ي اليهود بهذا الاسم؟  - لماذا سُمِّ

)1( لأنهم قالوا: )هدنا إليك( أي: رجعنا. 

هم اسمه يهوذا بن يعقوب.  )2( لأنَّ جدَّ

ل فيه فوائد منها:  الحديث اَلْأوََّ

مَ عَلَـى اليهـوديّ مـع أنـه  ]1[ عـدم إنـكاره صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
 . ؛ لأنَّ مـا قالـه حـقٌّ مُّ قصـده الـذَّ

ذِي نبَّـه عليه ليس من  جـوع إلَِى الحـقِّ وإن كان الَّ ]2[ مشـروعيَّة الرُّ
الحقّ.  أهل 

]3[ ينبغي عند تغيير الشيء أن يغيَّر إلَِى شيءٍ قريبٍ منه. 
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- كيف لم يُنبِّه عَلَى هذَا العمل إلِاَّ هذَا اليهوديّ؟ 

ذِيـنَ انتقـدوا المسـلمين مـع أنهم  الحكمـة ابتـلاء هـؤلاء اليهـود الَّ
يشـركون شـركًا أكبـر، ولا يـرون عيبهم. 

هَا- من الفوائد: فَيْلِ -أَخِي عَائِشَةَ لِأمُِّ وفي حديث الطُّ

- أن الرؤيا ثلاثة أنواع:

- رؤيا حق: وهي ما يجري عَلَى يد ملك الرؤيا. 

- رؤيا من الشيطان: ليكدّر عَلَى الإنسان. 

- رؤيـا حديـث النَّفـس: ذلك أنَّ الإنسـان يفكـر أو يهتم بأشـياء في 
اليقظـة، فـإذا نـام تعرض له فـي نومـه، وَهذَا أضغـاث أحلام. 
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َ هْرَ فَقَدْ آذَى اللَّ بَابٌ مَنْ سَبَّ الدَّ

ـهِ تَعَالَـى: بزڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ   وَقَـوْلُ اللَّ

]الجاثيـة: 24[ الآية.  ڃبر 

مَ  حِيـحِ عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وَفـِي الصَّ
هْـرُ، أُقَلِّبُ  هْرَ، وَأَنَا الدَّ هُ تَعَالَـى: يُؤْذِينيِ ابْـنُ آدَمَ؛ يَسُـبُّ الدَّ قَـالَ: »قَـالَ اللَّ

وَالنَّهَارَ«.  يْـلَ  الْلَّ

هْرُ«.  هَ هُوَ الدَّ هْرَ؛ فإِنَّ اللَّ وَفيِ رِوَايَةٍ: »لَا تَسُبُّوا الدَّ

* الإفادات: 

هْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ بَابٌ مَنْ سَبَّ الدَّ
د أن من يسُـبَّ شـيئًا فيكون بذلك  أتـى بـه الْمُصَنِّف لتحذيـر المُوحِّ

ره.  ا للَّذِي أمره وسـخَّ سـابًّ

رر؛ فالإنسـان يتأذَّى بسـماع  ة الضَّ »فَقَـدْ آذَى اللَّـهَ« لا يلـزم من الأذيَّ
ـة فـي القـرآن،  ر بذلـك، ولهـذا أثبـت اللـه الأذيَّ القبيـح، ولكـن لا يتضـرَّ

ه شـيءٌ.  ونفـى أن يضرَّ

- أقسام سبِّ الدهر: 

- شـركٌ أكبـر: أن يسـبَّ الدهـر عَلَى أنه هـو الفاعـل، كأن يعتقد أنه 
 . ـرِّ ـذِي يُقلِّب الأمـور إلَِى الخير والشَّ هـو الَّ
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هـر لا لاعتقـاده أنَّه هو الفاعل، بـل يعتقد أنَّ  مٌ: أن يسـبَّ الدَّ - مُحـرَّ
اللـه هـو الفاعل، لكن يسـبُّه لأنَّه محـلٌّ لهذا الأمـر المكروه. 

- جائـزٌ: أن يقصـد الخبر المحـض دون اللَّوم، كأن يقـول: تعبنا من 

حـرّ هذَا اليوم، ومنه قـول: بزڱ   ں  ںبر. 

ـهِ تَعَالَـى: بزڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ   وَقَـوْلُ اللَّ

]الجاثيـة: 24[ الآية.  ڃبر 

مَ  حِيـحِ عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وَفـِي الصَّ
هْـرُ، أُقَلِّبُ  هْرَ، وَأَنَا الدَّ هُ تَعَالَـى: يُؤْذِينيِ ابْـنُ آدَمَ؛ يَسُـبُّ الدَّ قَـالَ: »قَـالَ اللَّ

وَالنَّهَارَ«.  يْـلَ  الْلَّ
هْرُ«.  هَ هُوَ الدَّ هْرَ؛ فإِنَّ اللَّ وَفيِ رِوَايَةٍ: »لَا تَسُبُّوا الدَّ

هر من أسماء الله؟  - هل الدَّ
ليس من أسماء الله عَزَّ وَجَلَّ الدّهر، وذلك لأسباب: 

ه، ولـو كان من أسـمائه لكان اعتقـادًا الجاهليَّة  ]1[ سـياق الآيـة يردُّ
 . صحيحًا

]2[ سياق الحديث يردُّ هذَا أيضًا. 
هر هو )الله( فقد جعل المَخلوق هو الخالق.  ]3[ من جعل الدَّ

]4[ أسـماء اللـه كلُّها حُسـنى بالغةٌ في الحسـن أكمله، ولهـا معنىً، 
هر لا حُسـن فيه.  والدَّ

هر اسمٌ جامدٌ.  ةٌ، والدَّ ]5[ أسماء الله كلُّها مُشتقَّ

ى.  يح والحُمَّ ابَّة والرِّ ]6[ جاء النَّهَي عن سبِّ الدَّ
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ي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ بَابُ التَّسَمِّ

حِيـحِ عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ عَـنِ النَّبـِيِّ صَلَّى اللهُ  فـِي الصَّ
ى: مَلَـكَ الْأمَْلَاكِ؛  هِ: رَجُلٌ تَسَـمَّ مَ قَـالَ: »إنَِّ أَخْنعََ اسِْـمٍ عِندَْ اللَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

هَ«.  لَا مَالـِكَ إلِاَّ اللَّ

قَالَ سُفْيَانُ: »مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ«. 

هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ«.  وَفيِ رِوَايَةٍ: »أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّ

قَوْلُهُ: »أَخْنعَُ« يَعْنيِ أَوْضَعَ. 

* الإفادات: 

ي بقَِاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ بَابُ التَّسَمِّ
ـخص لنفسـه هـذَا الاسـم، أو رضـاه بـه مـن غيـره،  أي كوضـع الشَّ
بوبيَّة.  ي عَلَى جانـب الرُّ د من التَّعـدِّ وقـد أتى بـه الْمُصَنِّف لتحذيـر المُوحِّ

ي بقاضي القضاة؟  - ما حكم التَّسَمِّ

د التسمية.  - كبيرةٌ إن قصد به مُجرَّ

- شـركٌ أكبـر إذا اعتقـد بأنَّـه قـاضٍ عَلَى كلِّ قاضـي حَتَّـى عَلَى الله 
 . عَـزَّ وَجَلَّ

- جائـزٌ والأفضـل ألاَّ يفعـل إن قيَّدنـاه وحصرنـاه بطائفـةٍ أو بلدٍ أو 
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زمانٍ. 

حِيـحِ عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ عَـنِ النَّبـِيِّ صَلَّى اللهُ  فـِي الصَّ
ى: مَلَـكَ الْأمَْلَاكِ؛  هِ: رَجُلٌ تَسَـمَّ مَ قَـالَ: »إنَِّ أَخْنعََ اسِْـمٍ عِندَْ اللَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

هَ«. قَالَ سُـفْيَانُ: »مِثْلُ شَـاهَانْ شَـاهْ«.  لَا مَالـِكَ إلِاَّ اللَّ

هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ«.  وَفيِ رِوَايَةٍ: »أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّ

قَوْلُهُ: »أَخْنعَُ« يَعْنيِ أَوْضَعَ. 

»أَخْنـَعُ«: عُوقـب بنقيـض قصـده، ومثله كلُّ مـا دلَّ عَلَـى الجبروت 
والتعظيم.  ـلطة  والسُّ

»أَغْيَـظُ«: فيـه إثبـات الغيـظ للـه، فهي صفـةٌ تليق بـه، والظَّاهـر أنَّها 
أشـدُّ مـن الغضب. 
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ِ تَعَالَى وَتَغْيِيرُ الِسْمِ              بَابُ اِحْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللَّ

لَِجْلِ ذَلِكَ

عَـنْ أَبيِ شُـرَيْحٍ أَنَّـهُ كَانَ يُكْنىَ أَبَـا الْحَكَمِ، فَقَـالَ لَهُ النَّبـِيُّ صَلَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ اللَّـهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإلَِيْـهِ الْحُكْمُ«. 

فَقَـالَ: إنَِّ قَوْمِـي إذَِا اخِْتَلَفُـوا فـِي شَـيْءٍ أَتَوْنـِي، فَحَكَمْـتُ بَيْنهَُـمْ؛ 
فَرَضِـي كِلَا الْفَرِيقَيْـنِ. فَقَـالَ: »مَـا أَحْسَـنَ هَـذَا! فَمَـا لَـكَ مِـنَ الْوَلَدِ؟ «، 
هِ، قَـالَ: »فَمَـنْ أَكْبَرُهُمْ؟ « قُلْتُ: شُـرَيْحٌ،  قُلْـتُ: شُـرَيْحٌ وَمُسْـلِمٌ وَعَبْـدُ اللَّ

قَـالَ: »فَأَنْـتَ أَبُـو شُـرَيْحٍ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ وَغَيْـرُهُ. 

* الإفادات: 

هِ تَعَالَى وَتَغْييِرُ الِاسْمِ لِأجَْلِ ذَلكَِ بَابٌ احِْترَِامُ أَسْمَاءِ اللَّ
د مـن التَّأدُّب مع الله وأسـمائه  ف ليُبيِّن حـال المُوحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

وصفاته ودينـه وأنبيائه. 

 : - أقسام أسماء الله عَزَّ وَجَلَّ

ي  ى به غيره، وإن سُـمِّ ـةٌ: مـا لا يصـحُّ إلِاَّ لله، فَهذَا لا يُسـمَّ - مختصَّ
بـه وجب تغييـره، مثل: اللـه، الرحمـن، ربُّ العالمين، وما أشـبه ذلك. 

حيـم  ى بـه غيـر اللـه، مثـل: الرَّ ـة: مـا يصـحُّ أن يُسـمَّ - غيـر مختصَّ
ي بـه، وإن لم  ـميع والبصيـر، فـإن لوحظـت الصفـة مُنـِع مـن التَّسـمِّ والسَّ
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تُلاحـظ الصفـة جـاز التسـمي بـه عَلَـى أنـه علـمٌ محضٌ. 

عَـنْ أَبيِ شُـرَيْحٍ أَنَّـهُ كَانَ يُكْنىَ أَبَـا الْحَكَمِ، فَقَـالَ لَهُ النَّبـِيُّ صَلَّى اللهُ 
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنَِّ اللَّـهَ هُـوَ الْحَكَـمُ، وَإلَِيْـهِ الْحُكْـمُ«، فَقَـالَ: إنَِّ قَوْمِي إذَِا 
اخِْتَلَفُـوا فيِ شَـيْءٍ أَتَوْنـِي، فَحَكَمْـتُ بَيْنهَُمْ؛ فَرَضِـي كِلَا الْفَرِيقَيْـنِ. فَقَالَ: 
»مَـا أَحْسَـنَ هَـذَا! فَمَـا لَـكَ مِـنَ الْوَلَـدِ؟ «، قُلْـتُ: شُـرَيْحٌ وَمُسْـلِمٌ وَعَبْـدُ 
اللَّـهِ، قَـالَ: »فَمَـنْ أَكْبَرُهُـمْ؟ « قُلْـتُ: شُـرَيْحٌ، قَـالَ: »فَأَنْـتَ أَبُو شُـرَيْحٍ«. 

رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ وَغَيْـرُهُ. 

ر بــ)أب( أو )أم( أو )أخ( أو )عـم( أو )خال(، وَهذَا  الكنيـة: ما صُدِّ
ـذِي جُعـل لهذا الرجـل لوحِـظ فيه معنـى الصفة وهـي الحكم،  الاسـم الَّ
د العلميَّـة المحضـة، بل  فصـار بذلـك مطابقًـا لاسـم اللـه، وليـس لمجـرَّ
للعَلَميَّـة المُتضمنـة للمعنـى، وبهـذا يكـون مشـاركًا لله في ذلـك، ولهذا 
ى به، ولـم يأمـره بإعادة  اه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بمـا ينبغـي أن يُكنّـَ كنّـَ

 . لعقيقة ا
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ِ أَوْ الْقُرْآنِ                   بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّ

أَوْ الرَّسُولِ

هِ تَعَالَـى: بزڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   وَقَـوْلُ اللَّ

ڈبر ]التوبـة: 65[ الآية. 

ـدِ بْـنِ كَعْبٍ وَزَيْـدِ بْـنِ أَسْـلَمَ وَقَتَـادَةَ رَضِيَ  وَعَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ وَمُحَمَّ
هُ قَـالَ رَجُلٌ فـِي غَزْوَةِ  اللَّـهُ عَنهُْـمْ -دَخَـلَ حَدِيـثُ بَعْضِهِمْ فـِي بَعْضِ-: أَنَّ
ائِناَ هَـؤُلَاءِ؛ أَرْغَـبَ بُطُونًـا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُـناً، وَلَا  تَبُـوكَ: مَـا رَأَيْناَ مِثْـلَ قُرَّ
مَ وَأَصْحَابَهُ  قَـاءِ -يَعْنيِ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ أَجْبَـنَ عِنـْدَ اللِّ

اءَ-.  الْقُرَّ

كَ مُناَفقٌِ، لَأخُْبرَِنَّ رَسُـولَ  فَقَـالَ لَـهُ عَوْفُ بْـنُ مَالكٍِ: كَذَبْـتَ، وَلَكِنّـَ
اللَّـهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. 

مَ ليُِخْبـِرَهُ،  فَذَهَـبَ عَـوْفٌ إلَِـى رَسُـولِ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
هِ صَلَّـى اللهُ  جُـلُ إلَِى رَسُـولِ اللَّ فَوَجَـدَ الْقُـرْآنَ قَـدْ سَـبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلـِكَ الرَّ
هِ! إنَِّمَـا كُنَّا  مَ وَقَـدْ ارِْتَحَـلَ وَرَكِـبَ نَاقَتَـهُ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

كْـبِ، نَقْطَـعُ بـِهِ عَنـَاءَ الطَّرِيقِ.  ثُ حَدِيـثَ الرَّ نَخُـوضُ وَنَتَحَـدَّ

قًـا بنِسِْـعَةِ نَاقَةِ  هُ عَنـْهُ: كَأَنِّـي أَنْظُرُ إلَِيْـهِ مُتَعَلِّ قَـالَ ابِْـنُ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّ
رَسُـولِ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَإنَِّ الْحِجَارَةَ تَنكُْـبُ رِجْلَيْـهِ، وَهُوَ 
ا نَخُـوضُ وَنَلْعَـبُ، فَيَقُولُ لَهُ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  يَقُـولُ: إنَِّمَـا كُنّـَ
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وَسَـلَّمَ: بزڑ  ڑ   ک  ک     کبر؟ مَـا يَلْتَفِـتُ إلَِيْهِ، 
وَمَـا يَزِيـدُهُ عَلَيْهِ. 

* الإفادات: 

سُولِ هِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الرَّ بَابُ مَنْ هَزَلَ بشَِيْءٍ فيِهِ ذِكْرُ اللَّ

أتـى بـه الْمُصَنِّف لبيان نفـي أصل التَّوحيـد عن المُسـتهزئ، وكيفيَّة 
التَّعامُـل معه، ووجوب حفظ اللسـان. 

من سـخر واسـتهزأ بالله أو بآياته الكونيَّة أو الشـرعيَّة أو برسـله كفر 
كفـرًا أكبـر؛ لأنَّ مُنافاةَ الاسـتهزاء للإيمان منافاةٌ عظيمـة، والكفر كفران: 

، ككفر أبي جهلٍ وأبي لهبٍ.  - كفر معارضة: وهو أعظم وأشدُّ

ض لـه بالإرصاد  - كفـر إعـراض: لا يدخـل فـي دين اللـه، ولا يتعرَّ
والمحاربة. 

ـن يسـجد لصنمٍ  والمسـتهزئ كافـرٌ كفـر معارضـةٍ؛ فهـو أعظـم ممَّ
ا، فـرُبَّ كلمـةٍ أوقعت بصاحبهـا البلاء  فَقَـطْ، وَهـذِه المسـألة خطيـرةٌ جدًّ
بـل والهـلاك وهو لا يشـعر، فقد يتكلَّـم الإنسـان بالكلمة من سـخط الله 

لا يلقـي لهـا بـالًا يهـوي بها فـي النَّار. 

كَاةَ، أو الصـوم، أو  ـلَاةِ -ولـو نافلـةً-، أو باِلـزَّ فمـن اسـتهزأ باِلصَّ
بالآيـات  اسـتهزأ  مـن  كذلـك  المسـلمين،  بإجمـاع  كافـرٌ  فهـو  الحـجّ؛ 
ـتاء سَـفهٌ، أو قَالَ:  ـام الشِّ الكونيَّـة بـأن قَـالَ مثـلًا: إنَّ وجـود الحـرِّ فـي أيَّ
إنَّ وجـود البـرد فـي أيام الصيف سَـفَهٌ؛ فَهـذَا كفرٌ مخـرجٌ مـن الملَّة؛ لأنَّ 
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بَّ تَعَالَـى كلُّ أفعالـه مبنيَّـةٌ عَلَى الحكمـة، وقد لا نسـتطيع بلوغها، بل  الْـرَّ
لا نسـتطيع بلوغهـا. 

العلمـاء اختلفـوا فيمن سَـبَّ الله أو رسـوله أو كتابه هـل تُقبل توبته 
قولين:  عَلَى 

لـه  يُدعـى  ولا  عليـه،  يُصلَّـى  ولا  السـلطان:  ويقتلـه  تقبـل،  لا   -
بالرحمـة، ويُدفَـن فـي محـلّ بعيـدٍ عـن قبـور المسـلمين، ولـو قَـالَ إنَّـه 

ةٌ أمرهـا عظيـمٌ وكبيـرٌ لا تنفـع فيهـا التوبـة.  تـاب؛ لأنَّ هـذِه ردَّ

- تُقبل بشروط: 

]1[ أن نعلم صدق توبته. 

]2[ أن يُثني عَلَى الله. 

ا قَالَ.  ]3[ وأن يتبرأ مِمَّ

مَ تُقبـل توبته ويجـب عَلَى  لكـن سـابُّ النَّبـِيّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فـإذا قتـل غسـلناه وكفناه  ـلطان قتلـه لحقِّ السُّ

وصلينـا عليـه ودفنـاه مع المسـلمين. 

هِ تَعَالَـى: بزڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   وَقَـوْلُ اللَّ

ڈبر ]التوبـة: 65[ الآية. 

ـدِ بْـنِ كَعْبٍ وَزَيْـدِ بْـنِ أَسْـلَمَ وَقَتَـادَةَ رَضِيَ  وَعَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ وَمُحَمَّ
هُ قَـالَ رَجُلٌ فـِي غَزْوَةِ  اللَّـهُ عَنهُْـمْ -دَخَـلَ حَدِيـثُ بَعْضِهِمْ فـِي بَعْضِ-: أَنَّ
ائِناَ هَـؤُلَاءِ؛ أَرْغَـبَ بُطُونًـا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُـناً، وَلَا  تَبُـوكَ: مَـا رَأَيْناَ مِثْـلَ قُرَّ
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مَ وَأَصْحَابَهُ  قَـاءِ -يَعْنيِ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ أَجْبَـنَ عِنـْدَ اللِّ
كَ مُناَفـِقٌ، لَأخُْبـِرَنَّ  اءَ-، فَقَـالَ لَـهُ عَـوْفُ بْـنُ مَالـِكٍ: كَذَبْـتَ، وَلَكِنّـَ الْقُـرَّ
هِ صَلَّى  رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ. فَذَهَبَ عَـوْفٌ إلَِى رَسُـولِ اللَّ
جُلُ إلَِى  مَ ليُِخْبرَِهُ، فَوَجَـدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَـبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلـِكَ الرَّ اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
مَ وَقَـدْ ارِْتَحَـلَ وَرَكِـبَ نَاقَتَهُ، فَقَـالَ: يَا  رَسُـولِ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
كْـبِ، نَقْطَعُ بـِهِ عَناَءَ  ثُ حَدِيثَ الرَّ رَسُـولَ اللَّـهِ! إنَِّمَـا كُنَّا نَخُـوضُ وَنَتَحَـدَّ

الطَّرِيقِ. 

قًـا بنِسِْـعَةِ نَاقَةِ  هُ عَنـْهُ: كَأَنِّـي أَنْظُرُ إلَِيْـهِ مُتَعَلِّ قَـالَ ابِْـنُ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّ
رَسُـولِ اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَإنَِّ الْحِجَارَةَ تَنكُْـبُ رِجْلَيْـهِ، وَهُوَ 
ا نَخُـوضُ وَنَلْعَـبُ، فَيَقُولُ لَهُ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  يَقُـولُ: إنَِّمَـا كُنّـَ

وَسَـلَّمَ: بزڑ  ڑ   ک  ک     کبر ]التوبـة: 65[ مَـا 
يَلْتَفِـتُ إلَِيْـهِ، وَمَا يَزِيـدُهُ عَلَيْهِ. 

- من فوائد الحديث: 

1- بيان علم الله بما سيكون، فالله عالمٌ ما كان وما سيكون. 

2- النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكم بما أنزل الله إليه. 

3- الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر. 

4- أنَّ المستهزئ بالله يكفر. 

5- استعمال الغلظة في مَحلِّها. 

6- قبول توبة المستهزئ بشروطها. 
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* تنبيهات: 

، إلِاَّ إذا أنكر أو انصرف،  ذِي يسُـبُّ ـبَّ مثـل الَّ ـذِي يحضر السَّ )1( الَّ

قَـالَ تَعَالَـى: بزې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىبر ]النسـاء: 140[. 
ـاك وذكـر القـرآن أو الحديـث ليضحـك النَّاس، وكـن خائفًا  )2( إيَّ

ذكرهما.  عنـد 

ـبِّ ننبِّـه قائلـه، فإن تـاب وَإلِاَّ فهو  )3( إذا كان الـكلام محتمـلًا للسَّ
 . ئ مستهز

)4( الحـذر مـن العجـب والغـرور؛ لأنَّ الحسـنة قد تدخـل الجَنَّة، 
ار، فَهـذَا الرجل خـرج مـع النَّبيِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ  ـيِّئَة قـد تدخـل النّـَ وَالسَّ

مَ إلَِى تبوك ثُمَّ حصل منه ما حصل.   وَسَلَّ
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ِ تَعَالَى:  بَابُ مَا جاءَ فِ قَوْلِ اللَّ

بزژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گبر الآية. 
قَـالَ مُجَاهِـدٌ: »هَـذَا بعَِمَلِـي وَأَنَـا مَحْقُـوقٌ بـِهِ«. وَقَـالَ ابِْـنُ عَبَّاسٍ: 

عِندِْي«.  مِـنْ  »يُرِيـدُ 

وَقَوْلُهُ: بزٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پبر ]القصص: 78[. 

ي بوُِجُـوهِ الْمَكَاسِـبِ«. وَقَالَ آخَـرُونَ:  قَـالَ قَتَـادَةُ: »عَلَـى عِلْـمٍ مِنّـِ
ـهِ أَنِّي لَـهُ أَهْـلٌ«، وَهَـذَا مَعْنـَى قَـوْلِ مُجَاهِـدٍ: »أُوتيِتُهُ  »عَلَـى عِلْـمٍ مِـنَ اللَّ

شَـرَفٍ«.  عَلَى 

هِ صَلَّـى اللهُ  هُ سَـمِعَ رَسُـولَ اللَّ هُ عَنـْهُ أَنَّ وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّ
مَ يَقُـولُ: »إنَِّ ثَلَاثَـةً مِـنْ بَنيِ إسِْـرَائِيلَ أَبْـرَصَ وَأَقْـرَعَ وَأَعْمَى،  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ـهُ أَنَّ يَبْتَلِيَهُـمْ، فَبَعَـثَ إلَِيْهِـمْ مَلَكًا فَأَتَـى الْأبَْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَـيْءٍ  فَـأَرَادَ اللَّ
ـذِي قَدْ  أَحَـبُّ إلَِيْـكَ؟ قَـالَ: لَـوْنٌ حَسَـنٌ، وجلـدٌ حَسَـنٌ، وَيَذْهَـبُ عَنِّي الَّ
اسُ بهِِ، قَـالَ: فَمَسَـحَهُ، فَذَهَبَ عَنـْهُ قَـذَرَهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَـناً  قَذَرَنـِي النّـَ
بلُِ أَوْ الْبَقَرُ« -شَـكَّ  وَجِلْدًا حَسَـناً، قَالَ: فَـأَيُّ المالِ أحبُّ إليـكَ؟ قَالَ: الْإِ

هُ لَـكَ فيِهَا.  إسِْـحَاقُ- »فَأُعْطِـيَ نَاقَـةً عُشَـرَاءَ، وَقَالَ: بَـارِكَ اللَّ

قَـالَ: فَأَتَى الْأقَْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شـيءٍ أحبُّ إليكَ؟ قَالَ: شَـعْرٌ حَسَـنٌ، 
ـذِي قَدْ قَذَرَنـِي النَّاسُ بـِهِ، فَمَسَـحَهُ فَذَهَبَ عَنـْهُ، وَأُعْطِيَ  ي الَّ وَيَذْهَـبُ عَنّـِ
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بـِلُ، فَأُعْطِيَ  شَـعْرًا حَسَـناً، فَقَالَ: أَيُّ الْمَـالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَـالَ: الْبَقَرُ أَوْ الْإِ
هُ لَـكَ فيِهَا.  بَقَـرَةً حَامِـلًا، قَالَ: بَـارِكَ اللَّ

هُ إلَِيَّ  فَأَتَـى الْأعَْمَـى، فَقَـالَ: أَيُّ شَـيْءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَـالَ: أَنْ يَـرُدَّ اللَّ
ـهُ إلَِيْهِ بَصَـرَهُ، قَالَ: فَـأَيُّ الْمَالِ  اسَ، فَمَسَـحَهُ فَرَدَّ اللَّ بَصَـرِي فَأُبْصِـرُ بهِِ النّـَ
ـدَ هَذَا،  أَحَـبُّ إلَِيْـكَ؟ قَـالَ: الْغَنـَمُ، فَأُعْطِيَ شَـاةً وَالـِدًا؛ فَأُنْتَجَ هَـذَانِ وَوَلَّ

بـِلِ وَلهَِذَا وَادٍ مِـنَ الْبَقَـرِ، وَلهَِذَا وَادٍ مِـنَ الْغَنمَِ.  فَـكَانَ لهَِـذَا وَادٍ مِـنَ الْإِ

ـهُ أَتَى الْأبَْرَصَ فيِ صُورَتـِهِ وَهَيْئَتهِِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْـكِينٌ،  قَـالَ: ثُمَّ إنَِّ
قـد انقطعـت بـي الحبالُ في سَـفَرِي؛ فَلَا بَـلَاغِ ليَِ الْيَـوْمَ إلِاَّ باِللَّـهِ ثُمَّ بكَِ، 
ـذِي أَعْطَـاكَ اللَّـوْنَ الْحَسَـنَ وَالْجَلْـدَ الْحَسَـنَ وَالْمَـالَ: بَعِيـرًا  أَسْـأَلُكَ باِلَّ
أَتَبَلَّـغُ بـِهِ فـِي سَـفَرِي، فَقَـالَ: الْحُقُـوقُ كَثيِـرَةٌ. فَقَـالَ لَـهُ: كَأَنِّـي أَعْرِفُكَ! 
مَا  هُ المالَ؟! فَقَـالَ: إنَِّ أَلَـمْ تَكُـنْ أَبْرَصَ يَقْـذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيـرًا، فَأَعْطَـاكَ اللَّ
هُ إلَِى  وَرِثْـتُ هَـذَا الْمَالَ كَابـِرًا عَنْ كَابـِرٍ! فَقَالَ: إنِْ كُنـْتَ كاذِبًا فَصَيَّـركَ اللَّ

مَـا كُنتَْ. 

قَـالَ: وَأَتَـى الْأقَْـرَعَ فـِي صُورَتـِهِ، فَقَـالَ لَـهُ مِثْـلَ مَا قَـالَ لهَِـذَا، وَرَدَّ 
عَلَيْـهِ مثـل مَـا رَدَّ عَلَيْـهِ هَـذَا، فَقَـالَ: إنِْ كُنـْتَ كَاذِبًـا؛ فَصَيَّـرَكَ اللَّـهُ إلَِى مَا 

 . كُنتَْ

قَـالَ: وَأَتَـى الْأعَْمَى فيِ صُورَتـِهِ وهَيْئَتـِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْـكِينٌ وَابْنُ 
هِ  سَـبيِلٍ، قَـدْ انِْقَطَعَـتْ بـِيَ الْحِبَالُ فيِ سَـفَرِي؛ فَـلَا بَلَاغَ لـِيَ الْيَـوْمَ إلِاَّ باِللَّ
ـذِي رَدَّ عَلَيْـكَ بَصَـرَكَ؛ شَـاةً أَتَبَلَّـغُ بهَِـا فيِ سَـفَرِي،  ثُـمَّ بـِكَ، أَسْـأَلُكَ بالَّ
فَقَـالَ: قَـدْ كُنـْتُ أَعْمَـى فَـرَدَّ اللَّـهُ إلَِـيَّ بَصَـرِي، فَخُـذْ مَـا شِـئْتَ، وَدَعْ مَا 
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شِـئْتَ، فَوَاللَّـهِ لَا أَجْهَـدُكَ الْيَـوْمَ بشـيءٍ أخذته للهِ، فَقَـالَ: أَمْسِـكْ مَالَكَ؛ 
فَإنَِّمَـا ابْتُلِيتُـمْ؛ فَقَد رَضِيَ اللَّـهُ عَنكَْ، وَسَـخِطَ عَلَى صَاحِبَيْـكَ«. أَخْرِجَاهُ. 

* الإفادات: 

ـهِ تَعَالَـى: بزژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   بَـابُ مَا جـاءَ فيِ قَـوْلِ اللَّ

ک  گ   گ  گ  گبر الْآيَـةِ. 
ـد قبل حلـول النعمة  ف لبيـان الواجب عَلَـى الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

وجودها.  وبعـد 

قَـالَ مُجَاهِـدٌ: »هَـذَا بعَِمَلِـي وَأَنَـا مَحْقُـوقٌ بـِهِ«. وَقَـالَ ابِْـنُ عَبَّاسٍ: 
عِندِْي«.  مِـنْ  »يُرِيـدُ 

أنَّ الإنسـان إذا أضـاف النعمـة إلَِـى عملـه وكسـبه ففيـه نـوعٌ مـن 
ه زعـم أنـه مسـتحقٌّ  بوبيَّـة، وإذا أضافهـا إلَِـى اللـه لكنّـَ الإشـراك فـي الرُّ
لٍ لكـن لأنَّه أهـلٌ؛ ففيه نوعٌ  لذلـك، وأنَّ مـا أعطـاه الله ليس محـض تَفَضُّ

مـن التَّعلِّـي والتَّرفُّـع فـي جانـب العبودية. 

وَقَوْلُهُ: بزٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پبر ]القصص: 78[. 

ي بوُِجُـوهِ الْمَكَاسِـبِ«. وَقَالَ آخَـرُونَ:  قَـالَ قَتَـادَةُ: »عَلَـى عِلْـمٍ مِنّـِ
ـهِ أَنِّي لَـهُ أَهْـلٌ«، وَهَـذَا مَعْنـَى قَـوْلِ مُجَاهِـدٍ: »أُوتيِتُهُ  »عَلَـى عِلْـمٍ مِـنَ اللَّ

شَـرَفٍ«.  عَلَى 

هُ عَنهُْ من الفوائد:  وفي حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ

ا، منها:  والعِبَر شيءٌ كثيرٌ جدًّ



الإفادات على كتاب التوحيد
 314 

نَّة لأجل الاعتبار والاتّعاظ.  - القصص تأتي في الكتاب وَالسُّ

د مسـح  - بيـان قـدرة اللـه بإبراء الأبـرص والأقـرع والأعمى بمجرَّ
المَلَـك لهم. 

- أنَّ الملائكـة يتشـكلون حَتَّـى يكونـوا عَلَـى صـورة البشـر، لكـن 
بأمـر اللـه لهم. 

- أنَّ الملائكة أجسامٌ وليسوا أرواحًا أو معاني أو قوًى فَقَطْ. 

واة عَلَى نقل الحديث بلفظه.  - حرص الرُّ

ضـا  الرِّ بالمَقضـيّ، ويجـب عليـه  ضـا  الرِّ يلزمـه  أنَّ الإنسـان لا   -
ـذِي هو فعـل الله، ففـرقٌ بين فعل اللـه والمَقضـيّ، والمَقضيُّ  بالقضـاء الَّ
ينقسـم إلَِـى مصائـب لا يلـزم الرضـا بهـا، وَإلَِـى أحـكامٍ شـرعيَّة يجـب 

بها.  ضـا  الرِّ

عَاء المُعلَّق.  - جواز الْدُّ

ل لأجـل إفحام  ل مـع الخصـم فيمـا لا يُقـرُّ بـه المُتنزِّ - جـواز التَّنـزُّ
 . لخصم ا

- أنَّ بركة الله لا نهاية لها، ولهذا كان لهذا وادٍ من الإبل. 

- بيان أنَّ شرك كلّ نعمةٍ بحسبها. 

- جواز أن يتمثَّل الإنسان بحالٍ ليس هو عليها في الحقيقة. 

ا وظاهرًا، وقصتهم مشهورة.  - أنَّ الابتلاء قد يكون عامًّ

- فضيلـة الـورع والزهـد، وأنـه قـد يجـرُّ صاحبـه إلَِـى مـا تُحمـد 
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كالأعمـى.  عقبـاه، 

- ثبوت الإرث في الأمم السابقة. 

ـخط والإرادة، فنثبتهـا للـه عَلَى  ضـا والسَّ - أنَّ مـن صفـات اللـه الرِّ
الوجـه اللائـق به. 

حبـة تُطلـق عَلَى المُشـاكلة في شـيءٍ من الأشـياء ولا يلزم  - أنَّ الصُّ
المقارنة.  منها 

- اختبار الله للنَّاسِ بما أنعم عليهم به. 

- أنَّ التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. 

- شكر النعمة له ثلاث أركان: 

]1[ الاعتراف بها في القلب. 

]2[ الثناء عَلَى الله باللسان. 

]3[ العمل بالجوارح بما يرضي المنعم. 
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بَابٌ قَوْلُ الِل تَعَالَى: 

بزک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳبر اَلآيََةَ. 

فَقُوا عَلَـى تَحْرِيمِ كُلِّ اسِْـمٍ مُعَبَّدٍ لغَِيْرِ اللـهِ؛ كَعَبْدِ  قَـالَ ابِْـنُ حَـزْمٍ: »اتَِّ
عَمْـرِوٍ وَعَبْدِ الكَعْبَةِ، وَمَا أَشْـبَهَ ذَلكَِ، حاشَـا: عَبْـدَ المُطَّلِبِ«. 

ـاهَا  وَعَـنِ ابـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَا -فـِي الآيَةِ قَـالَ: »لمَِا تَغَشَّ
ـذِي أَخْرَجَكُمَا مِنَ  آدَمُ؛ حَمَلَـتْ، فَأَتَاهُمَـا إبِْلِيْسُ، فَقَالَ: إنِِّـي صَاحِبُكُمَا اَلَّ
هُ،  لٍ، فَيَخْـرُجُ مِنْ بَطْنكِِ، فَيَشُـقُّ ي، أَوْ لَأجََْعَلَـنَّ لَـهُ قَرْنَـيْ أَيِّ ةِ، لَتُطِيعُنّـِ اَلْجَنّـَ
يَاهُ: عَبْـدَ اَلْحَارِثِ، فَأَبَيَـا أَنْ يُطِيْعَاهُ،  فُهُمَا-، سَـمِّ وَلَأفَْعَلَـنَّ وَلَأفَْعَلَنَّ -يُخَوِّ
فَخَـرَجَ مَيِّتًـا، ثُـمَّ حَمَلَـتْ فَأَتَاهُمَـا، فَذَكَـرَ لَهُمَـا، فَأَدْرَكَهُمَـا حُـبُّ اَلْوَلَدِ، 

يَاهُ: عَبْـدَ اَلْحَـارِثِ؛ فَذَلـِكَ قَوْلُـهُ: بزگ  گ  ڳ  ڳ    ڳبر«  فَسَـمَّ
رَوَاهُ ابِْـنُ أَبـِي حَاتمٍِ. 

وَلَـهُ بسَِـندٍَ صَحِيْـحٍ عَـنْ مُجاهِـدٍ فـِي قولـِهِ: بزژ  ژ  ڑبر، 
وَسَـعِيدٍ  اَلْحَسَـنِ  عَـنْ  مَعْنـَاهُ  وَذَكَـرَ  إنِْسَـانًا«،  يَكُـونَ  أَلاَّ  »أَشْـفَقَا  قَـالَ: 

وَغَيْرِهِمَـا. 

* الإفادات: 

بَابٌ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: بزک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳبر 
]الأعراف: 190[ الآية. 
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ـد عند حلـول النِّعـم، وتحريم  ف لبيان حـال المُوحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
كلِّ اسـمٍ مُعبَّدٍ لغيـر الله. 

رْك المقصود في الآية:  - نوع الشِّ

ـذِي أتـى بهـذا الولد هـو الولـيُّ الفلانيُّ  - شـركٌ أكبـر: يعتقـد أنَّ الَّ
ونحـوه؛ لأنَّهمـا أضافـا الخلـق إلَِى غيـر الله. 

إلَِـى الأطبـاء  المولـود ووقايتـه  - شـركٌ أصغـر: يضيـف سـلامة 
المسـبِّب.  السـبب ونسـي  إلَِـى  النعمـة  ونحوهـم؛ لأنَّـه أضـاف 

م محبتـه عَلَـى محبـة اللـه  - شـركٌ أصغـر: فـي العبوديـة بـأن يقـدِّ
ا للـه فـي المحبَّـة.  ويلهيـه عـن طاعتـه، فكيـف نجعـل هـذَا الولـد نـدًّ

فَقُوا عَلَـى تَحْرِيمِ كُلِّ اسِْـمٍ مُعَبَّدٍ لغَِيْرِ اللـهِ؛ كَعَبْدِ  قَـالَ ابِْـنُ حَـزْمٍ: »اتَِّ
عَمْـرِوٍ وَعَبْدِ الكَعْبَةِ، وَمَا أَشْـبَهَ ذَلكَِ، حاشَـا: عَبْـدَ المُطَّلِبِ«. 

- لا يجـوز التعبيـد لغيـر اللـه، ومـن اسـتدلَّ بقوله صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
وَسَـلَّمَ: »أنـا ابـن عبـد المُطَّلِب« نـرد عليه: 

]1[ هـذَا مـن الأحاديـث المتشـابهة، وعندنـا نصوصٌ بيِّنـةٌ محكمةٌ 
تـردُّ هذَا. 

]2[ هـذَا الحديـث مـن بـاب الإخبـار، وليـس مـن بـاب الإنشـاء 
والإقـرار. 

]3[ النَّبـِيّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لـم يُسـمِّ بـه أحـدًا، ولـم يـأذن 
لأحـدٍ مـن صحابتـه بذلـك أو يقـرَّ بـه. 
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]4[ هـذَا الاسـم عُرف بـه النَّبـِيّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، ولـو قَالَ: 
»ابـن عبـد الله« مـا عرفـه النَّاس. 

مَ يتكلَّم عن شـيءٍ وقـع وانتهى  سـول صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ]5[ الرَّ
ومضـى، وقـد مات عبـد المطلب. 

]6[ عبـد المُطلـب ليـس اسـمًا، بـل هـو لقـبٌ، وَإنَِّمَا اسـمه شـيبة 
الحمـد، وأبـوه هاشـم، أرسـله صغيـرًا إلَِـى المدينـة عنـد أخوالـه بنـي 
ه المُطلـب المدينة أخذ معه شـيبة  ا قـدم عمُّ ـار ليتعلَّـم ويترعـرع، فلمَّ النَّجَّ
ـة تغيَّـر لونه مـن طـول السـفر، فَقَـالَ النَّاس:  ـا وصـل به مكَّ الحمـد، فلمَّ
مـن هـذَا العبـد؟ فقالوا: عبـد المُطلب -وعبوديـة الرق لا إشـكال فيها-، 

فأُلصـق بـه اللقـب، وبهـذا يزول الإشـكال. 

ـاهَا  وَعَـنِ ابـنِ عَبَّاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَا -فيِ الآيَـةِ- قَالَ: »لمَِا تَغَشَّ
ـذِي أَخْرَجَكُمَا مِنَ  آدَمُ؛ حَمَلَـتْ، فَأََتَاهُمَـا إبِْلِيْسُ، فَقَالَ: إنِِّـي صَاحِبُكُمَا اَلَّ
هُ،  لٍ، فَيَخْـرُجُ مِنْ بَطْنكِِ، فَيَشُـقُّ ي، أَوْ لَأجََْعَلَـنَّ لَـهُ قَرْنَـيْ أَيِّ ةِ، لَتُطِيعُنّـِ اَلْجَنّـَ
يَاهُ: عَبْـدَ اَلْحَارِثِ، فَأَبَيَـا أَنْ يُطِيْعَاهُ،  فُهُمَا-، سَـمِّ وَلَأفَْعَلَـنَّ وَلَأفَْعَلَنَّ -يُخَوِّ
فَخَـرَجَ مَيِّتًـا، ثُـمَّ حَمَلَـتْ فَأَتَاهُمَـا، فَذَكَـرَ لَهُمَـا، فَأَدْرَكَهُمَـا حُـبُّ اَلْوَلَدِ، 

يَاهُ: عَبْـدَ اَلْحَـارِثِ؛ فَذَلـِكَ قَوْلُـهُ: بزگ  گ  ڳ  ڳ    ڳبر«  فَسَـمَّ
رَوَاهُ ابِْـنُ أَبـِي حَاتمٍِ. 

وَلَـهُ بسَِـندٍَ صَحِيْـحٍ عَـنْ مُجاهِـدٍ فـِي قولـِهِ: بزژ  ژ  ڑبر، 
وَسَـعِيدٍ  اَلْحَسَـنِ  عَـنْ  مَعْنـَاهُ  وَذَكَـرَ  إنِْسَـانًا«،  يَكُـونَ  أَلاَّ  »أَشْـفَقَا  قَـالَ: 

وَغَيْرِهِمَـا. 
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هذِه القصة باطلةٌ من وجوه: 

)1( ليـس فـي ذلـك خبرٌ صحيـحٌ عنه صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قَالَ 
ابـن حزم رحمـه الله: »إنهـا مكذوبـة موضوعة«. 

)2( يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة ولا يذكر توبتهما. 

رْك باتِّفاق العلماء.  )3( الأنبياء معصومون من الشِّ

اس يأتـون آدم يـوم القيامـة فيعتـذر بأكلـه مـن الشـجرة  )4( أنَّ النّـَ
ـرْك؛ لـكان اعتذاره بـه أقوى وأولـى وأحرى.  وهـو معصيـةٌ، ولو وقع الشِّ

)5( قَـالَ لهما الشـيطان: »إنِّـي صَاحبكما«، وَهـذَا لا يقوله من يريد 
الإغواء. 

قهـا أنَّ الشـيطان يجعـل لـه قرنـي أيِّـل، فَهذَا  )6( لا يمكـن أن يصدِّ
شـركٌ فـي الربوبية. 

اء لقال  )7( فـي الآية )يشـركون( بضميـر الجمع، ولـو كان آدم وحوَّ
يُشركان. 

ذِينَ  )8( وعَلَـى هـذَا يكون تفسـير الآية عائـدًا إلَِى جنس بنـي آدم الَّ
دًا.  أشـركوا شـركًا حقيقيًّا، فإنَّ منهم مشـركًا ومنهـم موحِّ
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بابُ قولِ الِل تَعَالَى: 

بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چبر 
الآية. 

ذَكَـرَ ابِْنُ أَبـِي حَاتمٍِ عَنِ ابِْنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْمَا: بزچ  

چ   چبر ]الأعراف: 180[ »يُشْرِكُونَ«. 
ى مِنَ العَزِيزِ«.  تَ مِنَ الإله، والعُزَّ وا اَللاَّ وَعَنهُْ: »سَمُّ

وعن الأعمش: »يدخلون فيها ما ليس منها«. 

* الإفادات: 

بابُ قولِ اللهِ تَعَالَى: بزڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چبر الآية. 

فـي هذَا البـاب ردٌّ عَلَى من قَالَ: كتـاب التوحيد لا يحتـوي إلِاَّ عَلَى 
د مـن الإلحاد في  توحيـد الألوهيـة، وقد أتى بـه الْمُصَنِّف لتحذيـر الموحِّ
أسـماء اللـه وصفاتـه، ومـن أجل بيـان وجـوب إثبات أسـماء اللـه تَعَالَى 

وصفاتـه، ومن أجل أن التوسـل المشـروع والتوسـل الممنوع. 

ذَكَـرَ ابِْنُ أَبـِي حَاتمٍِ عَنِ ابِْنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْمَا: بزچ  

چ   چبر »يُشْرِكُونَ«. 
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ى مِنَ العَزِيزِ«.  تَ مِنَ الإله، والعُزَّ وا اَللاَّ وَعَنهُْ: »سَمُّ

وعن الأعمش: »يدخلون فيها ما ليس منها«. 

بزڃ  ڃبر دعاء الله عَزَّ وَجَلَّ بأسمائه له معنيان: 
- دعـاء عبـادة: بـأن تتعبـد لله بمـا تقتضيـه تلـك الأسـماء، فمثلًا: 
البصيـر يقتضـي أن تتعبَّـد للـه بمقتضى ذلـك البصر، بحيـث لا يرى منك 

فعـلًا يكرهـه منك. 

ـلًا بهـا إلَِـى  مهـا بيـن يـدي سـؤالك متوسِّ - دعـاء مسـألة: بـأن تُقدِّ
اللـه، كقـول: »فاغفـر لي مغفـرةً من عنـدك وارحمنـي؛ إنَّك أنـت الغفور 

الرحيم«. 

ـا يجب اعتقـاده فيهـا، وينقسـم الإلحاد  - الإلحـاد: الميـل بهـا عمَّ
 : لَى إِ

- إلحادٌ في الأسماء والصفات، وهو أنواع: 

]1[ ينكر الأسماء كلّها أو بعضها كالجهمية. 

]2[ يثبت الاسم وينكر الصفة، كقولهم: سميعٌ بلا سمعٍ. 

ةٌ عَلَى التشبيه؛ كالممثلة.  ]3[ يجعلها دالَّ

ى من العزيز.  ]4[ يشتقُّ من أسماء الله أسماء للأصنام، كالعُزَّ

ي اللـه بمـا لـم يُسـمِّ بـه نفسـه، كمـن قَـالَ: إنَّ اللـه ثالث  ]5[ يسـمِّ
ثلاثـة، أو أنَّـه القـادر عَلَـى الاختـراع. 

- إلحادٌ في الآيات: سواء كانت الآيات: 
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)1( شرعيَّة: كمن قَالَ بأنَّ القرآن مخلوق. 

)2( كونيَّة: كمن قَالَ بأنَّ الطبيعة تخلق الأشياء. 

توحيـد الأسـماء والصفـات هو: إفـراد اللـه عَـزَّ وَجَلَّ بمـا يثبت له 
مـن الصفـات عَلَى وجـه الحقيقة بـلا تكييـف ولا تعطيل. 

آيات الله تنقسم إلَِى: 

والأرض...  ـموات  السَّ مـن  المخلوقـات  كل  كونيَّـة:  آيـات   -
ـا:  إمَِّ فيـه  والإلحـاد 

- اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد بها أو ببعضها. 

- اعتقاد أنَّ أحدًا مشارك لله. 

- اعتقاد أنَّ لله فيها معيناً. 

ا:  - آيات شرعيَّة: ما جاء به الرسل والإلحاد فيه إمَِّ

- تكذيبها فيما يتعلَّق بالأخبار. 

- مخالفتها فيما يتعلَّق بالأحكام. 

- التحريف في الأخبار والأحكام. 

- التوسّل نوعان: 

ـل بجـاه المخلوق، أو بحـق المخلوق  ـل ممنوع: وهو التوسُّ - توسُّ
ومنزلتـه، أو بذاتـه وهو إما شـركٌ، وإما بدعة ووسـيلة إلى الشـرك. 

- التوسّـل المشـروع: وهـو الـذي جـاء فـي الكتـاب والسـنةّ ذِكره 

والأمـر بـه، ومـن ذلـك: الآيـة الكريمـة فـي هـذا البـاب بزڄ  ڄ  
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ڄ  ڃ  ڃبر، فالتوسّـل بأسـماء اللـه وصفاته هو المشـروع فتقول: 
»يـا رحمـن ارحمني«، »يا غفـور اغفر لي«، »يـا تواب تُب علـيّ« وهكذا. 

- وكذلـك مـن التوسّـل المشـروع: التوسّـل إلـى اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ 
بدعـاء الصالحيـن، فـإذا كان هنـاك رجـلٌ صالـح حـيّ موجود تأتـي إليه 
وتقـول: »ادعُ اللـه لـي أن يغفر لـي، أن يرزقنـي، أن يشـفيني« أو إذا قحط 
النـاس طلبـوا من الصالحيـن أن يدعـوا إلى اللـه تعالى لهـم بالغيث فهذا 

مشـروع، ولـو باشـروا الدعاء بأنفسـهم لأنفسـهم لـكان خيـرًا لهم. 

ومـن التوسّـل المشـروع أيضـاً: التوسـل بالأعمـال الصالحـة إلـى 

اللـه، فيجـوز مثلًا التوسـل إلى اللـه بالإيمان، قـال تَعَالَـى: بزٱ    ٻ  

پبر.  پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   
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لَمُ عََ الِل بَابُ لَ يُقَالُ: اَلسَّ

ا إذَِا كُنَّا  حِيـحِ« عَـنِ ابِْنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ قَـالَ: كُنّـَ فـِي »اَلصَّ
ـلَامُ عَلَـى اللهِ  ـلَاةِ؛ قُلْناَ: اَلسَّ مَـعَ اَلنَّبـِيِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـِي اَلصَّ
ـلامُ عَلَى فُـلَانٍ، فَقَـالَ اَلنَّبـِيُّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »لَا  مِـنْ عِبَـادِه، السَّ

ـلَامُ«.  ـلَام عَلَـى اللـهِ، فَإنَِّ اللـهَ هُوَ اَلسَّ تَقُولُـوا: اَلسَّ

* الإفادات: 

لَامُ عَلَى اللهِ  بَابٌ لَا يُقَالُ: اَلسَّ
تـِي تنافي الأدب  ـد من الألفـاظ الَّ أتـى بـه الْمُصَنِّف لتحذيـر المُوحِّ
عَـاء للمُسـلَّم عليه بالسـلامة مـن الآفات،  مـع اللـه، فمعنـى السـلام: الْدُّ

فـلا يُقال السـلام عَلَـى اللـه، لماذا؟ 

]1[ لأنَّـه مخالـفٌ للحقيقـة، فاللـه يُدعـى ولا يُدعـى له، فهـو غنيٌّ 
عنـَا، لكـن يُثنى عليـه بصفـات الكمال. 

ـه، إذ لا يُدعـى  عَـاء يوهـم النقـص فـي حقِّ ]2[ لأنَّ مثـل هـذَا الْدُّ
هٌ عـن النقص.  لشـيءٍ بالسـلام إلِاَّ إذا كان قابـلًا أن يتصـف بـه، واللـه مُنزَّ

ا إذَِا كُنَّا  حِيـحِ« عَـنِ ابِْنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ قَـالَ: كُنّـَ فـِي »اَلصَّ
ـلَامُ عَلَـى اللهِ  ـلَاةِ؛ قُلْناَ: اَلسَّ مَـعَ اَلنَّبـِيِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـِي اَلصَّ
ـلامُ عَلَى فُـلَانٍ، فَقَـالَ اَلنَّبـِيُّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »لَا  مِـنْ عِبَـادِه، السَّ
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ـلَامُ«.  ـلَام عَلَـى اللـهِ، فَإنَِّ اللـهَ هُوَ اَلسَّ تَقُولُـوا: اَلسَّ

لّامُ:  السَّ

 . - اسمٌ ثبوتيٌّ سلبيٌّ

ره  - اسـمٌ سـلبيٌّ بمعنـى أنَّـه يُـراد به نفـي كلِّ نقـصٍ أو عيـبٍ يتصوَّ
هـن أو يتخيَّلـه العقل.  الذِّ

فـلا يلحقـه نقصٌ فـي ذاته أو صفاتـه أو أفعالـه أو أحكامـه، وثُبوتيٌّ 
تـِي تضمنهـا وهي  فـة الَّ بمعنـى أنَّـه يُـراد بـه ثبوت هـذَا الاسـم لـه، والصِّ

ة معانٍ:  ـلام له عـدَّ ـلامة، والسَّ السَّ

- التَّحيَّة؛ كما يُقال: سلِّم عَلَى فلانٍ. 

هَا النَّبيِّ.  لام عليك أَيُّ لامة من النَّقص والآفات؛ كقولنا: السَّ - السَّ

لام اسمٌ من أسماء الله.  - السَّ
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بَابُ قَوْلُ اللهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  حِيـحِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّ فـِي اَلصَّ
مَ قَـالَ: »لَا يَقُولَـنَّ أَحَدُكُـمْ: اللهُـمَّ اغِْفِـرْ لـِي إنِْ شِـئْتَ،  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

اللهُـمَّ ارِْحَمْنـِي إنِْ شِـئْتَ، ليَِعْـزِمِ اَلْمَسْـأَلَةَ؛ فَـإنَِّ اللـهَ لَا مُكْـرِهَ لَهُ«. 

غْبَةَ؛ فَإنَِّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ«.  وَلمُِسْلِمٍ: »وَلْيُعَظِّمْ اَلرَّ

* الإفادات: 

بَابٌ قَوْلُ اللهُمَّ اغِْفِرْ ليِ إنِْ شِئْتَ 

دعائـه،  فـي  الاسـتثناء  مـن  ـد  المُوحِّ لتحذيـر  ف  الْمُصَنّـِ بـه  أتـى 
واستشـعاره لقـدرة اللـه، فَهـذَا البـاب يُبيِّن كمـالَ سُـلطانِ الله عَـزَّ وَجَلَّ 

وجـودِه وفضلِـه، والمَحضـور فـي هـذَا التَّعليـق: 

- أنها تُشعر بأنَّ الله له مُكرِهٌ، والأمر ليس كذلك. 

- أنهـا تشـعر بـأنَّ هـذَا أمـرٌ عظيـمٌ عَلَـى الله قـد يثقل عليـه ويعجز 
عنـه، وليـس كذلك. 

- أنَّهـا تُشـعر باسـتغناء الإنسـان عـن اللـه، وَهـذَا غير لائـقٍ وليس 
مـن الأدب. 

هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  حِيـحِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّ فـِي اَلصَّ
مَ قَالَ: »لَا يَقُلـنَّ أَحَدُكُمْ: اللهُـمَّ اغِْفِرْ ليِ إنِْ شِـئْتَ، اللهُمَّ  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
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ارِْحَمْنـِي إنِْ شِـئْتَ، ليَِعْـزِمِ اَلْمَسْـأَلَةَ؛ فَإنَِّ اللـهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ«. 

غْبَةَ؛ فَإنَِّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ«.  وَلمُِسْلِمٍ: »وَلْيُعَظِّمْ اَلرَّ

- إذا علّق العبد الدعاء بالمشيئة فإن ذلك يتضمن أمريْن: 

- الأول: أن هـذا يـدل علـى فُتـوره في طلـب الدعاء مـن الله تعالى 
وكأنـه غنـيٌّ عن الله، ولا شـك أن العبـد مفتقرٌ إلـى الله عَزَّ وَجَـلَّ في كل 

أحوالـه ولو كان من أكثـر الناس مـالاً وأولاداً وملكاً. 

- الثانـي: كأنـه يـرى بـأن اللـه جـلّ وعـلا قـد يجيـب الدعـاء وهو 
كاره، فــ »إن شـئت«، معنـاه: أنـا لسـتُ مُكرهـاً لـك، أخشـى أن يشـقّ 
عليـك، وهـذا لا يليق باللـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنه تنقص لـه، وفيه يتنقص 
التوحيـد، ويـدل علـى هذا المعنـى قول النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في 

آخـر الحديث: »فَـإنَِّ اللـهَ لَا مُكْـرِهَ لَهُ«. 
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بَابٌ لَ يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي

هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  حِيـحِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّ فـِي اَلصَّ
ـئْ رَبَّـكَ،  مَ قَـالَ: »لَا يَقُـلْ أَحَدُكُـمْ: أَطْعِـمْ رَبَّـكَ، وَضِّ اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
وَلْيَقُلْ: سَـيِّدِي وَمَـوْلَايَ. وَلَا يَقُـلْ أَحَدُكُمْ: عَبْـدِي وَأَمَتيِ، وَلْيَقُـلْ: فَتَايَ 

وَغُلَامِي«.  وَفَتَاتـِي، 

* الإفادات: 

بَابٌ لَا يَقُولُ عَبْدِي وَأَمَتيِ

د عَلَى حسـن اسـتعمال الألفاظ، فقد  أتـى بـه الْمُصَنِّف لينبِّـه الموحِّ
ـرْك وحماية  تـِي تقضي إلَِـى الشِّ عقـد هـذَا الباب مـن أجل سـدِّ الطـرق الَّ

جنـاب التوحيـد، فإن العبـاد كلهـم عبيد لله. 

- حكم قول: عبدي أو أمتي: 

- أن يضيفه إلَِى نفسه: هذَا له صورتان: 

- أن يكـون بصيغـة الخبـر: كقـول: »أطعمـت عبـدي« أو »أعتقـت 
عبـدي«، وَهـذَا فيـه تفصيل: 

ة فهو جائزٌ.  - إذا قاله في غيبة العبد أو الأمَُّ

ة ننظر هـل يترتب عليه مفسـدةٌ  - إذا قالـه فـي حضـرة العبـد أو الأمَُّ
ـيِّدِ، فـإن وجدت المفسـدة مُنـع وَإلِاَّ فهو جائزٌ.  تتعلَّـق بالعبد أو باِلسَّ
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- أن يكون بصيغة النداء: كقول »يا عبدي«، فَهذَا منهيٌّ عنه. 

- أن يضيفـه إلَِـى غيـره: مثل أن يقـول: »عبد فـلانٍ« أو »أمة فلانٍ«، 
فَهـذَا جائزٌ. 

هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى  حِيـحِ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّ فـِي اَلصَّ
ـئْ رَبَّـكَ،  مَ قَـالَ: »لَا يَقُـلْ أَحَدُكُـمْ: أَطْعِـمْ رَبَّـكَ، وَضِّ اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
وَلْيَقُلْ: سَـيِّدِي وَمَـوْلَايَ. وَلَا يَقُـلْ أَحَدُكُمْ: عَبْـدِي وَأَمَتيِ، وَلْيَقُـلْ: فَتَايَ 

وَغُلَامِي«.  وَفَتَاتـِي، 

الولاية: 

- ولاية مطلقة: وَهذِه لا تصلح لغيره، وهي: 

- عامة: الشاملة لكل أحد لقوله: »ثُمَّ ردوا لمولاهم الحق«. 

وإن  آمنـوا  ذِيـنَ  الَّ مولـى  اللـه  بـأنَّ  »ذلـك  بالمؤمنيـن  خاصـة   -
لهـم«.  مولـى  لا  الكافريـن 

- ولايـة مقيـدة مضافـة: فَهـذِه تكـون لغيـر اللـه، ولهـا فـي اللُّغَـة 
معانـي كثيـرة. 
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بَابٌ لَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِالَل

عَـنِ ابِْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللـهُ عَنهُْمَـا قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللهُ 
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـنْ اسْـتَعَاذَ باِللـهِ؛ فَأَعِيـذُوهُ، وَمَـنِ سَـأَلَ باِللـهِ؛ فَأَعْطُوهُ، 
لَـمْ  فَـإنِْ  فَكَافئُِـوهُ،  مَعْرُوفًـا  إلَِيْكُـمْ  وَمَـنْ صَنـَعَ  فَأَجِيبُـوهُ،  دَعَاكُـمْ  وَمَـنْ 
تَجِـدُوا مَـا تُكَافئُِونَـهُ؛ فَادْعُـوا لَهُ حَتَّى تَـرَوْا أَنَّكُـمْ قَـدْ كَافَأْتُمُـوهُ« رَوَاهُ أَبُو 

دَاوُدَ وَالنَّسَـائِيُّ بسَِـندٍَ صَحِيـحٍ. 

* الإفادات: 

بَابٌ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ باِللهَ

ـد إذا سُـئل باللـه أنـه يجيـب  ف ليبيِّـن حـال الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
لله.  تعظيمًـا 

- أقسام السؤال بالله: 

- السؤال بالله بالصيغة: مثل أن يقول: أسألك بالله. 

- السـؤال بشـرع اللـه: أي: يسـأل سـؤالا يبيحـه الشـرع؛ كسـؤال 
دقـة.  الفقيـر مـن الصَّ

- هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 

مٌ إلِاَّ لحاجـةٍ أو ضرورةٍ،  - السـؤال مـن حيث هـو مكـروهٌ أو مُحـرَّ
ولهـذا بايـع صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أصحابـه أن لا يسـألوا النَّاس شـيئًا، 
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ـائل من أن يسـأل:  ـائل؛ فـلا يخلو السَّ ـا إجابـة السَّ وَأَمَّ

ا أباحه  - سـؤالًا مجـردًا: كأن يقول: »يا فـلان أعطني«، فـإن كان مِمَّ
أعطيته.  الشرع 

ا؛ لأنَّـه سـأل بعظيـمٍ  - باللـه: فَهـذَا تُجيبـه ولـو لـم يكـن مُسـتحِقًّ
فإجابتـه تعظيـمٌ لهـذا العظيـم، لكن إذا سـأل إثمًـا أو كانت إجابتـه ضررًا 

عَلَـى المسـؤول فـلا يُجاب. 

عَـنِ ابِْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللـهُ عَنهُْمَـا قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللهُ 
عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَـنْ اسْـتَعَاذَ باِللـهِ؛ فَأَعِيـذُوهُ، وَمَـنِ سَـأَلَ باِللـهِ؛ فَأَعْطُوهُ، 
لَـمْ  فَـإنِْ  فَكَافئُِـوهُ،  مَعْرُوفًـا  إلَِيْكُـمْ  وَمَـنْ صَنـَعَ  فَأَجِيبُـوهُ،  دَعَاكُـمْ  وَمَـنْ 
تَجِـدُوا مَـا تُكَافئُِونَـهُ؛ فَادْعُـوا لَهُ حَتَّى تَـرَوْا أَنَّكُـمْ قَـدْ كَافَأْتُمُـوهُ« رَوَاهُ أَبُو 

دَاوُدَ وَالنَّسَـائِيُّ بسَِـندٍَ صَحِيـحٍ. 

- هل إجابة الدعوة حقٌّ لله أو للآدمي؟ 

اعـي أن يقيلـك فقبل؛ فلا  - حـقٌّ للآدمـيّ، ولهـذا لو طلبـت من الدَّ
إثـم عليـك، لكنَّها واجبـةٌ بأمر اللـه، ولكـن إذا أقالك حيـاءً منك وخجلًا 

مـن غير اقتنـاع؛ فإنَّـه لا ينبغي أن تـدع الإجابة. 

داء، وجمهور أهـل العلم عَلَى  تـِي للإكـرام لا النّـِ المـراد بالدعـوة الَّ
أن إجابـة الدعوة مسـتحبَّةٌ إلِاَّ في دعوة العُرس فهي واجبةٌ بشـروطٍ سـتَّةٍ: 

ن لا يجب هجره أو يسنّ.  اعي ممَّ ]1[ أن لا يكون الدَّ

عـوة، فـإن كان هنـاك  ]2[ أن لا يكـون هنـاك مُنكـرٌ فـي مـكان الدَّ
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منكـرٌ، فـإن أمكنـه إزالته وجـب عليـه الحضـور؛ إجابـةً للدعـوة وتغييرًا 
 . للمنكر

]3[ أن يكون الداعي مسلمًا، وَإلِاَّ لم تجب الإجابة. 

]4[ أن لا يكون كسبه حرامًا. 

ن الإجابة إسقاطًا لواجبٍ أو ما هو أوجب منها.  ]5[ أن لا تتضمَّ

]6[ أن لا تتضمـن ضـررًا عَلَـى المجيـب، كسـفرٍ أو مفارقـة أهلـه 
المحتاجيـن لـه. 

- للمكافأة فائدتان: 

)1( تشجيع ذوي المعروف عَلَى فعل المعروف. 

لّ الَّذِي حصـل له بصنـع المعروف  )2( أن الإنسـان يكسـر بهـا الـذُّ
ليه.  إ

تَيْمِيَّـة فـي »قاعـدة جليلـة فـي التوسـل  قَـالَ شـيخ الإسـلام ابـن 
مفاسـد:  ثـلاث  فيـه  المخلـوق  سـؤال  والوسـيلة«: 

رْك.  ]1[ افتقار إلَِى غير الله، وهي نوع من الشِّ

]2[ إيذاء المسئول وهي نوع ظلم للخلق. 

]3[ ذُلٌّ لغير الله وهو ظلم للنَّفْسِ.  
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بَابٌ لَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ الِل إِلَّ اَلْجَنَّةُ

عَـنْ جَابـِرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
ةُ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ.  وَسَـلَّمَ: »لَا يُسْـأَلُ بوَِجْـهِ اللـهِ إلِاَّ اَلْجَنّـَ

* الإفادات: 

بَابٌ لَا يُسْأَلُ بوَِجْهِ اللهِ إلِاَّ اَلْجَنَّةُ
ـد مـن تعظيـم اللـه تَعَالَـى،  ف لبيـان حـال الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

البـاب:  ترجمـة  فمعنـى  تَعَالَـى،  معـه  الأدب  وكمـال 

أي: لا تسـأل أحدًا مـن المخلوقين بوجـه الله، والخلـق لا يقدرون 
الجَنَّة.  عَلَى إعطـاء 

ة، ولا تسـأل شـيئًا مـن أمور  أو: إذا سـألت بوجـه اللـه فاسـأل الجَنّـَ
الدنيا. 

عَـنْ جَابـِرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
ةُ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ.  وَسَـلَّمَ: »لَا يُسْـأَلُ بوَِجْـهِ اللـهِ إلِاَّ اَلْجَنّـَ

ـنَّة  وَالسُّ بالقـرآن  ثابـتٌ  وهـو  للـه،  الوجـه  إثبـات  فيـه  الحديـث 
المخلوقيـن.  وجـووه  يُماثـل  لا  حقيقـيٌّ  وجـهٌ  والإجمـاع، 

- حكم دعاء الصفة: 
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ة  لا يجـوز دعـاء الصفـة كقولهم: يـا رحمة الله، يـا وجه اللـه، يا عزَّ
ـلف،  اللـه، فَهـذَا دعـاءٌ مُحدَثٌ لا يُعـرف في النُّصـوص، ولم يرد عن السَّ

هُ: »إنَّـه كُفرٌ«.  وقال شـيخ الإسـلام رَحِمَهُ اللَّ
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بَابٌ مَا جَاءَ فِ اللَّوِّ

ڎبر                                               ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ         بزڇ   تَعَالَـى:  اللـهِ  وَقَـوْلُ 
الآيـة.   ]154 عمـران:  ]آل 

ڈبر                                ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   بزڍ   وَقَوْلُـــهُ: 
الآيـــة.  عمـــران:168[  ]آل 

حِيـحِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ أنَّ رسـولَ اللهِ صَلَّى  وَفـِي اَلصَّ
مَ قَـالَ: »احِْرِصْ مَـا يَنفَْعُكَ، وَاسْـتَعِنْ باِللـهِ، وَلَا تَعْجَزَنْ،  اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
وَإنِْ أَصَابَـكَ شَـيْءٌ؛ فـلا تقُـلْ: لـو أنِّـي فعلـتُ، لـكانَ كـذا وكـذا، وَلَكِنْ 

ـيْطانِ«.  رَ اللهُ وما شـاءَ فَعَـل؛ فإنَّ لَـوْ تَفْتَـحُ عَمَلَ الشَّ قُـلْ: قَـدَّ

* الإفادات: 

 . بَابٌ مَا جَاءَ فيِ اللَّوِّ
د في اسـتعمال الكلام الحسـن،  ف لبيان أدب الموحِّ أتـى به الْمُصَنّـِ

ـرع والقدر.  وعـدم الاعتراض عَلَى الشَّ

أقسام استعمال لفظ »لو« مع الحكم: 

مٌ، وقـد يصـل إلَِى الكفـر: أن تُسـتعمل في الاعتـراض عَلَى  - مُحـرَّ
الشرع. 

مٌ: أن تُستعمل في الاعتراض عَلَى القدر.  - مُحرَّ
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ر.  مٌ: أن تستعمل للندم والتَّحسُّ - مُحرَّ

مٌ: أن تُستعمل في الاحتجاج بالقدر عَلَى المعصية.  - مُحرَّ

ا فهي شـر: أن تسـتعمل في  - إن كان خيـرًا فهـي خيرٌ، وإن كان شـرًّ
لتَّمَنِّي.  ا

- جائز: أن تُستعمل في الخبر المَحْض. 

ڎبر                                               ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ         بزڇ   تَعَالَـى:  اللـهِ  وَقَـوْلُ 
الآيـة.   ]154 عمـران:  ]آل 

ڈبر                                                                                       ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   بزڍ   وَقَوْلُـــهُ: 
الآيـــة.   ]168 عمـــران:  ]آل 

حِيـحِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ أنَّ رسـولَ اللهِ صَلَّى  وَفـِي اَلصَّ
مَ قَـالَ: »احِْرِصْ مَـا يَنفَْعُكَ، وَاسْـتَعِنْ باِللـهِ، وَلَا تَعْجَزَنْ،  اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
وَإنِْ أَصَابَـكَ شَـيْءٌ؛ فـلا تقُـلْ: لـو أنِّـي فعلـتُ، لـكانَ كـذا وكـذا، وَلَكِنْ 

ـيْطانِ«.  رَ اللهُ وما شـاءَ فَعَـل؛ فإنَّ لَـوْ تَفْتَـحُ عَمَلَ الشَّ قُـلْ: قَـدَّ

هذَا الحديث فيه: 

1( الحرص عَلَى ما ينفع وترك ما يضر. 

2( الاستعانة بالله. 

هـذِه  التعاجـز،  وعـدم  فيـه  والاسـتمرار  الأمـر  فـي  المُضـيُّ   )3
إليـك.  المراتـب 

4( إذا حصـل خـلاف المقصـود؛ فَهـذَا ليـس إليـك، وَإنَِّمَـا بقـدر 
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ض الأمـر للـه.  اللـه، ففـوِّ

* إشكال: 

أن الرسـول صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قال لأصحابه فـي حجة الوداع: 
»لو اسـتقبلت من أمري ما اسـتدبرت لما سـقت الهـدي ولأحللتُ معكم 
وجعلتهـا عمـرة«، أليـس هـذا فيـه اسـتعمال »لـو« ألا يتعـارض مـع قوله 
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »وإن أصابك شـيءٌ فـلا تقل: لو أنـي فعلتُ كذا 

 .» وكذا؟ 

* الجواب: 

لا تعـارض؛ لأن »لـو أنـي فعلـت كـذا وكـذا لكان كـذا وكـذا« هذا 
مـن بـاب الجزع علـى شـيءٍ حصـل وانتهى. 

أمـا »لـو أنـي اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت«، فهو إخبـار عن 
المسـتقبل لا عـن الماضـي، وأن الرسـول صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لو تبيّن 
لـه فضـل العُمـرة والتمتـع بها إلـى الحـج لتمتع صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 
ولمـا سـاق الهـدي، فهـو إخبـار عمّـا يفعلـه فـي المسـتقبل. وأيضـاً هو 
يتمنـّى عمـل طاعة وعمـل قُربة إلى اللـه سـبحانه وتعالى، وليـس يتجزّع 

علـى شـيءٍ فـات أو شـيءٍ مضى، فـلا تعـارُض بين هـذا وهذا. 
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بَابُ اَلنَّهْيُ عَنْ سَبِّ اَلرِّيحِ

هُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  عَـنْ أُبَـيِّ بْـنِ كَعْبٍ رَضِـيَ اللَّ
ا  يـحَ؛ فَإذَِا رَأَيْتُـمْ مَا تَكْرَهُـونَ؛ فَقُولُـوا: اللهُمَّ إنَِّ مَ قَـالَ: »لَا تَسُـبُّوا اَلرِّ وَسَـلَّ
يحِ، وَخَيْـرِ مَا فيِهَـا، وَخَيْرِ مَـا أُمِرَتْ بـِهِ، وَنَعُوذُ  نَسْـأَلُكَ مِـنْ خَيْـرِ هَـذِهِ اَلرِّ
حَهُ  يـحِ، وَشَـرِّ مَـا فيِهَا، وَشَـرِّ مَـا أُمِـرَتْ بـِهِ«. صَحَّ بـِكَ مِـنْ شَـرِّ هَـذِهِ اَلرِّ

 . لتِّرْمِذِيُّ اَ

* الإفادات: 

يحِ بَابٌ اَلنَّهْيُ عَنْ سَبِّ اَلرِّ
ـد إلَِـى الـكلام النافـع إذا رأى ما  ف لإرشـاد الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

 . ه يكر

هُ عَنـْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  عَـنْ أُبَـيِّ بْـنِ كَعْبٍ رَضِـيَ اللَّ
ا  يـحَ؛ فَإذَِا رَأَيْتُـمْ مَا تَكْرَهُـونَ؛ فَقُولُـوا: اللهُمَّ إنَِّ مَ قَـالَ: »لَا تَسُـبُّوا اَلرِّ وَسَـلَّ
يحِ، وَخَيْـرِ مَا فيِهَـا، وَخَيْرِ مَـا أُمِرَتْ بـِهِ، وَنَعُوذُ  نَسْـأَلُكَ مِـنْ خَيْـرِ هَـذِهِ اَلرِّ
حَهُ  يـحِ، وَشَـرِّ مَـا فيِهَا، وَشَـرِّ مَـا أُمِـرَتْ بـِهِ«. صَحَّ بـِكَ مِـنْ شَـرِّ هَـذِهِ اَلرِّ

 . لتِّرْمِذِيُّ اَ

م في سـبِّ الدهـر، وأفرده  ـذِي تقدَّ - سـبُّ الريـح عَلَـى التفصيـل الَّ
ـبِّ عمومًا،  ف هنـا لكثرة وقوعه، وقـد ورد النَّهَي عـن اللعن وَالسَّ الْمُصَنّـِ
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ـان ولا  ـان ولا اللَّعَّ قَـالَ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ليـس المؤمـن بالطَّعَّ
انون  الفاحـش ولا البـذيء«، وقـال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »لا يكـون اللَّعَّ

شـفعاء ولا شـهداء يـوم القيامة«. 

- وفي سـب المسـلم قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »سِـبابُ المسـلم 
فسـوقٌ، وقتاله كفرٌ«. 

- وفـي سـبِّ الأمـوات قَـالَ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لا تسـبُّوا 
مـوا«.  الأمـوات؛ فإنهـم قـد أفضـوا إلَِـى مـا قدَّ

وابِّ قَـالَ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »لا تصاحبنا  - وفـي سـبِّ الـدَّ
ناقـةٌ عليهـا لعنةٌ«. 

تَسُـبُّوا  وَسَـلَّمَ: »لا  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَلَّـى  قَـالَ  ـى  الحُمَّ - وفـي سـبِّ 
ـى«.  الحُمَّ
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بَابٌ قَوْلُ الل تَعَالَى: 

بزٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄبر الآيـة. 

وَقَوْلُـهُ: بزڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻبر ]الفتـح: 6[ 
الآية. 

هُ سُـبْحَانَهُ  ـرَ هَـذَا اَلظَّـنُّ بأَِنَّ قَـالَ ابِْـنُ اَلْقَيِّـمِ فـِي اَلْآيَـةِ اَلْأوُلَـى: »فُسِّ
ـهِ يَكُنْ  ـرَ بـِأَنَّ مَـا أَصَابَهُ باِللَّ ، وَفُسِّ لَا يَنصُْـرُ رَسُـولَهُ، وَأَنَّ أَمْـرَهُ سَـيَضْمَحِلُّ
ـر بإنكار الحكمـة، وإنكار القدرِ، وإنـكار أن يُتمَِّ  بقَِـدَرِ اللـه وحكمته، ففُسِّ
ذِي  ـوءِ اَلَّ يـن كلـه، وَهـذَا هـو ظـنُّ السَّ أمـر رسـولهِِ، وَأَنْ يُظْهِـرَهُ عَلَـى الدِّ
ـوءَ  مَا كَانَ هَذَا ظَنَّ اَلسُّ هُ اَلْمُناَفقُِونَ وَالْمُشْـرِكُونَ فيِ سُـورَةِ اَلْفَتْـحِ. وَإنَِّ ظَنّـَ
لِأنََّـهُ ظـنَّ غيـر ما يليـق بـه سُـبْحَانَهُ، وَمَـا يَلِيـقُ بحِِكْمَتـِهِ وَحَمْـدِهِ وَوَعْدِهِ 

ادِقِ.  اَلصَّ

ةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا  هُ يُدِيلُ اَلْبَاطِـلَ عَلَى اَلْحَـقِّ إدَِالَةً مُسْـتَقِرَّ فَمَـنْ ظَـنَّ أَنَّ
، أَوْ أَنْكَـرَ أَنَّ يكون مَا جَرَى بقَِضَائِـهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَـرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ  اَلْحَـقُّ
دَةٍ؛  لحِِكْمَـةٍ بَالغَِـةٍ يَسْـتَحِقُّ عَلَيْهَـا اَلْحَمْدَ، بَـلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلـِكَ لمَِشِـيئَةٍ مُجَرَّ

فَـبزپ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿبر ]ص: 27[. 

ـوْءِ فيِمَـا يَخْتَـصُّ بهِِـمْ، وَفيِمَا  ونَ باِللـهِ ظَـنَّ اَلسَّ اسِ يَظُنّـُ وَأَكْثَـرُ اَلنّـَ
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يَفْعَلُـهُ بغَِيْرِهِمْ، وَلَا يَسْـلَمُ مِـنْ ذَلكَِ إلِاَّ مَنْ عَـرَفَ اللهَ وَأَسْـمَاءَه وَصِفَاتهِِ، 
وَمُوجَـبَ حِكْمَتـِهِ وَحَمْدِهِ. 

بيِـبُ اَلنَّاصِحُ لنِفَْسِـهِ بهَِـذَا، وَلْيَتُبْ إلَِـى اللهِ، وَلْيَسْـتَغْفِرْهُ  فَلْيَعْتَـنِ اَللَّ
ـوْءِ. وَلَـوْ فَتَّشْـتَ مَـنْ فَتَّشْـتَّ لَرَأَيْـتُ عِنـْدَهُ تَعَنُّتًـا  ـهِ ظَـنَّ اَلسَّ هِ برَِبِّ مِـنْ ظَنّـِ
عَلَـى اَلْقَـدَرِ وَمَلَامَـةً لَـهُ، وَأَنَّـهُ كَانَ يَنبَْغِـي أَنْ يَكُـونَ كَـذَا وَكَذَا؛ فَمُسْـتَقِلٌّ 

وَمُسْـتَكْثرٌِ، وَفَتِّـشْ نَفْسَـكَ هَـلْ أَنْتَ سَـالمٌِ؟ 

فَإنِِّـــــي لَا إخَِالُكَ نَاجِيًا فَإنِْ تَنجُْ مِنهَْا تَنجُْ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍوَإلِاَّ 
* الإفادات: 

بَابٌ قَوْلُ الله تَعَالَى: بزٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄبر الآية. 

ـد مـن سـوء الظَّـنِّ باللـه كما هو  ف لتحذيـر الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
ظـنُّ الجاهليَّـة، والظَّـنُّ باللـهِ عَلَـى نوعين: 

]1[ أن يظنَّ بالله خيرًا، وله متعلَّقان: 

)أ( مُتعلَّـقٌ بمـا يفعله فـي هذَا الكـون؛ فَهذَا يجب عليك أن تحسـن 
الظَّـنَّ بالله فيه. 

)ب( مُتعلَّـقٌ بالنسـبة لمـا يفعلـه بـك؛ يجـب أن تظـنَّ بالله أحسـن 
، بشـرط أن يوجـد لديك مـا يوجب الظنَّ الحسـن وهـو الإخلاص  الظَّـنِّ

والمتابعة. 

]2[ أن يظـنَّ باللـه سـوءًا: مثـل أن يظـنَّ فـي فعلـه سـفهًا أو ظلمًـا 



الإفادات على كتاب التوحيد
 345 

مـات وأقبـح الذنـوب، كمـا ظـنَّ  أو نحـو ذلـك، فإنَّـه مـن أعظـم المُحرَّ
المنافقـون وغيرهـم غيـر الحـق. 

وَقَوْلُـهُ: بزڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻبر ]الفتـح: 6[ 
الآية. 

هُ سُـبْحَانَهُ  ـرَ هَـذَا اَلظَّـنُّ بأَِنَّ قَـالَ ابِْـنُ اَلْقَيِّـمِ فـِي اَلْآيَـةِ اَلْأوُلَـى: »فُسِّ
ـهِ يَكُنْ  ـرَ بـِأَنَّ مَـا أَصَابَهُ باِللَّ ، وَفُسِّ لَا يَنصُْـرُ رَسُـولَهُ، وَأَنَّ أَمْـرَهُ سَـيَضْمَحِلُّ
ـر بإنكار الحكمـة، وإنكار القدرِ، وإنـكار أن يُتمَِّ  بقَِـدَرِ اللـه وحكمته، ففُسِّ
ذِي  ـوءِ اَلَّ يـن كلـه، وَهـذَا هـو ظـنُّ السَّ أمـر رسـولهِِ، وَأَنْ يُظْهِـرَهُ عَلَـى الدِّ
ـوءَ  مَا كَانَ هَذَا ظَنَّ اَلسُّ هُ اَلْمُناَفقُِونَ وَالْمُشْـرِكُونَ فيِ سُـورَةِ اَلْفَتْـحِ. وَإنَِّ ظَنّـَ
لِأنََّـهُ ظـنَّ غيـر ما يليـق بـه سُـبْحَانَهُ، وَمَـا يَلِيـقُ بحِِكْمَتـِهِ وَحَمْـدِهِ وَوَعْدِهِ 

ادِقِ.  اَلصَّ

ةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا  هُ يُدِيلُ اَلْبَاطِـلَ عَلَى اَلْحَـقِّ إدَِالَةً مُسْـتَقِرَّ فَمَـنْ ظَـنَّ أَنَّ
، أَوْ أَنْكَـرَ أَنَّ يكون مَا جَرَى بقَِضَائِـهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَـرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ  اَلْحَـقُّ
دَةٍ؛  لحِِكْمَـةٍ بَالغَِـةٍ يَسْـتَحِقُّ عَلَيْهَـا اَلْحَمْدَ، بَـلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلـِكَ لمَِشِـيئَةٍ مُجَرَّ

فَـبزپ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿبر ]ص: 27[. 

ـوْءِ فيِمَـا يَخْتَـصُّ بهِِـمْ، وَفيِمَا  ونَ باِللـهِ ظَـنَّ اَلسَّ اسِ يَظُنّـُ وَأَكْثَـرُ اَلنّـَ
يَفْعَلُـهُ بغَِيْرِهِمْ، وَلَا يَسْـلَمُ مِـنْ ذَلكَِ إلِاَّ مَنْ عَـرَفَ اللهَ وَأَسْـمَاءَه وَصِفَاتهِِ، 

وَمُوجَـبَ حِكْمَتـِهِ وَحَمْدِهِ. 

بيِـبُ اَلنَّاصِحُ لنِفَْسِـهِ بهَِـذَا، وَلْيَتُبْ إلَِـى اللهِ، وَلْيَسْـتَغْفِرْهُ  فَلْيَعْتَـنِ اَللَّ
ـوْءِ. وَلَـوْ فَتَّشْـتَ مَـنْ فَتَّشْـتَّ لَرَأَيْـتُ عِنـْدَهُ تَعَنُّتًـا  ـهِ ظَـنَّ اَلسَّ هِ برَِبِّ مِـنْ ظَنّـِ
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عَلَـى اَلْقَـدَرِ وَمَلَامَـةً لَـهُ، وَأَنَّـهُ كَانَ يَنبَْغِـي أَنْ يَكُـونَ كَـذَا وَكَذَا؛ فَمُسْـتَقِلٌّ 
وَمُسْـتَكْثرٌِ، وَفَتِّـشْ نَفْسَـكَ هَـلْ أَنْتَ سَـالمٌِ؟ 

فَإنِِّـــــي لَا إخَِالُكَ نَاجِيًا  فَإنِْ تَنجُْ مِنهَْا تَنجُْ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍوَإلِاَّ 

وء:  خلاصة ما تم ذكره في ظنِّ السُّ

ةً،  إدالـةً مسـتقرَّ الحـقِّ  عَلَـى  الباطـل  يديـل  اللـه  أنَّ  يظـنَّ  أن   ]1[
 . الحـقُّ معهـا  يضمحـلُّ 

]2[ أن ينكـر كـون مـا جـرى بقضـاء الله وقـدره؛ وكيـف يكون في 
ملكـه مـا لا يريد. 

]3[ أن ينكر أن يكون قدره لحكمةٍ بالغةٍ يستحقُّ عليه الحمد. 

وء:  - وخلاصة العلاج من ظنِّ السُّ

تحريـف  معرفـة  معرفـة حـق لا  والصفـات  الأسـماء  معرفـة   )1(
وتأويـل. 

ـوء  )2( اهتمـام العاقـل بهـذا حَتَّى يظن باللـه ظن الحق، لا ظن السُّ
وظـنَّ الجاهلية. 

جوع إلَِى الله بالتوبة من المعصية إلَِى الطاعة والاستغفار.  )3( الرُّ

وء.  وء، فالإنسان محلُّ النَّقص والسُّ )4( أن تظنَّ بنفسك السُّ
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بَابُ مَا جَاءَ فِ مُنْكِرِي اَلْقَدَرِ

ـذِي نَفْسُ ابِْـنِ عُمَـرَ بيَِدِهِ،  وَقَـالَ ابِْـنُ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: »وَاَلَّ
لَـوْ كَانَ لِأحََدِهِـمْ مِثْـلُ أُحُـدٍ ذَهَبًـا، ثُـمَّ أَنْفَقَـهُ فيِ سَـبيِلِ اللـهِ مَا قَبلَِـهُ اللهُ 

مِنـْهُ، حَتَّـى يُؤْمِـنَ باِلْقَدَرِ«. 

يمَـانُ: أَنْ تُؤْمِنَ  ثُـمَّ اسِْـتَدَلَّ بقَِـوْلِ اَلنَّبيِِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »اَلْإِ
باِللـهِ، وَمَلَائِكَتـِهِ، وَكُتُبـِهِ، وَرُسُـلِهِ، وَالْيَـوْمِ اَلْآخِـرِ، وَتُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ خَيْرِهِ 

مُسْلِمٌ.  رَوَاهُ  هِ«  وَشَـرِّ

! إنَِّكَ لَـنْ تَجِدَ  امِـتِ أَنَّـهُ قَـالَ لِابْنـِهِ: »يَـا بُنـَيَّ وَعَـنْ عُبَـادَةَ بـنِ اَلصَّ
يمَـانِ حَتَّـى تَعْلَـمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَـمْ يَكُـنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمَـا أَخْطَأَكَ  طَعْـمَ اَلْإِ
مَ يَقُولُ:  لَـمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَـكَ، سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
! وَمَـاذَا أَكْتُبُ؟  لَ مَـا خَلَـقَ اللـهُ اَلْقَلَمَ، فَقَـالَ لَهُ: اُكْتُـبْ، فَقَالَ: رَبِّ »إنَِّ أَوَّ

ـاعَةُ«.  قَـالَ: اُكْتُـبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَـيْءٍ حَتَّـى تَقُومَ اَلسَّ

مَ يَقُـولُ: »مَنْ  ! سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ يَـا بُنـَيَّ
مَـاتَ عَلَـى غَيْـرِ هَـذَا فَلَيْـسَ مِنِّي«. 

لَ مَا خَلَقَ اللـهُ تَعَالَى اَلْقَلَمَ، ثُـمَّ قَالَ: لَهُ  وَفـِي رِوَايَـةٍ لِأحَْمَـدَ: »إنَِّ أَوَّ
ـاعَةِ بمَِا هُـوَ كَائِنٌ إلَِى يَـوْمِ اَلْقِيَامَةِ«.  اُكْتُـبْ، فَجَـرَى فيِ تلِْكَ اَلسَّ

وَفـِي رِوَايَـةٍ لِابْـنِ وَهْـبٍ قَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: 
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هِ أَحْرَقَـهُ اللـهُ باِلنَّارِ««.  »فَمَـنْ لَـمْ يُؤْمِـنْ باِلْقَـدَرِ خَيْرِهِ وَشَـرِّ

؛ قَـالَ: »أَتَيْـتُ أُبَـيَّ  يْلَمِـيِّ ـننَِ« عَـنِ ابْـنِ الدَّ وَفـِي »اَلْمُسْـندَِ« و»اَلسُّ
ثْنيِ بشَِـيْءٍ لَعَـلَّ الله  بْـنِ كَعْـبٍ فَقُلْتُ: فيِ نَفْسِـي شَـيْءٌ مِـنَ اَلْقَـدَرِ؛ فَحَدِّ
يذهبـه مـن قلبـي، فَقَـالَ: لَـوْ أَنْفَقْـتَ مِثْـلَ أُحُـدٍ ذَهَبًا، مَـا قَبلَِـهُ اللـهُ مِنكَْ 
حَتَّـى تُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَـا أَصَابَكَ لَمْ يَكُـنْ ليُِخْطِئَكَ وَمَـا أَخْطَأَكَ 

لَـمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَـكَ وَلَـوْ مِتَّ عَلَـى غَيْـرِ هَـذَا لَكُنتَْ مِـنْ أَهْـلِ اَلنَّارِ«. 

قَـالَ: فَأَتَيْـتُ عَبْـدَ اللـهِ بْـنَ مَسْـعُودٍ وَحُذَيْفَـةَ بْـنَ اَلْيَمَـانِ وَزَيْـدَ بْنَ 
ثَنـِي بمِِثْـلِ ذَلـِكَ عَـنْ اَلنَّبـِيِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ«.  هُـمْ حَدَّ ثَابـِتٍ، فَكُلُّ

حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ فيِ صَحِيحِهِ«. 

* الإفادات: 

بَابٌ مَا جَاءَ فيِ مُنْكرِِي اَلْقَدَرِ
د بالقضاء والقدر.  أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال إيمان الموحِّ

القـدر: هـو سـرُّ الله فـي خلقـه، ولا نعلمـه إلِاَّ بعد وقوعـه، ويتعلَّق 
والصفـات،  الأسـماء  بتوحيـد  تعلُّـقٌ  ولـه  الربوبيـة خصوصًـا،  بتوحيـد 

اس فـي القـدر ثـلاث طوائف:  وَالنّـَ

ـة: أثبتـوا القـدر وغَلـوا فيـه، حَتَّى سـلبوا العبد  ]1[ الطائفـة الجبريَّ
اختيـاره وقدرتـه، وقالـوا: ليـس للإنسـان اختيـارٌ ولا قدرةٌ. 

ـة المعتزلـة: أثبتـوا للعبـد اختيـارًا وقـدرةً فـي  ]2[ الطَّائفـة القدريَّ
عملـه، وغَلـوا فـي ذلـك حَتَّى نفـوا أن يكـون للـه تَعَالَـى في عمـل العبد 
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مشـيئةٌ أو خلـقٌ. 

ـنَّة وَالْجَمَاعَة: جمعـوا بين الأدلة  ]3[ الطَّائفـة الثَّالثـة هـي أهـل السُّ
وسـلكوا فـي طريقهم خيـر ملةٍ، فآمنـوا بقضاء اللـه وقدره، وأثبتـوا للعبد 

مشـيئةً مربوطةً بمشـيئة الله. 

- للإيمان بالقضاء والقدر فوائد عظيمةٌ منها: 

)1( أنَّه من تمام توحيد الربوبية. 

)2( أنه يوجب صدق الاعتماد عَلَى الله. 

)3( أنـه يوجـب للقلـب الطُّمأنينـة، إذا علمـت أنَّ مـا أصابـك لـم 
يكـن ليخطئـك، ومـا أخطـأك لـم يكـن ليصيبـك؛ اطمأننت بمـا يصيبك 

بعـد فعـل الأسـباب النافعة. 

)4( منـع إعجـاب المرء بعمله إذا عمل عملًا يُشـكر عليـه؛ لأنَّ الله 
هـو الَّذِي مـنَّ عليه. 

، فهو صادرٌ  )5( عـدم حزنـه عَلَـى ما أصابـه؛ لأنَّه من ربِّـه عَزَّ وَجَـلَّ
عن رحمـةٍ وحِكمةٍ. 

)6( أنَّ الإنسـان يفعـل الأسـباب؛ لأنَّـه يؤمـن بحكمة اللـه، وأنَّه لا 
ر الأشـياء إلِاَّ مربوطةً بأسـبابها.  يقـدِّ

ـذِي نَفْسُ ابِْـنِ عُمَـرَ بيَِدِهِ،  وَقَـالَ ابِْـنُ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: »وَاَلَّ
لَـوْ كَانَ لِأحََدِهِـمْ مِثْـلُ أُحُـدٍ ذَهَبًـا، ثُـمَّ أَنْفَقَـهُ فيِ سَـبيِلِ اللـهِ مَا قَبلَِـهُ اللهُ 

مِنـْهُ، حَتَّـى يُؤْمِـنَ باِلْقَدَرِ«. 
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يمَـانُ: أَنْ تُؤْمِنَ  ثُـمَّ اسِْـتَدَلَّ بقَِـوْلِ اَلنَّبيِِّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »اَلْإِ
باِللـهِ، وَمَلَائِكَتـِهِ، وَكُتُبـِهِ، وَرُسُـلِهِ، وَالْيَـوْمِ اَلْآخِـرِ، وَتُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ خَيْرِهِ 

مُسْلِمٌ.  رَوَاهُ  هِ«  وَشَـرِّ

بالجـوارح  وعمـلٌ  بالقلـب،  واعتقـادٌ  باللسـان،  قـولٌ  الإيمـان:   
أركان:  سـتَّة  ولـه  بالمعصيـة،  وينقـص  بالطاعـة  يزيـد  والأركان، 

-باللـه  -وملائكتـه -وكتبـه -ورسـله -واليـوم الآخـر -وبالقـدر 
وشـره.  خيره 

والإيمان بالله يستلزم أربعة أمور: 

-الإيمان بوجوده، ويكون بـ: 

ر وجود مخلوق بلا خالق.  العقل: فلا يتصوَّ

الحـس: تكـون في كـربٍ وشـدةٍ، ثُـمَّ تدعـو تجدهـا تنفـرج بدعاء 
 . لله ا

الفطـرة: قَـالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »كل مولودٍ يولـد عَلَى الفطرة، 
دانه أو ينصرانه.. «.  فأبـواه يهوِّ

الشـرع: ذَكَـرَ ابـن القيـم رَحِمَهُ اللَّـهُ أنه ما من آيـةٍ في كتـاب الله إلِاَّ 
وفيهـا دليلٌ عَلَـى التوحيد. 

- توحيد الربوبية. 

- توحيد الألوهية. 

- توحيد الأسماء والصفات. 



الإفادات على كتاب التوحيد
 351 

الملائكـة: عالـمٌ غيبـي، خلقهـم اللـه مـن نـور، يطيعـون اللـه ولا 
يعصونـه لهـم أرواح وأجسـاد وعقـول وقلوب، نؤمـن بهم، وبمـا أعلمنا 
تيِ جـاءت عنهم.  اللـه مـن أسـمائهم وصفاتهـم وأعمالهـم، والأخبـار الَّ

»وكتبـه« يجـب أن نؤمـن بأنهـا ككلام اللـه حقيقـةً لا مجـازًا، وأنها 
لـةٌ لا مخلوقـة، وأنَّ اللـه أنـزل مـع كلِّ رسـولٍ كتابًـا، نؤمـن بهـا وبما  مُنزَّ
أخبرنـا اللـه مـن أسـمائها وأخبارهـا وأحكامهـا إجمـالًا وتفصيـلًا، مـا 
لـم تُنسـخ، ونؤمـن أنَّ القـرآن ناسـخٌ لجميـع مـا قبله مـن الكتـب وهي: 
ـلَامُ.  التـوراة، والإنجيـل، والزبـور، صحـف إبراهيم وموسـى عَلَيْهِمُ السَّ

»ورسـله« يجـب أن نؤمـن بأنَّهـم بشـرٌ ليـس لهـم مـن خصائـص 
الربوبية شـيء، وأنهـم عبيدٌ لا يُعبـدون، وأن الله أرسـلهم وأوحى إليهم، 
ة وبلغـوا، وجاهدوا  وأيدهـم بالآيـات، وأنهـم أدوا الأمانـة ونصحـوا الأمَُّ
أسـمائهم  مـن  اللـه  أعلمنـا  وبمـا  بهـم،  نؤمـن  جهـاده،  حـق  اللـه  فـي 
ـلَامُ، وأول الرسـل  وصفاتهـم وأخبارهـم، وأنَّ أول الأنبيـاء آدم عَلَيْـهِ السَّ
د صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وأنَّ  ـلَامُ، وخاتـم الأنبيـاء مُحَمَّ نـوح عَلَيْـهِ السَّ

ـدٍ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ.  الشـرائع كلهـا منسـوخةٌ بشـريعة مُحَمَّ

»واليـوم الآخـر«: يتضمـن الإيمـان بـكل مـا أخبـر بـه النَّبـِيّ صَلَّى 
ـا يكـون بعـد المـوت، مثـل: فتنـة القبـر، النَّفـخ في  مَ مِمَّ اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
اس من قبورهـم، والموازيـن، والصحـف، والصراط،  ـور، وقيام النّـَ الصُّ
ار، ورؤيـة المؤمنيـن لربهـم يـوم  ة، وَالنّـَ والحـوض، والشـفاعة، وَالجَنّـَ

القيامـة وفـي الجنـة، وغيرهـا مـن الأمـور الغيبية. 
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»وتؤمن بالقدر« الإيمان بالقدر له أربع مراتب: 

جملـةً  شـيءٍ  كلَّ  عَلِـمَ  وَتَعَالَـى  سُـبْحَانَهُ  بأنـه  الإيمـان  العلـم:   -
 . تفصيـلًا و

- الكتابـة: الإيمـانُ بـأنَّ الله قد كتب مقادير كل شـيء إلَِـى أن تقوم 
الساعة. 

- المشـيئة: الإيمـان بـأنَّ مـا شـاء اللـه كان، ومـا لم يشـأ لـم يكن، 
وأنَّ للعبـد مشـيئة داخلـة تحـت مشـيئة الله. 

- الخلـق: فمـا من شـيءٍ إلِاَّ الله خالقـه ومدبره وذو سـلطانه، حَتَّى 
فعـل المخلوق. 

امِـتِ رضـي اللـه عنـه وممـا يليـه من  وَفـي حديـث عُبَـادَةَ بـنِ اَلصَّ
 : ئد ا فو

؛ قَـالَ: »أَتَيْـتُ أُبَـيَّ  يْلَمِـيِّ ـننَِ« عَـنِ ابْـنِ الدَّ وَفـِي »اَلْمُسْـندَِ« و»اَلسُّ
ثْنيِ بشَِـيْءٍ لَعَـلَّ الله  بْـنِ كَعْـبٍ فَقُلْتُ: فيِ نَفْسِـي شَـيْءٌ مِـنَ اَلْقَـدَرِ؛ فَحَدِّ
يذهبـه مـن قلبـي، فَقَـالَ: لَـوْ أَنْفَقْـتَ مِثْـلَ أُحُـدٍ ذَهَبًا، مَـا قَبلَِـهُ اللـهُ مِنكَْ 
حَتَّـى تُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَـا أَصَابَكَ لَمْ يَكُـنْ ليُِخْطِئَكَ وَمَـا أَخْطَأَكَ 
ارِ«، قَالَ  لَـمْ يَكُـنْ ليُِصِيبَـكَ وَلَـوْ مِـتَّ عَلَـى غَيْرِ هَـذَا لَكُنـْتَ مِنْ أَهْـلِ اَلنّـَ
هُمْ  فَأَتَيْـتُ عَبْـدَ اللـهِ بْـنَ مَسْـعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْـنَ اَلْيَمَانِ وَزَيْـدَ بْنَ ثَابـِتٍ، فَكُلُّ
ثَنـِي بمِِثْـلِ ذَلـِكَ عَـنْ اَلنَّبيِِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ »حَدِيـثٌ صَحِيحٌ  حَدَّ

رَوَاهُ اَلْحَاكِـمُ فـِي صَحِيحِهِ«. 

ن الأبناء  « فيه ملاطفة الأبنـاء بالموعظة، وأنَّـه ينبغـي أن يُلقَّ »يَـا بُنـيَّ
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بأدلّتها:  الأحكام 

د ابنك عَلَى اتّباع الأدلة.  )1( لتُعوِّ

)2( ولتُربّيه عَلَى محبة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

مِّ والفتح:  »القلم« فيها روايتان بالضَّ

ل ما خلـق الله هو القلم بالنسـبة لما  : يكـون المعنـى أنَّ أوَّ ـمِّ - بالضَّ
ليَّة نسـبيَّةٌ.  نشـاهده فَقَطْ من المخلوقات، كالسـموات والأرض، فهي أوَّ

ل  - بالنصـب: فيكـون المعنـى أنَّ اللـه أمـر القلـم أن يكتب عنـد أوَّ
له.  خلقـه 
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رِينَ بابُ مَا جَاءَ فِ الُمصَوِّ

هِ صَلَّـى اللهُ  عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
ـنْ ذَهَبَ يَخْلُـقُ كَخَلْقِي؟!  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »قَالَ اللـهُ تَعَالَى: وَمَـنْ أَظْلَمُ مِمَّ

ةً! أَوْ ليَِخْلُقُـوا حَبَّـةً! أَوْ ليَِخْلُقُـوا شَـعِيْرَةً«! أَخْرَجَاهُ.  فَلْيَخْلُقُـوا ذَرَّ

ـهُ عَنهَْا أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  وَلَهُمَـا عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَّ
ذِيـنَ يُضَاهِئُـونَ بخَِلْـقِ  اسِ عَذَابًـا يَـوْمَ القِيَامَـةِ: الَّ مَ قَـالَ: »أَشَـدُّ النّـَ وَسَـلَّ

للَّهِ«.  ا

وَلَهُمَـا عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـه 
ارِ، يُجْعَـلُ لَـهُ بـِكُلِّ  رٍ فـِي النّـَ مَ يَقُـولُ: »كُلُّ مُصَـوِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

مَ«.  بُ بهَِـا فـِي جَهَنّـَ رَهَـا نَفْـسٌ يُعَـذَّ صُـورَةٍ صَوَّ

نْيَـا؛ كُلِّـفَ أَنْ يَنفُْخَ  رَ صُورَةً فـِي الدُّ وَلَهُمَـا عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »مَـنْ صَـوَّ
وحَ، وَلَيْسَ بنِاَفـِخٍ«. وَلمُِسْـلِمٍ عَنْ أَبيِ الهَيَّـاجِ قَالَ: قَـالَ ليِ عَلِيٌّ  فيِهَـا الـرُّ
هُ  هِ صَلَـى اللَّ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: »أَلَا أَبْعَثُـكَ عَلَى مَـا بَعَثَنـِي عَلَيْهِ رَسُـولُ اللَّ
يْتَه«.  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ؟ أَلاَّ تَدَعَ صُـورَةً إلِاَّ طَمَسْـتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْـرِفًا؛ إلِاَّ سَـوَّ

* الإفادات: 

رِين بابُ مَا جَاءَ فيِ المُصَوِّ
ي عَلَـى جَناب  ـد عَلَـى خطـر التَّعـدِّ ف لينبِّـه الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
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بوبيَّة.  لرُّ ا

ر مشـاركًا لله في  ]1[ فـي التَّصويـر خلـقٌ وإبـداعٌ يكـون به المصـوِّ
ذلـك الخلـق والإبداع. 

ل شـركٍ وقـع فـي الأرض فـي قوم نـوحٍ كان سـببه التَّصاوير  ]2[ أوَّ
والتَّماثيل. 

هِ صَلَّـى اللهُ  عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
ـنْ ذَهَبَ يَخْلُـقُ كَخَلْقِي؟!  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »قَالَ اللـهُ تَعَالَى: وَمَـنْ أَظْلَمُ مِمَّ

ةً! أَوْ ليَِخْلُقُـوا حَبَّـةً! أَوْ ليَِخْلُقُـوا شَـعِيْرَةً«! أَخْرَجَاهُ.  فَلْيَخْلُقُـوا ذَرَّ

ـهُ عَنهَْا أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ  وَلَهُمَـا عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَّ
ذِيـنَ يُضَاهِئُـونَ بخَِلْـقِ  اسِ عَذَابًـا يَـوْمَ القِيَامَـةِ: الَّ مَ قَـالَ: »أَشَـدُّ النّـَ وَسَـلَّ

للَّهِ«.  ا

وَلَهُمَـا عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـه 
ارِ، يُجْعَـلُ لَـهُ بـِكُلِّ  رٍ فـِي النّـَ مَ يَقُـولُ: »كُلُّ مُصَـوِّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

مَ«.  بُ بهَِـا فـِي جَهَنّـَ رَهَـا نَفْـسٌ يُعَـذَّ صُـورَةٍ صَوَّ

نْيَـا؛ كُلِّـفَ أَنْ يَنفُْخَ  رَ صُورَةً فـِي الدُّ وَلَهُمَـا عَنـْهُ مَرْفُوعًـا: »مَـنْ صَـوَّ
وحَ، وَلَيْسَ بنِاَفـِخٍ«. وَلمُِسْـلِمٍ عَنْ أَبيِ الهَيَّـاجِ قَالَ: قَـالَ ليِ عَلِيٌّ  فيِهَـا الـرُّ
هُ  هِ صَلَـى اللَّ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ: »أَلَا أَبْعَثُـكَ عَلَى مَـا بَعَثَنـِي عَلَيْهِ رَسُـولُ اللَّ
يْتَه«.  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ؟ أَلاَّ تَدَعَ صُـورَةً إلِاَّ طَمَسْـتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْـرِفًا؛ إلِاَّ سَـوَّ

ر:  عقوبة المصوِّ



الإفادات على كتاب التوحيد
 357 

)1( أنَّه أشدُّ النَّاس عذابًا أو من أشدّهم عذابًا. 

)2( أنَّه ملعونٌ. 

ب بها في نار جهنَّم.  )3( أنَّ الله يجعل له في كلِّ صورةٍ نفسًا يُعذِّ

)4( أنه في النَّار. 

وح وليس بنافخٍ.  )5( أنه يُكلِّف أن ينفخ فيها الرُّ

ة الظُّلم.  ]6[ لا أحد أظلم منه في هذَا الباب، أو أنَّه في قمَّ

- أنواع التصوير:

1/ المتجـه لنصـوص الوعيـد هـو تصويـر ذوات الأرواح بالنحت 
علـى هيئـة تماثيل ومجسـمات .

2/ التصويـر الفوتوغرافـي وفيـه نـزاع بيـن أهـل العلـم مـن مانـع 
ومجيـز.

3/ تصويـر الفيديـو وهـو نقـل حـي لا يدخل فـي مفهـوم التصوير 
الممنوع.

ور:  أقسام اقتناء الصُّ

ذوي  تعظيـم  لأنَّ  ؛  شَـكَّ بـِلَا  حـرامٌ  فَهـذَا  ر؛  المصـوَّ لتعظيـم   -1
بوبيَّـة، وتعظيـم ذوي العبـادة باقتناء  ـلطة باقتنـاء صورهـم ثَلْمٌ فـي الرُّ السُّ

صورهـم ثلـمٌ فـي جانـب الألوهيَّـة. 

ذ بهـا؛ فَهـذَا حـرامٌ لمـا فيـه مـن  2- للتمتـع بالنظـر إليهـا أو التَّلَـذُّ
الفتنـة. 
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3- للذكـرى حنانًـا أو تلطفًـا كالذيـن يصـورن صغـار أولادهـم، 
وأهـل العلـم بيـن مانـعٍ ومجيـز. 

تيِ فـي النقود والبطاقات  4- أن يُلجـأ إلَِـى اقتنائها إلجاءً؛ كالصور الَّ
الشـخصية، فَهـذَا لا إثم فيه؛ لأنَّه لا يمكـن التحرز منه. 

تـِي فـي  5- لكونهـا تبعًـا لغيرهـا لا رغبـةً فيهـا إطلاقًـا: كالصـور الَّ
ةٍ  الصحـف، فَهـذَا لا بـأس بـه لكـن إن أمكن طمسـها بـلا حرجٍ ولا مشـقَّ

أولى.  فهـو 

6- أن تكـون مُهانـة ملقـاةً فـي المزابـل أو مفترشـةً أو موطـوءةً فلا 
ـذِي فيـه الصور.  بـأس بـه، ولا يُلحـق بذلـك اللباس الَّ

تصوير ما لا روح فيه: 

- لما يصنع الإنسان؛ جائز. 

- ما لا يصنعه الإنسان: 

نوع غير نام يجوز بالاتفاق. 

نوع نام اختلف فيه، والجمهور مع الجواز. 

- تسوية القبر له معنيان: 

- تسويته بما حوله من القبور. 

- جعله مسنما عَلَى ما تقتضيه الشريعة. 

- إشراف القبر: 

تيِ توضع عليه.  - يكون مشرفًا لكبر الأعلام الَّ
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- أن يبنى عليه وَهذَا من كبائر الذنوب. 

- أن تشرف بالتلوين، يوضع عَلَى أعلامها ألوانًا مزخرفة. 

- أن يرفع تراب القبر عَلَى ما حوله. 
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بَابُ مَا جاءَ فِ كَثْرَةِ اَلْحَلِفِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: بزئى   یبر ]المائدة: 89[. 

هُ عَنهُْ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ  عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّ
ـلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ للِْكَسْـبِ« أَخْرَجَاهُ.  مَ يَقُولُ: »اَلْحَلِفُ مَنفَْقَةٌ للِسِّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

مَ  هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وَعَـنْ سَـلْمَانَ رَضِـيَ اللَّ
يهِـمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ: أُشَـيمِطٌ زَانٍ،  مُهُـمْ اللهُ وَلَا يُزَكِّ قَـالَ: »ثَلَاثَـةٌ لَا يُكَلِّ
وَعَائِـلٌ مُسْـتَكْبرٌِ، وَرَجُـلٌ جَعَـلَ اللـهَ بضَِاعَتَـهُ؛ لَا يَشْـتَرِي إلِاَّ بيَِمِينـِهِ، وَلَا 

بَرَانيُِّ بسـندٍ صحيحٍ.  يَبيِـعُ إلِاَّ بيَِمِينـِهِ« رَوَاهُ اَلطَّ

حِيـحِ« عَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ حُصَيْـنٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ:  وَفـِي »اَلصَّ
ذِينَ  تـِي: قَرْنيِ، ثُـمَّ اَلَّ قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »خَيْـرُ أُمَّ
تَيْنِ  ذِينَ يَلُونَهُـمْ«. قَالَ عِمْرَانُ: فَـلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْـدَ قَرْنهِِ مَرَّ يَلُونَهُـمْ، ثُـمَّ اَلَّ
أَوْ ثَلَاثًـا؟ »ثُـمَّ إنَِّ بَعْدَكُـمْ قَوْمًـا يَشْـهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْـهَدُونَ، ويخونون وَلَا 

ـمَنُ«.  يُؤْتَمَنـُونَ، وَيَنـْذِرُونَ وَلَا يُوفُـونَ، وَيَظْهَـرُ فيِهِمْ اَلسِّ

وَفيِـهِ عَـنِ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ اَلنَّبـِيَّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
ذِيـنَ يَلُونَهُمْ،  ذِيـنَ يَلُونَهُمْ، ثُـمَّ اَلَّ اسِ: قَرْنيِ، ثُـمَّ اَلَّ مَ قَـالَ: »خَيْـرُ اَلنّـَ وَسَـلَّ

ثُـمَّ يَجِـيءُ قَـوْمٌ تَسْـبقُِ شَـهَادَةُ أَحَدِهِـمْ يَمِينـَهُ، وَيَمِينهُُ شَـهَادَتَهُ«. 

وَنَحْـنُ  وَالْعَهْـدِ  ـهَادَةِ  اَلشَّ عَلَـى  يَضْرِبُونَنـَا  »كَانُـوا  إبِْرَاهِيـمُ:  قَـالَ 
صِغَـارٌ«. 
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* الإفادات: 

بَابٌ مَا جاءَ فيِ كَثْرَةِ اَلْحَلفِِ
ـد بحفـظ الإيمـان، وتعظيـم الله  ف ليوصـي الموحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

عنـد التَّعامُـل مـع النَّاس. 

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: بزئى   یبر ]المائدة: 89[. 

- مراتب حفظ اليمين: 

- حفظها ابتداءً: بعدم كثرة الحلف. 

- حفظها وسطًا: بعدم الحنث فيها، إلِاَّ ما استثني. 

ارة بعد الحنث.  - حفظها انتهاءً: بإخراج الكفَّ

- بأن لا يحلف بغير الله. 

هُ عَنهُْ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ  عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّ
ـلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ للِْكَسْـبِ« أَخْرَجَاهُ.  مَ يَقُولُ: »اَلْحَلِفُ مَنفَْقَةٌ للِسِّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

مَ  هُ عَنهُْ أَنَّ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وَعَـنْ سَـلْمَانَ رَضِـيَ اللَّ
يهِـمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ: أُشَـيمِطٌ زَانٍ،  مُهُـمْ اللهُ وَلَا يُزَكِّ قَـالَ: »ثَلَاثَـةٌ لَا يُكَلِّ
وَعَائِـلٌ مُسْـتَكْبرٌِ، وَرَجُـلٌ جَعَـلَ اللـهَ بضَِاعَتَـهُ؛ لَا يَشْـتَرِي إلِاَّ بيَِمِينـِهِ، وَلَا 

بَرَانيُِّ بسـندٍ صحيحٍ.  يَبيِـعُ إلِاَّ بيَِمِينـِهِ« رَوَاهُ اَلطَّ

هُ عَنهُْ قَـالَ: قَالَ  حِيـحِ« عَـنْ عِمْرَانَ بْـنِ حصين رَضِـيَ اللَّ وَفـِي »اَلصَّ
ذِيـنَ يَلُونَهُمْ،  تـِي: قَرْنيِ، ثُمَّ اَلَّ رَسُـولُ اللَّـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ »خَيْرُ أُمَّ
تَيْـنِ أَوْ  ذِيـنَ يَلُونَهُـمْ«. قَـالَ عِمْـرَانُ: فَـلَا أَدْرِي أَذَكَـرَ بَعْـدَ قَرْنـِهِ مَرَّ ثُـمَّ اَلَّ
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ثَلَاثًـا؟ »ثُـمَّ إنَِّ بَعْدَكُـمْ قَوْمًـا يَشْـهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْـهَدُونَ، ويخونـون وَلَا 
ـمَنُ«.  يُؤْتَمَنـُونَ، وَيَنـْذِرُونَ وَلَا يُوفُـونَ، وَيَظْهَـرُ فيِهِمْ اَلسِّ

وَفيِـهِ عَـنِ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ أَنَّ اَلنَّبـِيَّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
ذِيـنَ يَلُونَهُمْ،  ذِيـنَ يَلُونَهُمْ، ثُـمَّ اَلَّ اسِ: قَرْنيِ، ثُـمَّ اَلَّ مَ قَـالَ: »خَيْـرُ اَلنّـَ وَسَـلَّ

ثُـمَّ يَجِـيءُ قَـوْمٌ تَسْـبقُِ شَـهَادَةُ أَحَدِهِـمْ يَمِينـَهُ، وَيَمِينهُُ شَـهَادَتَهُ«. 

وَنَحْـنُ  وَالْعَهْـدِ  ـهَادَةِ  اَلشَّ عَلَـى  يَضْرِبُونَنـَا  »كَانُـوا  إبِْرَاهِيـمُ:  قَـالَ 
صِغَـارٌ«. 

»تَسْبقُِ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينهَُ، وَيَمِينهُُ شَهَادَتَهُ«: 

]1[ لقلَّة الثِّقة بهم لا يشهدون إلِاَّ باليمين. 

هادة ولا باليمين.  ]2[ أو أنَّه كنايةٌ عن كون هؤلاء لا يُبالون بالشَّ

- الحلف بغير الله: 

- إذا اقترن به التعظيم للمحلوف؛ شرك. 

- إذا لم يصاحبه ذلك؛ شرك أصغر. 

غير:  - يُشترط لجواز ضرب الصَّ

غيـر قابـلًا للتَّأديـب؛ فـلا يُضْـرب مـن لا يعـرف  - أن يكـون الصَّ
بالضـرب.  المـراد 

ن له ولايةٌ عليه.  - أن يكون التأديب ممَّ

يَّـة أو كيفيَّـة أو نوعًا أو موضعًـا أو غير  - أن لا يسـرف فـي ذلـك كمِّ
ذلك. 
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- أن يقع من الصغير ما يستحقّ التأديب عليه. 

- أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، وَإلِاَّ كان منتصرًا لنفسه. 
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ةِ نَبِيِّهِ.  ةِ الِل وَذِمَّ بَابُ مَا جَاءَ فِ ذِمَّ

گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   بزڑ   تَعَالَـى:  وَقَوْلُـهُ 

]النحـل: 91[ الآيـة.  گ  ڳبر 
عَـنْ بُرَيْـدَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: كَانَ رَسُـولُ اللـهِ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 
ةٍ أَوْصَـاهُ بتَِقْـوَى اللهِ وَمَـنْ مَعَهُ  ـرَ أَمِيـرًا عَلَـى جَيْـشٍ أَوْ سَـرِيَّ مَ إذَِا أَمَّ وَسَـلَّ
مِـنَ اَلْمُسْـلِمِينَ خَيْـرًا. فَقَـالَ: »اُغْـزُوَا بسِْـمِ اللـهِ، فـِي سَـبيِلِ اللـهِ، قَاتلُِوا 
مَـنْ كَفَـرَ باِللـهِ، اُغْـزُوَا وَلَا تَغُلُّـوا وَلَا تَغْـدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُـوا، وَلَا تَقْتُلُـوا 
كَ مِـنَ اَلْمُشْـرِكِينَ، فَادْعُهُـمْ إلَِـى ثَـلَاثِ خِصَالٍ«  وَليِـدًا، وَإذَِا لَقِيـتَ عَـدُوَّ
أو »خـلال، فَأَيتهُـنَّ مَـا أَجَابُوكَ، فَاقْبَـلْ مِنهُْمْ، وَكُـفَّ عَنهُْمْ ثُـمَّ اُدْعُهُمْ إلَِى 
ل مـن دَارِهِمْ  سْـلَامِ، فَـإنِْ أَجَابُـوكَ، فَاقْبَـلْ مِنهُْـمْ، ثُمَّ اُدْعُهُـمْ إلَِى التَّحوُّ اَلْإِ
هُـمْ إنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ فَلَهُمْ مَـا للِْمُهَاجِرِينَ،  إلَِـى دَارِ اَلْمُهَاجِرِيـنَ، وَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ
هُمْ  لُـوا مِنهَْا، فَأَخْبرِْهُـمْ أَنَّ وَعَلَيْهِـمْ مَـا عَلَى اَلْمُهَاجِرِيـنَ، فَإنِْ أَبَـوْا أَنْ يَتَحَوَّ
يَكُونُـونَ كَأَعْـرَابِ اَلْمُسْـلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِـمْ حُكْمُ اللهِ تَعَالَـى، وَلا يَكونُ 
لهـمْ فيِ الغَنيمَـةِ وَالْفَـيءِ شَـيءٌ، إلِاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَـعَ اَلْمُسْـلِمِينَ، فَإنِْ هُمْ 
أَبَـوْا، فَاسْـأَلْهُمْ اَلْجِزْيَـةَ، فَإنِْ هُـمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَـلْ مِنهُْمْ، وَكَـفَّ عَنهُْمْ، فَإنِْ 
هُـمْ أَبَـوْا، فَاسْـتَعِنْ باِللـهِ وَقَاتلِْهُـمْ. وَإذَِا حَاصَـرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَـأَرَادُوكَ 
ـةَ نَبيِِّهِ،  ـةَ اللهِ وَذِمَّ ـةَ نَبيِِّهِ، فَـلَا تَجْعَـلْ لَهُمْ ذِمَّ ـةَ اللـهِ وَذِمَّ أَنْ تَجْعَـلَ لَهُـمْ ذِمَّ
ـةَ أَصْحَابـِكَ، فَإنَِّكُـمْ إنِْ تَخْفِـرُوا ذِمَمَكُـمْ  تَـكَ وَذِمَّ وَلَكِـنِ اجِْعَـلْ لَهُـمْ ذِمَّ
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ـةَ نَبيِِّهِ.  ـةَ اللهِ وَذِمَّ ـةَ أَصْحَابكُِـمْ أَهْـوَنُ مِـنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّ وَذِمَّ

وَإذَِا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك أَنْ تُنزِْلَهُـمْ عَلَـى حُكْـمِ اللهِ، 
فَـلَا تُنزِْلْهُـمْ عَلَـى حُكْمِ اللـهِ وَلَكِـنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَـى حُكْمِكَ فَإنَِّـكَ لَا تَدْرِي 

أَتُصِيـبُ فيِهِـمْ حُكْمَ اللـهِ أَمْ لَا« رَوَاهُ مُسْـلِمٌ. 

* الإفادات: 

ةِ نَبيِِّهِ.  ةِ اللهِ وَذِمَّ بَابٌ مَا جَاءَ فيِ ذِمَّ
ة نبيّـه صَلَّـى اللهُ  ـة اللـه وذمَّ ـد ذمَّ ف ليُعظِّـم المُوحِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ

اء.  رَّ اء والضَّ ـرَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـي حـال السَّ

صٌ لـه، وَهـذَا مُخِـلٌ بالتَّوحيـد، فتعظيم  عـدم الوفـاء بعهـد اللـه تَنقَُّ
ـارًا، ولو في  اس ولـو كانـوا كُفَّ اللـه يجـب أن يكـون فـي التعامل مـع النّـَ
م الشـريعة ويُعظِّم  أعصـب الحـالات، وهو الجهاد في سـبيل اللـه، فيحكِّ

ـة نبيـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ.  ـة الله وذمَّ ذمَّ

گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   بزڑ   تَعَالَـى:  وَقَوْلُـهُ 

]النحـل: 91[ الآيـة.  گ  ڳبر 
هُ عَنهُْ من الفوائد عند قول: وفي حديث بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّ

»اغزوا في سبيل الله«: 

1[ مستعينين بالله. 

2[ افتتحوا الغزو باسم الله. 

»في سبيل الله« تشمل اَلنِّيَّة والعمل. 
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الكفر مداره عَلَى أمرين: 

الجحود. 

الاستكبار. 

- »ولا تغُلُّـوا«: أن يكتـم شـيئًا مـن الغنيمـة فيختـصُّ بـه، وهـو من 
ئر.  لكبا ا

- »والفـيء« مـا يُصـرف لبيـت المـال، كخُمـس خُمـس الغنيمـة 
والجزيـة.  والخـراج 

- الجزيـة: هـي مـالٌ مدفـوعٌ مـن غيـر المسـلم عوضًا عـن حمايته 
اليهـود  غيـر  مـن  الجزيـة  أخـذ  وفيـه جـواز  المسـلمين،  بـدار  وإقامتـه 

والمجـوس.  والنصـارى 

- ما نفعله مع المعاهدين: 

- يجـب الوفـاء بالعهد إذا اسـتقاموا هم عليـه: بزٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿبر ]التوبـة: 7[. 
ہ     بزہ   قتالهـم:  ويحـلُّ  العهـد  يسـقط  العهـد  نقضـوا  إذا   -

 .]12 ]التوبـة:  ھبر  ھ   ھ   ہ  
ه عليهم: بزڱ  ں  ں      ڻ  ڻبر  دنا في العهد نردُّ - إذا تردَّ

]الأنفال: 58[. 
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بَابُ مَا جَاءَ فِ الِقْسَامِ عََ الِل

هِ  عَـنْ جُنـْدُبِ بـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
هُ  هُ لفُِـلَانٍ، فَقَالَ اللَّ هِ لَا يَغْفِـرُ اللَّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »قَالَ رَجُـلٌ: وَاللَّ
ـذِي يَتَأَلَّى عَلَـيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِـلَانٍ؟ إنِِّي قَـدْ غَفَرْتُ لَهُ  : مَـنْ ذَا الَّ عَـزَّ وَجَـلَّ

وَأَحْبَطْـتُ عَمَلَكَ«. رَوَاهُ مُسْـلِمٌ. 

وَفـِي حَدِيـثِ أَبـِي هُرَيْـرَةَ: أَنَّ القَائِـلَ رَجُـلٌ عَابدٌِ، قَـالَ أَبُـو هُرَيْرَةَ: 
»تَكَلَّـمَ بكَِلِمَـةٍ، أَوْبَقَـتْ دُنْيَـاهُ وَآخِرَتَهُ«. 

* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ فيِ الِإقْسَامِ عَلَى اللهِ
بوبيَّة  ي عَلَى جنـاب الرُّ د من التَّعـدِّ ر المُوحِّ ف ليحـذِّ أتـى به الْمُصَنّـِ
حمـة عن العبـاد، فمن تألَّـى عَلَـى الله فقد أسـاء الأدب  بإغـلاق بـاب الرَّ
ـر فضلـه وأسـاء الظَّـنَّ بـه، وكلُّ هـذَا ينافـي كمـال التوحيد،  معـه وتحجَّ

وربمـا نافـى أصـل التوحيد. 

هِ  عَـنْ جُنـْدُبِ بـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
هُ  هُ لفُِـلَانٍ، فَقَالَ اللَّ هِ لَا يَغْفِـرُ اللَّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »قَالَ رَجُـلٌ: وَاللَّ
ـذِي يَتَأَلَّى عَلَـيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِـلَانٍ؟ إنِِّي قَـدْ غَفَرْتُ لَهُ  : مَـنْ ذَا الَّ عَـزَّ وَجَـلَّ

وَأَحْبَطْـتُ عَمَلَكَ« رَوَاهُ مُسْـلِمٌ. 
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وَفـِي حَدِيـثِ أَبـِي هُرَيْـرَةَ: أَنَّ القَائِـلَ رَجُـلٌ عَابدٌِ، قَـالَ أَبُـو هُرَيْرَةَ: 
»تَكَلَّـمَ بكَِلِمَـةٍ، أَوْبَقَـتْ دُنْيَـاهُ وَآخِرَتَهُ«. 

، ويُقسم إلَِى:  الإقسام عَلَى الله هو: الحلف عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ

- جائـزٌ: أن يقسـم بمـا أخبـر الله به ورسـوله مـن نفي وإثبـات، فيه 
عنَّ الله نبيَّه فـي الخلق يـوم القيامة(.  دليـلٌ عَلَـى يقينه، )واللـه؛ ليشـفِّ

ة رجائه وحسـن ظنِّه بربه، بشـرط  - جائـز: أن يقسـم عَلَـى ربِّـه لقـوَّ
أن يكـون لـه عمـلٌ صالحٌ؛ كمـا في قصة أنـس بن النضـر رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ. 

مٌ ويوشـك ان يحبـط العمـل: أن يكـون الحامـل لـه هـو  - مُحـرَّ
تَعَالَـى.  بـه  الظَّـنِّ  اللـه وسـوء  ـر فضـل  باِلنَّفْـسِ، وتحجُّ الإعجـاب 
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بَابٌ لَ يُسْتَشْفَعُ بِالِل عََ خَلْقِهِ

هُ عَنـْهُ قَالَ: جَـاءَ أَعْرَابـِيٌّ إلَِـى اَلنَّبيِِّ  عَـنْ جُبَيْـرِ بْـنِ مُطْعِـمٍ رَضِـيَ اللَّ
مَ فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللـهِ! نُهِكَـتِ اَلْأنَْفُـسُ، وَجَاعَ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ا نَسْتَشْـفِعُ باِللـهِ عَلَيْكَ،  اَلْعِيَـالُ، وَهَلَكَـتِ اَلْأمَْوَالُ، فَاسْتَسْـقِ لَناَ رَبَّكَ، فَإنَِّ
وَبـِكَ عَلَـى اللـهِ! فَقَـالَ اَلنَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »سُـبْحَانَ اللـهِ! 

 .» اللهِ!  سُـبْحَانَ 

فَمَـا زَالَ يُسَـبِّحُ حَتَّـى عُـرِفَ ذَلـِكَ فـِي وُجُـوهِ أَصْحَابـِهِ، ثُـمَّ قَـالَ: 
هُ لَا يُسْتَشْـفَعُ  »وَيْحَـكَ! أتـدري ما اللـهُ؟! إنَِّ شَـأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِـنْ ذَلكَِ، إنَِّ

باِللـهِ عَلَـى أَحَدٍ« وَذَكَـرَ اَلْحَدِيـثَ. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ. 

* الإفادات: 

بَابٌ لَا يُسْتَشْفَعُ باِللهِ عَلَى خَلْقِهِ
د مـن جعل رُتبـة المَخلـوق أعلى  ر الموحِّ ف ليحـذِّ أتـى بـه الْمُصَنّـِ
صُ لله؛ لأنَّـه جعل لمرتبته  مـن الخالـق، فالاستشـفاع بالله عَلَى خلقـه تنقُّ

أدنى مـن مرتبة المشـفوع إليه. 

هُ عَنـْهُ قَالَ: جَـاءَ أَعْرَابـِيٌّ إلَِـى اَلنَّبيِِّ  عَـنْ جُبَيْـرِ بْـنِ مُطْعِـمٍ رَضِـيَ اللَّ
مَ فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللـهِ! نُهِكَـتِ اَلْأنَْفُـسُ، وَجَاعَ  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ا نَسْتَشْـفِعُ باِللـهِ عَلَيْكَ،  اَلْعِيَـالُ، وَهَلَكَـتِ اَلْأمَْوَالُ، فَاسْتَسْـقِ لَناَ رَبَّكَ، فَإنَِّ



الإفادات على كتاب التوحيد
 372 

وَبـِكَ عَلَـى اللـهِ! فَقَـالَ اَلنَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »سُـبْحَانَ اللـهِ! 
 .» اللهِ!  سُـبْحَانَ 

فَمَـا زَالَ يُسَـبِّحُ حَتَّـى عُـرِفَ ذَلـِكَ فـِي وُجُـوهِ أَصْحَابـِهِ، ثُـمَّ قَـالَ: 
هُ لَا يُسْتَشْـفَعُ  »وَيْحَـكَ! أتـدري ما اللـهُ؟! إنَِّ شَـأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِـنْ ذَلكَِ، إنَِّ

باِللـهِ عَلَـى أَحَدٍ« وَذَكَـرَ اَلْحَدِيـثَ. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ. 

»نَسْتَشْـفِعُ باِللـهِ عَلَيْـكَ« أي: نجعله واسـطةً بيننا وبينـك لتدعو الله 
لنـا، وَهـذَا يقتضـي أنـه جعـل مرتبـة اللـه أدنى مـن مرتبـة الرسـول صَلَّى 

اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَهـذَا منكرٌ. 

»سُـبْحَانَ اللهِ! سُـبْحَانَ اللـهِ! «: اسـتعظامًا لهذا القول، وإنـكارًا له، 
 . وتنزيهًـا لله عَـزَّ وَجَلَّ

م لك وأحنُّ عليك.  »وَيْحَكَ« أترحَّ
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بَابٌ مَا جَاءَ فِ حماية النَّبِيِّ صَلَّى الُل عَلَيْهِ 

رْكِ هِ طُرُقَ اَلشِّ وَسَلَّمَ حِمَى اَلتَّوْحِيدِ وَسَدِّ

يرِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: انِْطَلَقْتُ فـِي وَفْدِ  ـخِّ عَـنْ عَبْـدِ اللـهِ بْنِ الشِّ
مَ فَقُلْنـَا أَنْتَ سَـيِّدُنَا،  بَنـِي عَامِـرٍ إلَِـى رَسُـولِ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ـيِّدُ اللـهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى«.  فَقَـالَ: »اَلسَّ

قُلْنـَا: وَأَفْضَلُنـَا فَضْـلًا، وَأَعْظَمُنـَا طَـولاً، فَقَـالَ: »قُولُـوا بقَِوْلكُِمْ، أَوْ 
ـيْطَانُ«. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ بسَِـندٍَ جَيِّدٍ.  بَعْـضِ قَوْلكُِـمْ، وَلَا يَسْـتَجْرِيَنَّكُمْ اَلشَّ

وَعَـنْ أنـسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ: أَنَّ نَاسًـا قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهِ! يَـا خَيْرَنَا 
هَا اَلنَّاسُ! قُولُـوا بقَِوْلكُِمْ،  وَابْـنَ خَيْرِنَا، وَسَـيِّدَنَا وَابْنَ سَـيِّدِنَا! فَقَالَ: »يَـا أَيُّ
ـدٌ، عبـدُ اللـهِ ورَسُـولُهُ، مَـا أُحِـبُّ أَنْ  ـيْطَانُ، أَنَـا مُحَمَّ وَلَا يَسْـتَهْوِيَنَّكُمْ اَلشَّ
«. رَوَاهُ النَّسَـائِيُّ بسَِـندٍَ  تـِي أَنْزَلَنيِ اللهُ عَـزَّ وَجَلَّ تَرْفَعُونـِي فَـوْقَ مَنزِْلَتـِي اَلَّ

 . جَيِّدٍ

* الإفادات: 

مَ حِمَى اَلتَّوْحِيدِ  بَابٌ مَا جَاءَ فيِ حماية النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رْكِ هِ طُرُقَ اَلشِّ وَسَدِّ

رْك.  د كلَّ قولٍ يؤدِّي إلَِى الشِّ أتى به الْمُصَنِّف ليجتنب المُوحِّ

- مـا الفـرق بين هـذَا الباب، وبـاب »ما جـاء في حمايـة المصطفى 



الإفادات على كتاب التوحيد
 374 

ه كل طريـق يوصـل إلَِى  صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ جنـاب التوحيـد، وسـدِّ
رْك«:  الشِّ

- أن المصنـف رَحِمَـهُ اللَّـهُ أراد فـي البـاب الذي فيـه حماية جناب 
مَ للتوحيد نفسـه  التوحيـد أراد أن يبيّـن حمايـة النبـي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

مـن أن يقع فيه شـرك. 

- وهنـا فـي هذا البـاب أراد أن يبين أن النبـي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 
حمـى مـا حـول التوحيـد، بعـد حمايتـه التوحيـد، وهذا مـن بـاب العناية 

التامّـة بشـأن التوحيد. 

يرِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَـالَ: انِْطَلَقْتُ فـِي وَفْدِ  ـخِّ عَـنْ عَبْـدِ اللـهِ بْنِ الشِّ
مَ فَقُلْناَ أَنْتَ سَـيِّدُنَا، فَقَالَ:  بَنـِي عَامِرٍ إلَِى رَسُـولِ اللـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ـيِّدُ اللهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى«. قُلْنـَا: وَأَفْضَلُناَ فَضْلًا، وَأَعْظَمُنـَا طَولاً، فَقَالَ:  »اَلسَّ
ـيْطَانُ«. رَوَاهُ أَبُو  »قُولُـوا بقَِوْلكُِـمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلكُِـمْ، وَلَا يَسْـتَجْرِيَنَّكُمْ اَلشَّ

دَاوُدَ بسَِـندٍَ جَيِّدٍ. 

وَعَـنْ أنـسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُْ: أَنَّ نَاسًـا قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهِ! يَـا خَيْرَنَا 
هَا اَلنَّاسُ! قُولُـوا بقَِوْلكُِمْ،  وَابْـنَ خَيْرِنَا، وَسَـيِّدَنَا وَابْنَ سَـيِّدِنَا! فَقَالَ: »يَـا أَيُّ
ـدٌ، عبـدُ اللـهِ ورَسُـولُهُ، مَـا أُحِـبُّ أَنْ  ـيْطَانُ، أَنَـا مُحَمَّ وَلَا يَسْـتَهْوِيَنَّكُمْ اَلشَّ
«. رَوَاهُ النَّسَـائِيُّ بسَِـندٍَ  تـِي أَنْزَلَنيِ اللهُ عَـزَّ وَجَلَّ تَرْفَعُونـِي فَـوْقَ مَنزِْلَتـِي اَلَّ

 . جَيِّدٍ

- قـد يقـول قائـل جـاءت أحاديـث فيهـا إطلاق السـيد علـى النبي 
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وعلـى غيـره، فمثـلًا صـحّ عن النبـي صَلَّـى اللهُ 
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مَ أنـه قال: »أنا سـيّد ولـد آدم ولا فخـر«، وقال في الحسـن بن  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
هُ عَنـْهُ: »إن ابني هذا سـيد، وسـيصلح الله به بيـن طائفتيْن  علـي رَضِـيَ اللَّ
عظيمتيْـن من المسـلمين«، وقال: »الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهل 
ة«، ولمـا جـيء بمعـاذٍ بـن جبل رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ عـام الخنـدق، قال  الجَنّـَ
صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ للأنصـار: »قومـوا إلـى سـيّدكم«، فمـا الجواب 

علـى ذلك؟ 

- للعلماء ثلاثة أقوال: 

عـن  وأجابـوا  ـيِّد«  »السَّ لفـظ  إطـلاق  عنـه  المنهـي  أن  الأول:   -
اللـه«  »السـيد  متقدّمـة، وحديـث  بأنهـا أحاديـث  المخالفـة  الأحاديـث 

لهـا.  ناسـخاً  فيكـون  متأخـر، 

ـيِّد على المخلـوق، وأجابوا عن حديث  - الثانـي: جواز إطلاق السَّ
المنع بأنـه محمولٌ على كراهـة التنزيه، فيكـون النهي للتنزيه. 

- الثالـث: الجـواز مطلقـاً بـلا كراهـة، إلا إذا خيف من الغلـوّ، فإن 
النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خـاف عليهم مـن الغلوّ. 

- وهنـاك قـولٌ رابـع ألْمَـحَ إليـه بعض الشـراح وهـو: أنّـه لا يجوز 
إطـلاق السـيد على الشـخص فـي حضـوره ومواجهتـه، ويجـوز إطلاقه 
مَ إنما اسـتنكر هذا لمّا  عليـه وهـو غائب، لأن النبـيّ صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ
مَ فيُمنع مواجهة الإنسـان بقـول: )أنتَ  واجهـوه بـه صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
السـيد(، )أنتَ سـيدنا( أو ما أشـبه ذلك خوفـاً عليه من الإعجاب بنفسـه، 
كمـا نهـى النبي صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عن مدح الإنسـان حـال حضوره، 
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وفـي ذلـك حمايـة حِمـى التوحيد وسـدّ الطرق التـي تُفضي إلى الشّـرك. 
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بَابُ مَا جَاءَ فِ قَوْلِ الِل تَعَالَى: 

ئوبر  ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   بزې  
الآية. 

عَـنْ ابِْـنِ مَسْـعُودٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْ قَـالَ: جَـاءَ حَبْرٌ مِـنَ اَلْأحَْبَـارِ إلَِى 
ـدُ! إنَِّـا نَجِـدُ أَنَّ اللهَ  مَ فَقَـالَ: يَـا مُحَمَّ رَسُـولِ اللـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ـجَرَ عَلَى  ـمَاوَاتِ عَلَـى إصِْبَـعٍ، وَالْأرََضِيـنَ عَلَى إصِْبَـعٍ، وَالشَّ يَجْعَـلُ اَلسَّ
إصِْبَـعٍ، وَالْمَـاءَ عَلَـى إصِْبَـعٍ، وَالثَّـرَى عَلَـى إصِْبَـعٍ، وَسَـائِرَ اَلْخَلْـقِ عَلَى 
مَ  إصِْبَـعٍ، فَيَقُـولُ: »أَنَـا اَلْمَلِـكُ«، فَضَحِـكَ اَلنَّبـِيُّ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

حَتَّـى بَـدَتْ نَوَاجِـذُهُ، تَصْدِيقًـا لقَِـوْلِ اَلْحَبْـرِ، ثُـمَّ قَـرَأَ بزې  ې  ى  ى  

الآيـة.   ]67 ]الزمـر:  ئوبر  ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   

هُنَّ  ـجَرَ عَلَـى إصِْبَـعٍ، ثُـمَّ يَهُزُّ وَفـِي رِوَايَـةٍ لمُِسْـلِمٍ: »وَالْجِبَـالَ وَالشَّ
فَيَقُـولُ: »أَنَـا المَلِـكُ، أَنَـا اللهُ««. 

ـمَاوَاتِ عَلَـى إصِْبَـعٍ، وَالمَـاءَ  : »يَجْعَـلُ اَلسَّ وَفـِي رِوَايَـةٍ للبُخَـارِيِّ
وَالثَّـرَى عَلَـى إصِْبَـعٍ، وَسَـائِرِ الخَلْـقِ عَلَـى إصِْبَـعٍ«. 

يَطْـوِي  ابِْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا -مَرْفُوعًـا-:  وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ 
ـمَاوَاتِ يَـوْمَ اَلْقِيَامَـةِ ثُـمَّ يَأْخُذُهُـنَّ بيَِـدِهِ اَلْيُمْنـَى، ثُـمَّ يَقُـولُ: »أَنَا  اللـهُ اَلسَّ
ـبْعَ،  اَلْمَلِـكُ أَيْنَ اَلْجَبَّـارُونَ؟ أَيْـنَ اَلْمُتَكَبِّرُونَ؟ «، ثُـمَّ يَطْوِي اَلْأرَْضِينَ اَلسَّ
أَيْـنَ  اَلْجَبَّـارُونَ؟  أَيْـنَ  اَلْمَلِـكُ،  »أَنَـا  يَقُـولُ:  ثُـمَّ  بشِِـمَالهِِ،  يَأْخُذُهُـنَّ  ثُـمَّ 
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اَلْمُتَكَبِّـرُونَ؟«. 

ـمَاوَاتُ  وَرُوِيَ عَـنْ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا قَـالَ: »مَـا اَلسَّ
ـبْعُ فـِي اَلْكُرْسِـيِّ إلِاَّ كَدَرَاهِـمَ سَـبْعَةٍ أُلْقِيَـتْ فـِي تُـرْسٍ«.  اَلسَّ

ثَنـِي يُونُـسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـبٍ قَالَ: قَـالَ ابْنُ  وَقَـالَ ابْـنُ جَرِيـرٍ: حَدَّ
ثَنـِي أَبـِي قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَا  زَيْـدٍ: حَدَّ

ـبْعُ فـِي الكُرْسـي إلِاَّ كَدَرَاهِـمَ سَـبْعَةٍ أُلْقِيَـتْ فـِي تُرْسٍ«.  ـمَوَاتُ السَّ السَّ

هُ عَنهُْ: سَـمِعْتَ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ  قَـالَ: وَقَـالَ أبـو ذرٍّ رَضِـيَ اللَّ
مَ يَقُولُ: »مَا اَلْكُرْسِـيِّ فيِ اَلْعَـرْشِ إلِاَّ كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيـدٍ أُلْقِيَتْ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

بَيْـنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِـنَ اَلْأرَْضِ«. 

نْيَـا  اَلدُّ ـمَاءِ  اَلسَّ »بَيْـنَ  قَـالَ:  عَنـْهُ،  اللَّـهُ  رَضِـيَ  مَسْـعُودٍ  ابِْـنِ  وَعَـنْ 
تـِي تَلِيهَـا خَمْسُـمِائَةِ عَـامٍ، وَبَيْـنَ كُلِّ سَـمَاءٍ وَسَـمَاءٍ خَمْسُـمِائَةِ عَـامٍ،  وَاَلَّ
ـابعَِةِ وَالْكُرْسِـيِّ خَمْسُـمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْـنَ اَلْكُرْسِـيِّ وَالْمَاءِ  ـمَاءِ اَلسَّ وَبَيْـنَ اَلسَّ
خَمْسُـمِائَةِ عَـامٍ، وَالْعَرْشُ فَـوْقَ اَلْمَاءِ، وَاللهُ فَـوْقَ اَلْعَـرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ 

أَعْمَالكُِمْ«.  مِـنْ  شَـيْءٌ 

ـادِ بْنِ سَـلَمَةَ عَـنْ عَاصِـمٍ عَـنْ زِرٍّ عَنْ  أخرجـه ابِْـنُ مَهْـدِيٍّ عَـنْ حَمَّ
عبـد اللـهِ، وَرَوَاهُ بنِحَْـوِهِ اَلْمَسْـعُودِيُّ عَـنْ عَاصِـمٍ عَنْ أَبـِي وَائِلٍ عَـنْ عَبْدِ 

هَبـِيُّ رَحِمَهُ اللـهُ تَعَالَى قَـالَ: )وَلَـهُ طُرُقٌ(.  اللـهِ، قَالَـهُ اَلْحَافـِظُ اَلذَّ

وَعَـنْ اَلْعَبَّـاسِ بْـنِ عَبْـدِ اَلْمُطَّلِـبِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ 
ـمَاءِ وَالْأرَْضِ؟«  اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »هَلْ تَـدْرُونَ كَـمْ بَيْـنَ اَلسَّ

قُلْنـَا: اللـهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ. 
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قَـالَ: »بَيْنهَُمَـا مَسِـيرَةُ خَمْسُـمِائَةِ سَـنةٍَ، وَمِـنْ كُلِّ سَـمَاءٍ إلَِى سَـمَاءٍ، 
ـابعَِةِ وَالْعَرْشِ  مَاءِ اَلسَّ مَسِـيرَةُ خَمْسُـمِائَةِ سَـنةٍَ، وَكِثَفُ كُلِّ سَـمَاءٍ وَبَيْنَ اَلسَّ
ـمَاءِ وَالْأرَْضِ، وَاللـهُ تَعَالَـى فَوْقَ  بَحْـرٌ بَيْـنَ أَسْـفَلِهِ وَأَعْـلَاهُ كَمَـا بَيْـنَ اَلسَّ
ذَلـِكَ، وَلَيْـسَ يَخْفَـى عَلَيْهِ شَـيْءٌ مِـنْ أَعْمَـالِ بَنـِي آدَمَ«. أَخْرَجَهُ أَبُـو دَاوُدَ 

 . هُ غَيْرُ وَ

وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

مَ تَسْلِيْمًا كَثيِْرًا.  دٍ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّ

* الإفادات: 

بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزې  ې  ى  ى  ئا   ئا  
ئە  ئە  ئو  ئوبر الآية. 

ختم الْمُصَنِّف بهذا الباب -واللهُ أَعْلَمُ-: 

ذِينَ لم يُعظِّموا الخالق.  ]1[ حَتَّى لا نكون كالمشركين الَّ

]2[ حَتَّـى لا نغتـر بعملنـا، فَـلَا بُـدَّ مـن عمـل المـرء مـن تقصيـرٍ، 
فيتذلَّـل العبـد للـه ويخضـع لـه. 

بحديـث:  ختمـه  فـي  اللَّـهُ  رَحِمَـهُ  البخـاري  بالإمـام  اقتـداءً   ]3[
ـل موازينه بهـذا الكتاب  »ثقيلتـان فـي الميـزان«؛ فكأنَّـه يدعـو اللـه أن يثقِّ

لـل.  كمـا ثقُلـت هـذِه المخلوقـات، ويسـتغفر مـن الزَّ

والضميـر فـي الآيـة يعـود عَلَـى المشـركين مـا عظَّمـوا اللـه حـقَّ 
هٌ عـن كلِّ  تعظيمـه حيـث أشـركوا بـه مـا كان مـن مخلوقاتـه، وهـو مُنـزَّ
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ه عنـه الأنـدادُ، ولـو عظَّمـوه حـقَّ تعظيمـه لما  ـا يُنـزَّ نقـصٍ وعيـبٍ، وَمِمَّ
عبـدوا وأطاعـوا غيـره. 

هُ عَنهُْ من الفوائد عند قوله:  وفي حديث ابِْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّ

ذِينَ  ي، أي: أين الملـوك الَّ - »أيـن الجبَّـارون؟ « الاسـتفهام للتَّحـدِّ
ـلطة والتَّجبُّـر عَلَـى عبـاد اللـه؟ وهم فـي ذلك  كانـوا فـي الدنيـا لهـم السُّ

اس بأقدامهم.  رِّ يَطؤهـم النّـَ الوقـت يُحشـرون أمثال الـذَّ

ة، وإذا قدّرنـا أنهـا محفوظـة فإنهـا تكـون  - »بشـماله« زيـادة شـاذَّ
بمعنـى اليـد الأخـرى، ولا تنافـي »كلتـا يديـه يميـن«، وليسـت كشـمال 

تـِي هـي ناقصـةٌ عـن اليميـن.  المخلـوق الَّ

 . - »الكرسي« موضع قدمي الله عَزَّ وَجَلَّ

- »تُـرْس« شـيءٌ مـن جلـد أو خشـب يُحمـل عنـد القتـال يُتَّقـى به 
مـح ونحوهمـا.  السـيف والرُّ

ـذِي اسـتوى عليـه الرحمـن، ولا  - »العـرش« المخلـوق العظيـم الَّ
يقـدر قـدره إلِاَّ الله. 

تنقّـص  مـن  يشـمل كل  بزې  ې  ى  ى  ئابر  تَعَالَـى:  قولـه 
اللـه تَعَالَـى فـي أيٍ مـن صفاتـه أو أسـمائه فيكـون ما قـدر الله حـقّ قدره 

ويدخـل فـي ذلـك مـن الطوائـف الضالة: 

- الدهريّـة: وهـم طائفـة جاحـدة معطّلـة ينفـون وجـود اللـه تعالى 

الذيـن يقولـون: بزڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃبر، وقـد 
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ردّ اللـه عليهـم بقولـه: بزڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦبر. 

- كذلـك المشـركون: الذيـن أقـرّوا أن الخالـق الـرازق المحيـي 
المميـت المدبّـر هـو اللـه سـبحانه وتعالـى ولكنهـم عبـدوا غيـره مـن 

والأشـجار.  والقبـور  الأصنـام  مـن  المخلوقـات 

- كذلـك الجهميـة والمعتزلة والأشـاعرة والماتريدية: هؤلاء الذين 
ألحـدوا في أسـماء اللـه وصفاته أو جحـدوا بعضها فهؤلاء ما قـدروا الله 

حقّ قـدره ولا عظّموه حـقّ تعظيمه. 

- كذلـك القدريّـة: الذيـن نفـوا القـدَر وقالـوا: »إن الأشـياء توجـد 
بـدون قـدَر اللـه وأنـه أُنـف، يعنـي: تحـدث بغير قـدر اللـه، وإنمـا العبد 
هـو الـذي يخلـق فعـل نفسـه دون أن يكون للـه قدرٌ سـابق، وعلمٌ سـابق 

الأشـياء«.  بهذه 

- كذلـك كل مـن عصـى اللـه وارتكـب ما حـرّم الله مـن المعاصي 
وتـرك مـا أوجـب عليه مـن الطاعات فهـذا أيضـاً ما قـدر الله حـقّ قدره. 

- كذلـك مَـن حكـم بغير ما أنـزل اللـه، وجعـل القوانيـن الوضعية 
بديـلًا عـن الأحـكام التي شـرعها اللـه سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فهذا مـا قدر الله 

حـقّ قدره. 

يَطْـوِي  ابِْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا -مَرْفُوعًـا-:  وَلمُِسْـلِمٍ عَـنْ 
ـمَاوَاتِ يَـوْمَ اَلْقِيَامَـةِ ثُـمَّ يَأْخُذُهُـنَّ بيَِـدِهِ اَلْيُمْنـَى، ثُـمَّ يَقُـولُ: »أَنَا  اللـهُ اَلسَّ
ـبْعَ،  اَلْمَلِـكُ أَيْنَ اَلْجَبَّـارُونَ؟ أَيْـنَ اَلْمُتَكَبِّرُونَ؟ «، ثُـمَّ يَطْوِي اَلْأرَْضِينَ اَلسَّ
أَيْـنَ  اَلْجَبَّـارُونَ؟  أَيْـنَ  اَلْمَلِـكُ،  »أَنَـا  يَقُـولُ:  ثُـمَّ  بشِِـمَالهِِ،  يَأْخُذُهُـنَّ  ثُـمَّ 
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 .» اَلْمُتَكَبِّـرُونَ؟ 

ـمَاوَاتُ  وَرُوِيَ عَـنْ ابِْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْمَـا قَـالَ: »مَـا اَلسَّ
ـبْعُ فـِي اَلْكُرْسِـيِّ إلِاَّ كَدَرَاهِـمَ سَـبْعَةٍ أُلْقِيَـتْ فـِي تُـرْسٍ«.  اَلسَّ

ثَنـِي يُونُـسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْـبٍ قَالَ: قَـالَ ابْنُ  وَقَـالَ ابْـنُ جَرِيـرٍ: حَدَّ
ثَنـِي أَبـِي قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَا  زَيْـدٍ: حَدَّ

ـبْعُ فـِي الكُرْسـي إلِاَّ كَدَرَاهِـمَ سَـبْعَةٍ أُلْقِيَـتْ فـِي تُرْسٍ«.  ـمَوَاتُ السَّ السَّ

هُ عَنهُْ: سَـمِعْتَ رَسُـولَ اللـهِ صَلَّى اللهُ  قَـالَ: وَقَـالَ أبـو ذرٍّ رَضِـيَ اللَّ
مَ يَقُولُ: »مَا اَلْكُرْسِـيِّ فيِ اَلْعَـرْشِ إلِاَّ كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيـدٍ أُلْقِيَتْ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

بَيْـنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِـنَ اَلْأرَْضِ«. 

تيِ تَلِيهَا خَمْسُـمِائَةِ  نْيَـا وَاَلَّ ـمَاءِ اَلدُّ وَعَـنْ ابِْنِ مَسْـعُودٍ، قَالَ: »بَيْنَ اَلسَّ
ـابعَِةِ  ـمَاءِ اَلسَّ عَـامٍ، وَبَيْـنَ كُلِّ سَـمَاءٍ وَسَـمَاءٍ خَمْسُـمِائَةِ عَـامٍ، وَبَيْـنَ اَلسَّ
عَـامٍ،  خَمْسُـمِائَةِ  وَالْمَـاءِ  اَلْكُرْسِـيِّ  وَبَيْـنَ  عَـامٍ،  خَمْسُـمِائَةِ  وَالْكُرْسِـيِّ 
وَالْعَـرْشُ فَـوْقَ اَلْمَـاءِ، وَاللـهُ فَـوْقَ اَلْعَـرْشِ، لَا يَخْفَـى عَلَيْـهِ شَـيْءٌ مِـنْ 
ادِ بْنِ سَـلَمَةَ عَـنْ عَاصِمٍ عَـنْ زِرٍّ  أَعْمَالكُِـمْ« أخرجـه ابِْـنُ مَهْـدِيٍّ عَـنْ حَمَّ
عَـنْ عبـد اللـهِ، وَرَوَاهُ بنِحَْـوِهِ اَلْمَسْـعُودِيُّ عَـنْ عَاصِمٍ عَـنْ أَبـِي وَائِلٍ عَنْ 
هَبـِيُّ رَحِمَـهُ اللـهُ تَعَالَـى قَـالَ: )وَلَهُ طُـرُقٌ(.  عَبْـدِ اللـهِ، قَالَـهُ اَلْحَافـِظُ اَلذَّ

وَعَـنْ اَلْعَبَّـاسِ بْـنِ عَبْـدِ اَلْمُطَّلِـبِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنـْهُ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ 
ـمَاءِ وَالْأرَْضِ؟ «  اللَّـهِ صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »هَـلْ تَدْرُونَ كَـمْ بَيْـنَ اَلسَّ

قُلْنـَا: اللـهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ. 

قَـالَ: »بَيْنهَُمَـا مَسِـيرَةُ خَمْسُـمِائَةِ سَـنةٍَ، وَمِـنْ كُلِّ سَـمَاءٍ إلَِى سَـمَاءٍ، 
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ـابعَِةِ وَالْعَرْشِ  مَاءِ اَلسَّ مَسِـيرَةُ خَمْسُـمِائَةِ سَـنةٍَ، وَكِثَفُ كُلِّ سَـمَاءٍ وَبَيْنَ اَلسَّ
ـمَاءِ وَالْأرَْضِ، وَاللـهُ تَعَالَـى فَوْقَ  بَحْـرٌ بَيْـنَ أَسْـفَلِهِ وَأَعْـلَاهُ كَمَـا بَيْـنَ اَلسَّ
ذَلـِكَ، وَلَيْـسَ يَخْفَـى عَلَيْـهِ شَـيْءٌ مِـنْ أَعْمَـالِ بَنـِي آدَمَ« أَخْرَجَهُ أَبُـو دَاوُدَ 

 . هُ غَيْرُ وَ

- »هل« استفهاميَّةٌ يُراد بها أمران: 

)1( التَّشويق لما سيُذكر. 

)2( التَّنبيه إلَِى ما سيلقيه عليهم. 

- »اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ« تُقال في: 

1( حياته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

تيِ علمها.  رعيَّة الَّ 2( في الأمور الشَّ

- يُستفاد من أحاديث الباب: 

]1[ تعظيم الله والحذر من مخالفته. 

]2[ أنَّ الله لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم. 

وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

مَ تَسْلِيْمًا كَثيِْرًا. دٍ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّ

تمـت خلاصـة مـا جمعتـه لنفسـي، ولطلابـي فـي دروسـي معهـم 
لهـذا الكتـاب العظيـم، راجيا من اللـه جل وعـز أن يجعل فيـه البركة كما 

جعلهـا فـي أصله.
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وتمت الإفادات
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وتمت مراجعة وتصويبا وزيادة

في حرم الله الآمن

في مكة المكرمة

في تمام الساعة )) و )) من يوم ))/440/9)هـ

قيَّدها راجي عفو ربه الغني

محمد بن سرّار بن علي اليامي
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